راس واعرار 


ررش 


SiR oiYTE 


NTVETATEA 


مسنم الله الزجتمن الرأحيم 


اد لل رت العالان تخد خمد الخاكرجن» وتشكره كر الان » والفضاة 


أقا تسل . 


ليس للقلب أنغع ولا أفضل من ميدان التو حيديتجول فيه بتاظريه متعبدا لمرلاه 
سيحانه بأسماثة وصفاته عرز وجل ٠‏ وقد احص ذاته عر وجل بالأسماءُ الحسنى والصقات 
العلا فقال : ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الُذين يأحدون فى أسمائه سيجروأن 
ھا کانوا یعملون 6# 4 االاعراف: .]٠١١‏ فهى أسماء حسئة فى الأسماع والقلوب» تدل 
على توحید الله تعالی ورحمته وآفضاله؛ بل تدل على معانی ایر جمیعا دون نقصان . 


ولكن الناس قد ضل بعضهم فى هذا المضمار؛ قراح بعضهم يتأول» والآخر يتقول» 
فوقف بعضهم على الساحل لم يتعده إلى غيره» وغرق بعضهم فى بحار التأويل اللجية 
فی طلمات بعضها فوق بعض إذا آحرح يده لم يکد يراها 

وبين هذا وذاك كان آهل السئة والجماعة الذين ارتضرا المنهح الأول للفهمء 
فاستعاتوا بالل تغالى ( فما عرف الله إلا باللّه )ء ثم ذهيوا إلى أعرف الاس بالله من خلقه 
وهو بيه طاو فتو لوا جن ميته الى لن ولم يتضبب» فو تاوا طوق النجاة فى عدا الج 
الذی لا ترى فيه عو جاولا أمتا؛ تين بعد الله بالعقات الأئبات الذي ن تقلوا العلم 
بالتواتر دون تحريف أو تفريط أوإفراط فكان الهج الى أفضل الناهح على 
الإطلاق فى التعامل مع أسماء الحق عز وجل وصغاته بلا تيه فى دروب الفلاسفة» أو 
ضلالة فى نرهات التكلمين ٠‏ بل هو الاعتدال والتوسط . 


: لقا 3 ی۰ 


ومن هنا جاءت تلك القراعد الى رت علها آهل السنة فتهجهم فى فهر أسماء 
الح سبخانه وتعالی وصفاته ند کر ها هنا وسط تین طرف فلا تفربط ولا قراط : 

۷ انل هاه وتان یی کاله ی ا فی اتد ول فی فاته ولا فى أفعاله: 
بل نؤمن ٻه سبحانه على أنه عز وجل : # ليس كمقله شىء وهو السّميع الصير 0 4 
1 الشسورئ ]. ونومن آنه سحالة قد وصق تفه تا بجت أن لۈمن به کا فی قو له تعالی ': 
نتم اعلم أه الله 4# ا البقرة: UE‏ فلا جال اللتفى أو اليه أو التعظيل ؛ و الأول 
أو العمشيل ٠‏ بل إن آبات الصفات ليست فن المخشابه فى معاتيهاء وإنغا جمع ذلك كله فى 
قول السلف: «فالاستواء معلوم والكيف مجهول ٠‏ أى نؤمن بالسفة عم تفويضن الأمر 

لى اله الى هى طا عفن مالفال = رمق رخ ر الرس ا اف 
بها بلا تشبيه» ولا تمثيل » ولا ريف ولا تعطيل » فرحمته وسعت کل شىء سبحانه 
وتعالی عنما يفون : 

(۲) البحث إغا يكوت فى كيغية التعبدبالاساء؛ وليتعد كيرا عن فنخاولة التشكي 
فی ذاته سبحانه وقی الحدیت : ١‏ تفغکروا فی آلاء الله ولا تفگروا فی ذاته ١‏ لاله سیحانه لا 
يشبة أحدا ولا أحد ثيه # ليس كثله شىء وهو السميع البضير 0© #[اشورن] . 

ونعععد فمقات الكال ل مز وجل فيك غلى وجه لتقا الام الات م 
ورد به التصن وأمااك لنفى فلجمل فيه القرل ٠‏ كا ل نققر أو عيب قالله مء هتهج ولذلكف 
بوصات الله تعالی ا وصف په تنه وجا وضفة به رسوله تفا وإثباتا هذا کله بش 
الأسماء والمغات جميعاء وقد اتحرق ن الح الأسساء ونقى الضفات ‏ أو أشت 
صقات الات و نض صمعات المعل » وكاها ضلالات ريدغ . 

(۳) قد تضق نعف الا سماء لفظاء لكر هذا لا يقتضى التساوى فى المسمبات )قمع 
الله تعالى :< زج 4 :رقت رغال CTE‏ رخبم ولكن مافا لو افع رضنا أننا 
نقوك: الرجل السريع: والقطار ریمع › والطيازة ستريعة لايك آنا تقول ٠‏ كلل شر عة 


sr‏ سا اد شت اله ۽ ف حه تحال 4 سات کل سىء 


[غ 0 اسا الل تعالی اتی م يادا ق ته لیت ج حح > فالخحكدٹ ال 


7 1 . ت 


فی هذا الاسر جارراه البخاری وام جن تی هریرة- رضي الله ته قال :قال اسول 
الل فال + « لله تسعة وقسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الخحنةء إنه وتر 
بب الوتر؛ . وإلى فا اهادي أما سا ق ةاي مر ت الاما 


وتحديدهاء وهى رواية الترمذى» فهذه رواية ضعيفة فى سندها : ١‏ الوليد بن ملم ° وهو 


# وقد كان كلام ابن كثير فى هذا المضمار دا قيمة حين قال : 


فاوالذی عو عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الاسماء فی هذا الخحدیث مدرح - آى 
زائد = والحديث المدرج هو الحديث الذى زاد فيه الراوى شيتًا ليس منة أصلاًء وبذلك 
يرن حديثا فعيقا- و إا ذلك روا الولند بن ميلم وعبدااللك ب محمد الضات - 
وكلاهما متفق على ضعفه > عن زحير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم 
انی الوا فلاك ۽ آی أنه جمعوها من القرآن عن جعفر بن سحمد: قتان ت ية 
وأبو زيد اللغوق *' 

ولام آبڻ كثير ذا قيمة فى هذا المضمان لاله مسر لفغو محدث. فاستطاع الفصل 
فى ذه المتألة ان را هلا الخدت ترا کیو عل ااا ارا ا زیاداتهم 
فی ا حديث جمعرها من العلماء» وليست هن قولة ك . ك . والقاعدة هنا أن أسماء الله تغالى 
ایی إا شتی من الكتات والستة : 

a e E e إذا‎ ١ 
غلدها وحصرهاء ولو كان اراد احق لعال ك :: د إن اسماء الله تسعة وتسموق اسما مه‎ 
اخماعا دخ اة او تحر ولف"‎ 


وا قا ا-حمست كدوة الاامةعلى ان اسا #ة اانه و الى فرق هدا العددء حاضة اذا 


(1 مج مثفق عليه : اليخارى ١‏ )فن الدعوات و فلم ( ۲٨۷۷‏ )فى الدكر ونالة عام - 
ابی کی ق ا OAT FE‏ دار اش الج انت 


7 م الاش الانماء والسشفات (صے ١ ١‏ ۾ دار التقائس : 


1 
ط کے e‏ س i‏ و | 1 کا ا e‏ 
man e‏ 


أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ١‏ وهذا يعنى أن من الأسماء مجهول 
لايعرف» وماثور فى القبب» وفعلم للعبادمن راه سبحانة ومسبسوط للخلق 
جميعا» وقال ابن القيم : 3 الأسماء! خسنی لا تدخل نحت حصر: ولا اتد فان لاه 
فوسل ۲ . 

وبعد نظر فى أقوال العلماء وجدنا أن الإحصاء الملقضورد فى الحديث إغا هر التعد 
بهذ الاأسفاء لا حفظها وعدها فقظ > فالبر والفاجر يحقظان هذه الأسماءء ولكن العمل 
هو الإ حصاء وهو التعبد بهذه الأسماء ل جرد تکرارها: فکم من قارئ للقرآن لا يجاوز 
الحوع والعطش › وهكه تلك . 

)١(‏ أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية لا سجال للعقل فيهاء کماقال ابن 
القيم : ١‏ ما يطلق على الله فى باب الأسماء والصقات توقيفى "١‏ . فالصفات التي 
وردت فى الكتاب والسنة الصحيحة حق يجب الإيمان بها وإن لم نفقه معناهاء أمامالم 
يرد وتتازع فيه الناس فلا تلبثه ولا لثفيه حتى نتبين مراده مله سبحانه > فلا زيادة م لا 
نقص : ولا قياس ولا اجنهاد فى العقيدةء وإغا العقل مجاله الفقه فى الحوادث النازلة 
المحجددة بعد النظر فى الكتاب والسنةء أما العقيدة فإنها تتميز بالشبات والقطمع » فلا مجال 

أ - أنهاتدل غلى الذات مطابقة , 


ب صفغات داتية هثل : السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة 


۱ ابدائم الغوائد لابن القيم NEY /١(‏ 
۴ بدائع الفوائد /١ ١‏ 11 لابن القيم . 


۷ EEF 


ج- صفات فعلية وهى ما تدل على صفة تتصل بفعله سبحانه كاخلق والرزق . 


د - صفات تسمى سلبية " وفيها معنى التنزيه وتنفى النقص عله سبحانة وتعالى مثل 
الغتى فإنه يدل على تفي الفقر» والاول والاآخر وتحو هذه الصقات.. 

۷١‏ وهناك مايعرف باسم ١‏ الصغات الخبرية ١‏ وهى المستفادة من النصوص الى 
ثبتت بظواهرها رولا » وسجيئًا» واستواءا ٠‏ ويداء وعينا وهي أمور لا تبخها الأدلة 
العقليةء ولكنها وردت فى التصوص الصحيحةء ولا مجال للتأويل فيها؛ لأنها أبضًا 
صفات كمال لله تعالى وهو سبحانه أعلم جراده» مع ترك تحديد الكيفية » ونفى المشابهة 
الحسية» وما أروغ كلمة مالك الشهيرة : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول: والإيمان 


"ت 


وقد بين البيهقى أن( الاسم )هو ما ورد به الخبر الصحيح فى الكتاب والسنة: ما 
الصفة فهى التى قام الدلبل العقلى على اتصافه سبحانه وتعالى به u‏ ولا حاجة لا 

١١‏ ومايهمنا حقافى هذه النقطة قبل مغادرتها أن كل ماجاء فى الأحاديث 
والأخبار ليس كله من الأسماء الحستى ٠‏ والأفضل فى عثل هذه الحالة اللجوء إلى أهإ 
الذكر لتيين القضة واضلها. 

وللحاجة ندذكر مثا مثالا صتغيرا لا نتعداه إلى غبره: فاللّه تعالى يقول : # إن المنافقين 
بخادعون الله وهو خادعهم 4# االتاء 1۳ . فلا يصح أن تقول : : الله (خادع ) وحاشا 
لله وا هو مذ کرر على سیل العدل فى الحراء والمقابلة ولا يصح الاشتقاق من ملل 
هذه الایات؛ وانطر فی قرله تعال + تسوا الله فأساهم انه 4[ اخس EE‏ 
وتدبر ما قلثاه قى الأنة السابشة , 


وردفيه روايات صحبحة عديلدة أو حسة بشراهدها . 


الىنهي سے A‏ )اف اسا والضغات : 


(1) فهو «اللّه» . 


(۲) وغو الرحمن الرخيم. 

(۳) وقل هو فی الفاتحة . 

, ] ٠١۵: وهو فی قوله تعالی : ف الحى القيوم 4 [ البقرة‎ )٤( 

(6) وهو وة دق الوت فى بان الوت « لأ إل إلا آنت سانل إى كحت م 
الظالمين 2 1# الانياء] . 

() وهو قوله : ١‏ لا إله إلا آنت الحنان الئان بديع السماوات والأرض ‏ ذو الحلال 
وال کرام ای القبوم ١‏ : 

(۷) وهو : ١اللهم‏ إئى أسالك انى أشهد أنك الله التي لا إل إلا أثت الىد المد 
الى لم يلك ول برل ولم يكن له كفراأحد» . 

وهذه روايات صحيحة جميعاء وسيأتی تخريجها فى مواضعها إن شاء الله . 

ودون الغوص فى هذه المسألة» وارتضاء حديث ورواية دون الأخرى» اجعل نفسك 
عن 1 أحصضرا۲ كما طلب منك الد ج فى الحديث ٠:‏ امن أحصاها دخ اة تم إلى 


i‏ با أفضل من مجرد ألقر أغة والاطلاع. والله الموقى 


# هلا الکتا ` 


وقند وفقنا الله تعالى إلى اخحعيار الكتابة فى هذا امجال» فنخرنا إلى فكرة فيد 
القارىء المقتصد» والعالم المجتهد» فاخترنا ١‏ الحامع فى أسماء الله الحستى ١‏ فجمعنا قيه 
أقر ال,العلماء الشات الفقات؛ كالقرطى ؛ .واليهقى > والزجاجى > والامام أو سليمان 
الحديث» وتدرعوا بدرع العقيدة» وكذا الإمام ابن كشيرء والإمام الراغب الأصفهانى 


n 


2 


ثم وجدنا أنه من الواجب الاستعانة بالإمام ابن تيمية » وتلميذه أبن قيم الجوزية » قم 
وجلن اه لما متها بهذا لجال نقلناة وأانتناء ليها . 


وللشيخ عبد الرحمن السعدى» تفسير بديع وهو ١‏ تبسر الكريم الرحمن ا يتميز 
بالسهولةء والحديث عن الأمو ر العقدية » فاستعنا به بعد الله تعالى » ثم علماء المسلمين ٠‏ 
وله دراسة فى التوحيد وهي ١‏ الحق الواضح البير ن فى شرح توحيد الانبياء والمرسلين 
فعمت الاأستعانة نها أيضا: 

من ناحية أحرى فإن العسل لا يعاف ولو كان فى سحجمة الحجام» قما و جدناه خير 
من کلام [ الفخر الرازی ] والإمام ٠‏ الغزالی - أو حامد ١‏ نقلناه وما گان من خروج على 
قراغد آهل الستة والكحماعة کنا خالا ولا فاعى للتكاسل غر سيد مين وجدناه فى 

ويعد رد الآيات إلى موضعهاء والأخاديث إلى كتبها ومضادرهاء والعبارات إلى 
فائليهاء عنو نا بعضن الفقرات إغاما للغائدةء وذلك بعد التعر يف بالصفةء وذكر ورودها 
فى القران والسنةء وقد نتطرف إلى بعض المعانى اللغرية» ولكن دون بعثرة لذهن القارى 
الد يجد يعض المشقة فى هذا الم 

ويبقى آنا خخمتا الفقرات باز التعرف على الاسم أو الصفة حى يكوك هذاعن قبل 
التظبيق العملى ها ذكرناه من التعريفات النظرية ليتم العلم والعمل بمشيتته إلى الله تعالى 


وف النهاية تال الله تعالى أن بعتا ا قد کحي؛ وان قله ويخغو عن العقصب :+ 
وپجاژزی على الاأ-حسان: الهم إن كنت ل أ عخلصت فمناك الإخلاصس ونك ال و سهم 
وإن كان غير ذلك؛ فرب نفع تحقق من غير مخلص» فاجعلنى مخلصاء وائشم ااقد 


= ek 
1 


والله الموفى والهاد إلى الصرات . 


دنور - المحيرة کتبه 


الشاد اء ١١‏ من حرم Kaa YET‏ اسل احید الطاغر اللوي 


٠ه‏ الأ را ٠‏ 


َ غ ل 
ڈو ابی الله خا اله کي الحاتب 


ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال : الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار 
اسماء الله¿ ولا يشال 1 الهش أسماء ال حم قال تعالی 1 وله الأسماء 


ec ٠۸٠ : الحسنى 4 [ الاعراف‎ 


فهذا المشهد جتمع فى المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإغا هو مشهد لصغة من 
صقاته » فمن اتسع قلبه لمشهد الالهية وقام بحقه من التعبد الذى هو كمال الحب بكمال 
الذل والتعظيم والقياح بوظطائف الحيرديةء فقدع له غتاه بالا لها 
العباد اء ولسان حال مثل هذا يقول:: 


ق واضار هن ا 


غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغتی العالی عن الشیء لا به 
فياله من غنى ساأعظم خطره وأجل قدره» تضاءلت دونه الممالك فمادونهاء 
وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له» والطیف المرافی فی الام الذی یأتی په حديث 
التفس وزيطرده الاتتباه من النوخ 1 


ورد اسم ( الله )تعالی فی القرآن ( ۲۹۰۲ ) مرة متها ( ۹۸۰ ) مرفرعا ر( 3۹۲ ) مشصو ا ( ۱١۲۵‏ ) 
رورا . 

قال الإمام الغزالى في المقصد الأسني : بيغي آن يون حط العبد من هذا الاسم التالهء وأعني به: آن 
يكرك مستفزق القلب رالهمة بالل حال لا ير غي م ولا ياتفت إلى سواه ولا برجو ولايخاف إلا 
إياه ركف لا ايكون غلك وقد اقهم من هذا الاسم أنه الو جود الحقيثى الق كل مااسواءهالك 
وباظل إلا به قيرى أولا نقسه أول خالك وباعلل ‏ المقصد الأستي قي شرح أسهاء الله الحسنى لاام 
الغرالی ( ض۴۸ ) . 

7 طريق الهجرتين لابن القية ( س ۸١‏ ). 


7 اناع ص اتا الل ای 


# شمول اسم ( الله ) على جميع الأسماء والصفات ! 


امم الله دال على جيم الأشماء الحستى والصفات العليا بالدلالات الثلاث. قإنه 
دان على إلهيته المتفحثة لشو ت صفات الإالهية له مع فی اضندادها غ" 


قات الاالهبة 2 هی سفانت الخمال: اة ع اتبيه الخال ر ر آ1 سه اسيا 
والنقائض . ولهذا بضيف الله تعالى سائر الأسماء الحستى إلى هذا الاسم العظبم كقرل 
تعغالی : ٍ ولله الجا الحسستى 4 قراف Ll YA‏ وتقال: ال رخن والرحيم 
والقدوس والسلام: والعزي: والحکیم سن اا الله ولا شاك : الله مم أستماء 
الرحمن ولا اسن أسهاء لعزت وتر ذلك 

فعلم أن اشمة الله لزم لجميخ معانى الأسماء الجسنى» دال عليها بالإجمال 
رالأسماء اخس تغصيل وتيين لصضفات الإلهية ال اشح شت نها ام الله واسم الله دال 
على کوته مالو ها معیږ دا تالهه الخلاثق محة وتعظةا وضو غا وفزعا إليه فى اوائ 


| 


وذلاكف مستلزم ماك از تو اسك ف حح ب الحضسين لمال اف واالحسك والهته 
I‏ اد بستحا ل بوت ذلك لن لبس 

a‏ و لم ۾ لا فعال اپرید ولا حکیم فی 

و صفاتث الفعل والقدرةء والتقر د بالقحر رالئفع› والعطاء والمتع » ولتود الل 
وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة : حص باسم الرب . 


. قال ا کح اف تق 1 رانا غ فن وی ارت و يقال : ECE‏ ا لا 
برضف بجميع الصفات كما في قوله تغالى : « هر الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المزاس 
المهيمن العزيز الجار المتكبّر سيحان الله عا بشر كوت () هر الله الخاق البارئ المصر, له الأنسماء 
غیره تارك وتعانی, انظر: تقسیر این کر( ۵١‏ )تمرف سب 


جج ججج 


وصقات الإاحسان» والجود والبر» واحنان والمنةء والرأفة راللطف : أخض اسم 
الرحمن وكرر إيذاناشوت الوضف» واحخضصول آثره: وتعلقه تمتعلقانة : 


فالرحمن : الذص الر حمة و تة . زالرحبم الراحم لعنادة 

ولهذا قول تعالى : # وکان بالمژمدین رحیما (7) [ الأحزاب ٠]‏ إنه بهم رءرف 
رحيم ® 4 [الرة )اء ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمئين » مع ما فى اسم 
ال حمن الذى هو على ورن فعلان من سعة هذا الوصضف؛ وتوت جميع معتاه الموصرف 


# حول اشتقاق اسم( الله ٠)‏ 
اظهر الألفاظ لفظ الله وقد اخحتلف الئاس فيه أعظم اخعتلاف» هل هو مشتق أم لا ؟ 


وهل هو مشتق من التاله أو من الوله: اوسن لاہ إذا احجچے؟'' ,۽ 


ا٣۲‏ قال الأمام القزالي فى القصت ا سے EPY‏ 
اعلم أن هذا الآسم أعظم الأسماء السعة والتسعين+ لأنه ذال على الذات الحامعة لضفات الإلهية 
كلها حى لا يشذ منها شيء» وسائر اللأسساء لا تذل آحادها إلا على أحاد المعانى من علم أو قدرء أر 
قعل أو تیر 8 ولاه ا خض الاحعاء ا3 باه تخل علي یره EE E‏ ف بان وسا ا 
مى بها غيرة كالقادر والعليم والر حم وغيره هين الو جهين يشة أن بكو هلا الاسم أعظ 
رجا فال ابن گی (۱/ ۲د 5۳ ) ! لا بعر ف لهذا الاسم من كلام العرب اشئقاق . نقله القرطبى عن 
ح واعود شش الخلماءة مهم الشافعي وا خطابي: وإصام ال سین وانغرالی. وغيرهم چ قاي اخطابی 
أ ری ازاف ټټول ا فا الله i‏ و تو اې i‏ يا ال حم i‏ فلولا أنه ن أل | اة أ الالفت 
واللام = لما جار إذخال حرف النداء على الالف راللام وقي إن مشتق  ,‏ - فقدايخوؤن فن : 
-١‏ الال سن أت آله بال إلآها وتالا كما روئ عن اين عباس آنه قرا : ( وبدرك واليتك )قال 
عبادتك اتن آنه کاب بعید ولا يعید.: 
ت وقد پخو ا هن 7 إا )ا ا فعال قأدنات الالت راللام عط وهذاقول اغلا . 


جج و قا یکوت سین( اه رادقبت اللوم الاولى قي الشالة بعل حداف الي 2 


إن جميع أهل الارض ؛ علمائهم وجهالهم ٠‏ ومن يعرف الاشتقاق ومن لايعرفهء 
وعربهم وعنجمهم + يعلمون أن ( الله ) اسم لرب العالمين» خالق السمرات والأرف 
الدی یحی ویمیت: زهو رب کل شىء وملیکه؛ فهم لا يختلفون فى أن هذا الاسم يراد 
به هذا الملسمى» وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من کل اسم وضع لکل مسمی؛ وإ 
کان الناس متنازعين فى اشتقاقه قليس ذلك بتزاع منهم فى معناه . 


إغغا هو نزاع فى وجه دلالة اللفظ على ذلك المعتى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد 
وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادتة للسامع اليقين ممسماه 


8r‏ | چ“ : | أ | | ٣ mm‏ 1 | ث 
iss E‏ الله س a= & aram‏ 1 - = ا ٠‏ کے نی 
٤ =‏ 


زعم السهيلى وشيخه أبو بكر بن العربى أن اسم الله غير مشتق؛ لأنالاشتقاق 
يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم. والقديم لا مادة له فيستخيل الاأشتقاق ولا 
ریب أنه إن آربد بالاشحقاق هذا المعتى وإنه مستمدمن أضل آخر فهو باطل ؛ ولكن الذين 
قالوا بالاشتقاق لم يريدواهذا المعنى ولا ألم بقلويهم» وإنا أرادوا آنه دال على ضفة له 
تعنالى ؤهى الإلهية كساثر أسمائه ا لحسنى » كالعليم والقدير والغمور والرحيم والسميع 
والبصيرء فإن هذه الاسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهى قديمة والقديم لامادةك 
فما کان جوابکم عن هذه الأمتماء؟ ؟ فهو جواب القاثلين باشتقاق اسم الله . 

ئم الجواب عن الجميع آنث لا نعئى بالاشتقاق إلا أنهاغلاقة لمصضادرهافى اللغظ 

والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله . 

وتسمية اللحاة للمصلر والمشتى مه اصلا وفرعا لیس متاه أن آحد هتا تۆلد شن 
الآخر وإغا هو باعجار أن أحدعما يضمن الآ وزيادة: وقول سيبوبه: إن الشعل أمثلة 
احذت .من لفظ أسداث الأسساء هو بهذا الاغتبار لا أن العوب تكلم ابالاسماء ار 


و وقیان : شو هن ( رله ) وهو ذهات العقل ورالرة: فاللة تغالى يحبر فى حقاشق شات . 
ه- وقال الرازي: إنه مشتق من ( الت إلى قلآن ) آي ( سكنت إل ٠١٠١)‏ ه (بتصرف) . 
الصو اعق الرسلة ( حر ۹ ۷) لابن القيم 


خخ ا 
2 اشتقر ا متها الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضرورى كالتخاطب بالاسماء لا فرق 


فالاشستاق هنا لس هر اشحقاق مادى» وإغا هو اشحقاق تلازم سمى المتضمن بالكسر 
NrET‏ وال من بالفتح مشتقا مله ولا محذور فی اذ شتقاق أسماء الله تعالى بهذا 


ا ۴ 


# بيان معتى اللهم 

لا حلاف أن لفظة : ١‏ الهم معناهايا أللّه "+ ولهذا لا تستعمل إلا فى الطلب» فلا 
يقال : اللهم فور رحيم» بل يقال : اغفر لى وارخمنی. واختلف النحاة فى اليم المشددة 
ن آخر الاشضم فقالا سيبوبة :ازيدت عوضام حرف الداء؛ ولذلك لا يجوز عنده 
ا لجمسع بيتهما فى اختيار الكلامء فلا يقال : يا اللهم إلا فيماندرء كقول الشاعر : 


إئى إذاماحدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 


ويسمى مااقان من هذا الضرب عقوضاء إذ هو فى غير محل المخذزف)i‏ فإن كان فى 
ایی ا ی و ولايجوز عند أن 


ا ون کی کرای مم اسم 1 مایا کو ی ۱ ۳ )م وحکی الرازي فقال : 
راعلم أن الخلائق قسمان : واصلول إلى ساحل بحر المعرفة؛ ومحرومون قد بقوا في ظلمات اخيرة 
وتيه الحهالة» فكانهم فد ففدوا غقولهم وأرواحهم» وأآما الواجدورت فقد وضصلوا إلى عرضة الور - 
والعرضة المكان الم - وقسحة الكبرياء والخلال» فتاعوا في ميادين الصنمفية ويادوا في عترضة 
الفردانية» قبت أن اغلائ كلهم والهرن في قعرفتهم ۔ | . هه . 

اقول الف هر الزآزي ‏ اعم أن هذا الأ - الل مخت واس لم توجدافي مبائر سجاه الله 
تعالى . ...إن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي يسببها يقل الكافر من الكقر إلى الإسلام لم يحخصل 
فيهاإلاهذاالاسم فلو أف الكافر قال :أشهد أن لاإله إلا الله الرخمن) أو إلا الري. أو إلا 
املك آو إلا القدوس لم بخرح س الكفر ولم يدخل قي اللإسلام؛ أما إذا قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله قإته يخرج من الكفر ويدخل قي الإسلام » وذلك يدل غلى الختصاص هذا الاسم بهذة الناصية 
الشريفة . والله الهادی إلى الضواب. انظر: تفسپر الفخر الرازی ( ۳١۹/۱‏ ) . 


"۱ الخامع غ اسما الف ال 


يوضف هذا الاسم ايضاء فاا يقال : يا اللهم الرحيم ارحمنى ولايجدل مته. وال dL‏ 
التى علي آلهاء خض ة الاس المثادق المرد. رفحت اليم لسكونهاوسكون اليم التى 
انها وهدا فن خائصض هدا الاسم کمااحتص بالتاء فی الت ج وباد خو حرفت 
الئداء عليه مع لام التعربف» وبقطع همزة وضله فى النداء. وتفخيم لامد وجوباغير 
وقيل : اليج عوضس عن جملة محذوفة» والتقدير االله اسا يرا أ : اقصدنا 
ثم حذف اجار والمجرورء وحذف المغعول» فتبقى فى التتقدير : ١يا‏ أله أم ١‏ ثم حذفت 
الهمزة لكشرة دوران هذا الاسم قى الدعاء على آلستهم فبقى ١يا‏ اللهم ا وهذاقرل 
القراه: 
وصاحب هذا القول يجوز دخول ١‏ يا ١‏ عليه» ويحتح بقول الشاعر : 
Peas a‏ ارد علینا شاشلا 


# ورد البصريون هدا بو جره : 
8 َ 
أاحدها : أن هذه تقاذير لا دلبل عليهاء ولا يقتضيها القياس» فلا يصار إلها بف 
دلل . 
الان : أن الاصل عدم الخذف فتقدير هذه المجذوقات الكق غ حاف الصا 
الثالث ١‏ اب الداع بهدا قد يدعو بالشر على نفسة وعلى عير فللا يصح هذا التقدير 
الرأابع EES PIE‏ الشائم الش ج يدا عا أن الغتت چیہ IG‏ 


N‏ الله ٣‏ لع کان اله ما دکره القر آلب ایم امم ا ا کان اتسنا ا ا 


4 ال تا وه 
E ٣‏ 


ا د 


ا خاس : أنه لا يمتنع أن يقول الداغى : "الهم أمنا خير ١؛‏ ولو گان التقذير كما 
ذكره» لم يجز الجمع بينهما ها فيه من ا لجمع بين العوض والمعوض عنه 

السادس :أن الداعى بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله» وإ نما تكون عنايجه مجردة إلى 
المطلو ت بعد ذكر الاسم 

السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان : ١‏ اللهم ١‏ جملة تامة يحسن السكوت علي 
لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب» وذلك باطل . 


السام : آنه لو .كان الحقدير ما ذكره لكت فعل الأمر وتحده ولم يوضل الاسم 
النادى»ء كنجايقال: د يااللهة غه ٠‏ ولايازيدع» وه ياعمرو فه +٠‏ لأن الفعل لا يوضل 
الاسم الذى قبله حتى يجعلا فى الخط كلمة واحدة» هذا لا نظيرله فى الط: وف 
الاتفاق على وصل اليم باسم الله دليل على أنها ليست بعل مستقل . 

“القاسع : آنه لاايسوغ ولا بحسن قى الدغاء أن يقول العبد + اللهم آمتى بكذا» بل هذا 
مستكرة اللفظ والمعنى > فإنه لا يقال : اقصدنى بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والسيان 
فقولا له 5 اقصدئی» رأماسن کان لا يفل إلا بإراذت» ولا يضنل» ولا ينس فلا يقال 
لد اقصد كذا. 


العاشر ايس اعمال ااا فی موف توك بعكم دغاء ۽ کت له 2 
ی العا «١‏ الهم لَك الخد وليك اکى وأنت ت الغا ن وبك المستعاث» وعليك 
التكاان؛ ولا حول ولا وة إلا بك 


وقول ١ ٠‏ الهم إلى أصبحت أشهدك. وأثلهد حملةعرشك وتلانكتك وجميع 
TCT i Fı‏ لإا ا :و ج ل ل شريك قك و E an‏ 
ورس اف ۳ 


| اح اچس AT 5 ١‏ ا اتج وعراة تلظ الى في ااا وسط وااعتعت : وخا TEE e‏ 
= ۳ 2 أ ' _ ١‏ = 8 : ج ا 
ج راهم 
" 


خخ تامف جزم حدبث الترني( ۳۹2 ) قى الدعورات وآ دلرد 2۹0۹ )في 
ا hn a E:‏ 


. 
< کے کے ١‏ 


وقوله تعالى : إ قل الهم مالك املك تؤتى املك من تشاء وتنرع الْملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل هن تشاء ) آل هران :۲۲۹ . 

وقوله : « فل الهم فاطر السُموات والأزض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بن 
بادك فی ما انوا فيه يختلفون 9© 4 [الزر] . 


قالش فى ركوعه وسجوده : ١‏ سبحائك الهم ربا وبسحَمدك الهم اغفر 
لى ٠‏ ' . فهذا كله لا يسو فيه التقدير الذى ذكروه؛ والله أعلم . 
ليم والتفخيم كريادتها فى ١‏ زرقم ١‏ لشديد الزرقة» ١‏ وام » 
فى الابن» وهذا القول صحيح؛ ممكن» يحتاح إلى تتحة. وقائله حظ معتى صحيخا لايد 
اف وکو ا0ا ال جل نے کے و چ چا فی 5ف وهذا مطرد 
قل أضل من آثبت الناسية بين الفط والمخى > كما هى مهب أساطين العرييةء وعقد له 
اہو الفتح ابڻ جنی بابا فی 1 الخصضائص ۰٩‏ وذکره عن سیبوبه» واستدل عليه بآنواع من 
تناسب اللفظ والمعتى» ثم قال : ١‏ ولقد كشت برهة يرد على اللفظ لا أعلم موضوعه: 
واحذ معناه من قوة لفظه»ء ومناسبة تلك الحروف لذلك المعئى» ثم أكشف فأجده كما 
فهمته أو قریبًا منه .٤‏ فحکیت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جنى» فقال : آنا كيرا ما يجرى 
لى ذلك ٠‏ ثم ذكر لى فصلا عظيم النفع فى التناسب بين اللفظ والمعنى » ومثاسبة الحركات 
لعنى اللفظ » وأنهم فى الغالب يجعلون الضمة التى هى أقوى الحركات للمعنى الأقوى: 
والح خفيهة للم ااقغت وار الرس قولوت عرز يعز ١‏ بشتح العين 
إا صلب ا وارض عراز عملي وولو ٣‏ عر بغز ایگسر‌هاء | إذاامنتتع» اوالممتتع 
قوف الصلب » فقد يكون الشىء ص صلبًا ولا یمتنع على کاسره؛ ثم یقولون عزهيعزه» 
إذا غلبه» قال الله تعالى فى قصة داود : # وعزنى فى الخطاب ) 4#[ سء والغلبة 
قوی من الامتناع؛ اذ قد کون الشيء مختعا فى فة متخصتا عن دو ولا يخلب 
غيره» فالغالب أقوى من الممتنع ٠‏ فأعطوه أقوى ال ر كات» والصلب أضعف من الممتنم: 
فأعطوه أضعف الحركات؛ والممتئع المترسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط 


. متفق غبليه : البخأري ( ۸1۷ ) في الأذان» ولم ( ۸ )في الصلاة‎ a 


۴ 1 


4 


الفعل » ولا ريب أن الحسم أقوى فن الحرّض» فأعطرا الحركة القوية للقوى» والضعيفة 
| : 


وكقولهم : ( مء ) و( ملء ) بالكتر ها يملا الشىء؛ وبالفتح للمصدر الد هر 
الغا 


0 

وكقولهم : ( حمل ) و( حمل ) فبالکسر لما کان قويًا مثقلاً لخامله على ظهره» أو 
رأسه» أو غيرهما من أعضائه» والحمل بالفتح لا كان خفيقاغير مشقل حامله كخمل 
الحيوان» وحمل الشنجرة به أشبه ففتحوه . 

وتال ذاق اتترا فجعلا الور الأول لشن الحبوجه وقوه 
للمصدر إيذانًا بحْقَّة الحبوب على قلوبهم» ولطف موقعه من أتفسهم وحلاوته عندهم: 
وثقل حمل الحب ولزومه كمايلزم الغريم غريمه* ولهذايسمى (غراما )+ ولهذاكثر 
وضفهم لتخمله بالشدة والصعوبة» وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات» وأشدها من الصخر 
والخديد وتخوهمالو حملة لذاب فن حمله») ولم بستقل به کماعو کثیر فی آشعار 


المتقدمين والمتاخرين زکلامهم. 


EI. 


الجماعة المتساوية فى الخلقة أو الزمان. قال تعالى :¥ ومامن دابة فى الأرض ولا طائر 
بطیر بجناحیه ال آي امتالکہ 4| الأئعام ]۳١۸:‏ : 

وقال التبى ١ : ٠‏ لَوْلاً ان الكلاب امه من الأمم لامرت بقلهًا ؛ 

قنك . ( الاسام )الل : م پچ تشون په غلی اتیاعه؛ شك آم الشىء Hf‏ ادا سو ج 
قصلدةه واهمه اله و سا 1 زرم الشىء يرسه٠‏ إذا أله وجمع متتبرعه. فیا او ی 


سمى الرمان لاجتماع حبه وتضامه. 


س ۰ الع عتی ( ۱۴۸۳ ) فى اليد آبو داوؤد( ۲۸٤١‏ )في العنك . 


r الاه ا اساد الله‎ ¥ o 


ومنه ١:‏ ضم الشىء يضمة ٠‏ إا جمعه» ونه : ١‏ هم الإنسان وهبوفه ‏ وهى إرادته 
وعزائمه التی تبتمع فی قابه 

وه قو لهج لاسرد : ١‏ أح 1 و الشخية السوداء ا حممة او حم رأسه ١‏ ادا اود 
بعك حلقه کله هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق؛ ولهدا نش ل خي 
الضعيف البصر لوجع أو غيرء شىء أسود من شعر أو خرقة ؟ ليجمع عليه بصره فقوي 
اللاصرة وهقا بات طويل» لتر مله غل شتا اتشر . 

وا ذاعلم هذا من شأن الميم» فهم ألحقوهافى آخر هذا الاسم الذى يسال به الله 
سېحانه في کل حاجة وکل حال إيذانا بجميع أسبائه وصفاتةء فإذا قال السائل ١١:‏ اللهم 
إنى سالك ٠‏ كانه قال : ادعو الل الى له الآسماء اة والضغفات العلى اسما 
وصفاتهء فأتى بالميم المؤذنة با جمح فى آخر هذا الاسم إيذانًا بسزاله تعالى بأسمائه كلها . 

کا قال النے. ج فى اخديث الصحيح ٠‏ ما أضاب عدا قط هم ولا حن قال اه 
الهم تی عد واین عبد ابن امك تاصیتی يدك مأ فی حکمك, عَدلٌ فى قضازك. 
سالك بکلٴ اسم هو لَك سمیت به سك أو انزلتة فی کتابك او عا مته احدا من خلقك, 
او اتاد ترت به فى عام القَْب عنداك أن تمل القشرآن العظيم ربيع قلبی؛ ونور صَدرى, 
وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی,. و چ و ي الوا 
E‏ آغالا نتعلمهن ؟ قال بی يثبغی لمن سنعهن آن يتعلمهن ١‏ 

فا مدر ا ان ب الله جنال ساهو سات ان اي ا 
: الله انى اساك بان لك الحنْة لأ إت إلا انت الان انان ديع السموات رالأرض. 
ياذا الحلال و والا کرام یحی یا فی۲ 


١‏ اصح احمد رز ١‏ قي الملد. وقال الالباني يج > زالظر الساللة الجية 
رق (۱۹۹) . 


۲ حح :رواه اخاکم(۱/ 4۳ ۵۰4 ) رسححه ورافقه الذهیي» وائظر :جلا الأفهاء 
.)٠١۹(‏ 


الأكرم | لكريم & 


قال تعالى : # اقرا وربك الأكرم () #[الملن]. 
و قال انه 1 ط ا أبها الانسان فيا شرك رباك الگريم Û‏ | 1# الاتفطار ] . 


وقال جل ثناؤه  :‏ فان ربی غنی کریم )٤(‏ 1# التمل] . 


# معلى ( الاكرم ) : 
قال ابن تبمية فى معن قوله الله تعالى : # وزبك الأكرم 0 € ميت 1 


ولفظ ٠:‏ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمجاهد لا يراد ابه مجرد الإعطاءء بل الإعطاء 
من تام معناه» فإف الإخسان إلى الغير تام والمحاسن والكرم كقرة انير ويسرتةه . 
والله تعالى أخير أنه'الأكرم بصيغة الشضال والتعريف للهاء فل على أله الأكرم وحدذه 
بشادت ماف ال : ج اوربك الأكره © فإف لا يدل فل اخسن وراه ا الأكرم ا 
يدل على الحصر» ولم يقل : ( الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم طلقا من 
غير تقييد » فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذى لا شىء فوقه ولا نقص مه ٠‏ . 


واللة: تعالى أكرم الأكرمين » وقد يكون الاكرع معني الكريم كما جاء الأعز والأطول 
تمعلى العزير والطويل'"'. 

وذكر البيهقى فى الأسماء والضفات تقلا عن الخظابى ١‏ اهو أقرم الأكرمين ا 
یوازبه کریم» ولا بعادیه فيه طبر ۲" '. 


۱ القتارى الكر ى | نة( ۷ ۲۹۴ = ۳۹7 )ا یتصر ت یی : 


[۴ ۲ شرم الاأسعاء الست للرازئ ( حن )۲١٣‏ . 
N,‏ والضغاث لليهقى ( حص ؟ة). 


الكريم هو من يعطى من غير منة» وقد قال اليد : الكريم الذى يحوجك إلى 
وسيلة. 


وقيل : الكريم الذى لم يؤيس العصاة من قبول توبتهمء ويتوب عليهم من غير 


من العجا إليه» وهو الذئ إذا أبص خللا جبر ةوا أظهره: وإذا آولی فضلا اجر له ثم 


ستره 

رقال الحليمى فى معنى ( الكريم) : إنه النفاع » من قولهم شاة كريمة إذا كائت غزيرة 
اللين تدر الحالب ولا تقلص بأغلافها. ولا حبس لبها رلا شك فى كثرة المنافع من الله 
عز وجل من بها على عباده آبتداء! منه وتفضلاً فهو باسمه الكريم أحن 


" ہے 
e |‏ آآ 
ت f‏ ا 


وقد حاول الإمام القرطبى التوفيق بين الاسمين فقال : 

إن الأكرم هو الرصف الذاتىء والكريم الوضف الفعلى› وهما مشتقان من الكرم»› 
وإ اخحلها في الصغغة» و مهما قلات فى صفة الحود والكرم؛ وجعاشهتا متعددین › کات 
والارض وما بينهما فى ستة أيام: وکان الكرم ما يضدر بعد هته الأيام على الدوام» وهذا 
هو المعبر عنه بقوله تعالى : # کل یوم هر فی شأن 3 [ الرخمن] فالتعم الصضادرة فن 
قدرته على عباده فی کل یوم ووقت» والمان الدرارة علیهم شینًا بعد شىء هو من وصشف 
کرمه کما کان اثر الأول من و ضف جوده 


الراری 1 س ۴١ ..) ۲١۵‏ اليهقى 7 ص ٣ه).‏ 
الأستثى فى شرح أشاء الله انى للقرطبی ٣۱۳۷/17‏ ۹۳۲ ), 


اا ہے م کے س ۳ 


وبهذا يضح لتا أن الكريم والأكرم يؤديان معتى واحدا وهنو : کرم‌الله تعبالى 
و حو دة . 


ف 


1 E n 1 £ E 
قے“ دا کے کرم اللد عر وجا‎ 


أن يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق ٠‏ ويتبرع بالإحسان من غير سؤال» ويقول 
الداعى فى دعائه : ياكريم العفوء فقيل : إن من كرم عفوءه أن العبد إذا تاب عن 
اة مخاعاعتهء وكتب له مكانها حسنة» وذلك فى كثاب الله تعالى : ظ إلآ من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأولك يبدل الله سيناتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 3 4 
[الفرقان ] . 


وقد ثبت عن الثبى < عن أبى ذرعته < قال ١:‏ إنى لأعلم آخر آهل الحنة دخولا 
الجنة» وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به» فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه - 
یعنی وارفعوا عله کبارها - فیعرض عليه صغار ذنوبه» فیقال : عملت يوم ذا وکذاء كذا 
وکذاء وعملت بوم کذا وکذاء کذا وکذا ؟ فیقول : نعم. لا يسنطیع آن ینکر وهو مشفق 
من كبار ذنوبه أن تعرض عليه قال : فيقال : فإن لك مكان كل سيئة حسنةء قال : فيقول : 
رت قد عملت آشياءا غا أراها هنا :٠‏ 


قال قاقد رايت سول الله ضحكڭ حتی بدت نواجده ' 
IO TET 5‏ انه يخقی ڈنوبهم ا ويسر يو بهم ٠‏ ويتغافل عما قد فعلوا : 


ومن كرمه نهم إذا أترا بالطاعات اليسيرة أعطاهم الثراب ازيل » وشرفهم بالثناء 
الجميل . 


ومن كرمه أنه جعلهم أهلا لمعاهدتهء فقال : ج أوفرا بعهدى أوف بعهدكم ¢ 


[القرة  ٤١‏ ] بل هلا لمحيته فقال ج ا ب ریحبرله 4[ الاتدة : ۵4 ] 


م تت ٠۹١‏ في اجان . 


TT‏ ا ي اء ايه اسي 


# ومن كرمه أنه جعل الدنيا ملكا للعبد فقال : * خلق لکم ما فى الأرض جميعا 4 
[ التق ٣۴٠١‏ ]- والااخرة ايضا ملكا ليم فقال ه وجنة عرضها السواات والأرض أغعدت 
للمتقين 79 4 [ آل ران ] '. 

# ومن كرمه أنه سار اوتسا اكل ماف الستمرات والار ف فقال : « وسر نکم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه 4[ اغاية "۲٣:‏ . 

فإنه هو الله تعالى أكرم الأكرمين لا بوازيه كرم» ولا يعادله فيه نظير : 


تمالم آن چاخ فی کار جیا ای وکرم زان مدهو یکل اشد غا 
من سال ۽ عاو وعلم و سخخمة > وفر ساعد" 


انظ الاسماء وانصقات للسچقى ( e‏ وال ازى 10-77 0 والقر ( ۲ -٩٩‏ 


i (Fa 


شر المعاز فت والا سجر ال لل ان غك ال كم( جه 
# = : أ ar‏ 


2 الأول 9 الآاخر E‏ الظاصر والباطن 3 


قال الله جل ثناؤه : # هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 سيد ٠)۴‏ وعن أبى 
زیر وهی الل غت عن النی كان آنه كان يمرل إا آزئ إلى فراكة:: ٠‏ الهم رب 
امات ورف الأرض را ورب كل ىة الق الج والنوي: ورل الجوراة 
والإنجيل والقرآن آأعوذ بك من کل ذى شر انت خد بناصيته انت الأول فليس بلك 


ا ل ا ا : 
ا شي ع وآتت الباطن 


1 نے‎ 
LÎ 


کت وائت الأشر فليس بدك شىء رات الطاهم ب رة 
فليس دونك شىء افض عتا الدين وأغننا من الفقر "١‏ 


# فغتى الا ول ورالاحر: 

قال الخليجى وجه الله فالا زل هر الذي لا قل له والأعر سو الذي لأيعد له 
وهذا لآن قبل وبعد نهايتان» فقبل تهاية المرجود من قبل ابتدائه وبعد غايته من قبل 
أنتهائهء فإذا لم يكن له ابتداء. ولا اتتهاء لم يكن للرجود قبل ولا بعد» فكان هو الأول 


7 3 
i والاشر‎ 


# وقال الفخر الرازى فى تعريف هذة الأسماء عدة معان متها : 
۱7 اهو ا الأول نار ایثداء والأخر با ادتسھاء ) والظاغر یال اا2 ) والباطن 


(۲) وهو الاول اقل کل شیء: والالحر بعد کل شیء: والظاهر بالقدرة على کل 


١ [‏ ضجح امستلم ( ۲۷١۴‏ )قي الذكر رالدعاء : 
( ۴ الأسماء والصفات للبيهقى ( ص ١٠١‏ ) . 


a‏ سے 


کا نے کے ےے ‏ 


= 


١‏ وهو الأول بالإيجاد والتخليق» والآخر بالهداية والتوفيق» والظاهر بالإعانة 
والترزيق» والباطن لأنه مكون الأكوان فى التحقيق . 

5 وهو الاوك بعرفات القلوب» والاخر بستر العيوب» وانظاهر بإزالة الكروت» 
والباطن بغفران الذنوب . 

٠‏ وهو الأول بلا تدير أحد الأخر بلا تأخير أحد, الظاهر بلا تقوية أحد» 
الباطن بلا خوق أحد' 

فالله تعالى منه المبدأ أولاء وإليه المر جع والمصير آحرا ' 


ت وهذة الأستجاءالأربخة وهى الأول والأخر والظاغر والباطن حى أركان العلم 
وا لمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ فى معرقتها إلى حيث ينتهى به قواة وفهمه» واعلم أن لك 
از أولا وآخر اء وظاه ا زناطتا: بل کل شىء فله أول وآخر وظاهر وباظن» حتی 
ا خطرة واللحطة والتغس» وأدنى من ذلك وأكشرء فأولية عرز وجل سابقة غلى أولية كل 
ماسواه» وآخریته ثابتة بعد آخرية کل ما سواه فأولیته سبقه لکل شیء» وآخریته بقاژ. 
بعد كل شىء» رمعثى الظهور يقحضى العلو وظاهر الشيء هو ماعلا مته وأحاط 
بباطنه» وبطوته سبحانه إحاطته بل شىء بحيث يكو أقرب إليه من نقسة وهذاقرب 
غير قرب المحب من حبيبه» هذا لوتء وهذا لوتء فمدار الأسماء الأربعة على الأحاطة 
رهى إحاطتان زمانبة ومكايه» فإحاطته أوليته وآخريته بالقبل والبعد؛ فكل سابق انتهى 
إلى أوليته وكل آخر أنتهى إلى آخريته فأحاطت أوليعة وآخحريته بالأوائل والأواحر. 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بل ظاحر وباطن» فما من ظاهر إلا واللّه قرقة» وعاشن باطن 
إلآواللةدورت وتان آولاإلا وال تيلب وام کے الراك بده غا رل 3 ن 


ال راز سی ۷۹ ۳ ۳۳( 


المد الامتى : الغزالى ( اض ۸) 


والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه؛ فسبق کل شىء 
بأولیته» وبقی بعد کل بآخریته » وعلا کل شیء بظهوره» ودنا من کل شیء ببطونه» فلا 
وارز مته اء سما ولا أرض أرقا ولا بنجب عنه ظاهرباطناء بل الباطن له 
ظاهر» والغيب غنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر غتدهغلانية» قهذه الأسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول فى آحريته» والاخر فى أوليته» والظاهر 
فى بطونه» والباطن فى ظهوره» لم يزل أولا وآخراء وظاهراوباطنًا ‏ ء٠‏ 


E کی ك آمل نا+ ا ا‎ tt 


ا افعو ذيحه باسمه الأول تقخضى التجرد من مطالعة الأسياب والوقوف أو 
الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه هز اليحدئ بالإحسان 
من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له فى العدم قبل وجوده» أى وسيلة كانت هناك 
وإغاهو عدم محض» وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيا مذكوراء فمنه سبحانه 
الإعداد ومنه اللإمداد وقضله سابق على الوسائل ٠‏ والوسائل من مجرد فضله وجرد لم 
تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصنًا وعبودية 


ت 


UT 


وعبوديته باسمه الآخر تقتضى أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضى بالا خرية ويبقى الدائم الباقى بعدهاء فالتعلق بها 
تعلق بعدم وينقضى » والتعلق بالآخحر سہحانه تعلق با حى الذى لا يموت ولا يزول 
فا لمعل به حقیق ألا بزول ولا ينقطعم» بخلاف التعلتق بغیره ما له آخر ينی به . 

كذا نظر العارف إليه ببق الأولية عحيث كان قل الأسبات كلهاء وكذلك نظره إل 
بقاء الآخرية حیٹ قى بعد الأسباب کلهاء فکان الله ولم یکن شىء غيره» وکل شىء 
هالك إلا ورجهه. 
طريق الجرتين مس ٤۷‏ . 


وقال الرازي : فإذا قبل متى كان ؟ أجاب بقوله : إ هو الأول والآخر والظاهر رالباطن 4 [احديد ۴٠‏ ]: 
وانظی الراری ( مس .)۳١١‏ 


TA‏ الحامم فى اماه الله الحسسسى 


فتأمل عبوديته بهذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودواء 
الفقر إليه دون كل شىء سواه» وأن الأمر ابتذاء مته وإليه يرجع» فهو البحدىئ بالفضل 
حبث لا سبب ولا وسيلة ٠‏ وإليه تنتهى الاسباب والوسائل فهو أول كل شىء وآخره» 
وکما أنه رب کل شیء وفاعله وخالقه وبارته » فهو الهه وغایته التی لا صلاح له ولا فلا 
ولا کمال إلاابان یکول وحده غایته ونهایته ومقصوده . 


ھی الاو ل الد احلات سئه المىخلو قات »والأخر الذى انتهت إليه عب ديحها و إراذتها 
ومحيتهاء فليس ورب الله شیء یقصد ویعبد ویتاله» کا آنه لیس قله شىء یلق ویبر أ 
فكما كان واحدا فى إيجادك فاجعله واحدا فى تأليهك إله ليح عبوديتك» وكما اعدا 
وسو دت ولحالقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتأليهك له صح للك عبوديتة اسه 
الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسح الأول ٠»‏ وإغا الشان فى التعبد له باسمه الآخر 
نها بودية الرسل وأتباعهم ٠‏ فهو رب العالين وإله المرسلين سبحانه وبحمده ' . 

راما التعيد باتتمه ( الباطن ) فهو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد» 


ر کک 1 0 | U‏ ا ا 
يكون الإله اقرب إليه من كل شىء وأقرب إليه من نفسه »هع كونه ظاغرا ليس 


ان 


4 
ا 


طريق الهجر تن ( ع ٤١‏ ) 


(( ڈکررانه القبم فى شعت الفرب اة أو حه الق ان والتة: 
اتف خان من عابديه سبحاته وسائليه وداعييه» رحر من رة اللعبد باصم الباط : وهر فى 
قوله تعالى : ا إذا سالك عبادي على فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 14 يرجه ٠‏ 
بت قرب حاص غير قرب الإتحاطة والبطرد ٠‏ كمافي قول تعالى : ف إن رمت الله قريب هن 
المجسيين 63 4 1الاعرات ] :ولي الفحيح عن الى #۴ ١‏ قرب ما يكون المبد من ريه وهي 
| 


سے لے ١‏ و باحشیٹ یح AT‏ ا فی الا : 


1 اا کے راتا ا : السا ی لیت ۳ ا 1 انهم گاوا لني" ۱ گي س‎ Cr قفر اس‎ f: 
ايها الاس أربموا على الفسكم إنكم لا تدعون أصم غات إن‎ ١ قارتمعت اصراتهم بالتكبير فقال ؟‎ 
2 والحليف مت شله.االلخار‎ ١ الي لون سی لر اء اقرت الى الخد کم من علق راخل‎ 
ا في اند کر واللهاء‎ TY e Ê )في اهاد و انين : مام ا‎ 44 


افا واا و اقلاق ٠‏ و الان ۹ 
وة سي 2ا وسن كف ذهته وغاط طبعه عن فهم هذا فليضرت عله صشجا إلى ماهر 
اوا" 

087 واا 1 باسمه( الظاهر ) يجمع القلب على المعبود؛ ويجعل له ربا بقصده» 
وصمدا يصك إليه' '' غى حوائجه» وملجا يلجا إليه» فإذا استقر ذلك في قلبة وعرق ربه 


باستمه الظاه استقامت له عبر ديته وصار له معقل وموئل يلجا إلبه ويهرب إليه؛ ویعر کال 


Fj 2‏ 
وقت إليه'" . 


e GF 


E E E : تج الك‎ T1 


r 


Hr او ىة" ت‎ E 
ہے ۹ "ج ھی ج ا‎ 


۾ الس ساري م 


قال سبحان وتعالی الله الخالق البارئ 4 [الحشر 4[ 

والباري ١‏ هو المنشى للأعيان من العدم إلى الوجود والبرء هو الفرى : وهر 
التنفيذ ٠‏ وإبراز ما قدرة وقررة إلى الوجوة ولیس كل من قدر شا ورتيه يقد ر على 
تنفيذه وإيجاده سوئ الله عر وجا '''. 

وقال القرطبى : ١‏ البارئ : المنشىء المخترع ٠‏ '''. 

وقال الحليمى : وهذا الاسم يحتمل معنيين : 

احخافتما: ا لمو جد ا كان فى معلومه من أصناف الخلائى وهو الذى يشير إلبه ق له ع 
وجل : # ما أصاب من مصیبة فی الأرض ولا فی نفسکم إلا فی کناب من قبل أن نبرآها إن 
ذلك على الله بير 0 € [ افيد )ولا شك أن إثبات الإ داع والاعتراف به للباری 
عر وجل لیس على أنه أبدع بغته من غير غلم سبق له بجا هو مبدعة لکن على أنه گان 

رالا أن الماد بالیار ٤‏ : قالب الا عبان أ : أنه أہدع لاء والتزات والنار 
والهواء لا من شىء ثم خلتق منها الأجسام المختلفة كما قال عز وجل : # وجعلنا من الماء 
کل شیء حی 4 1 الاباء : ۳۰[ وقال : ظ ومن آیاته أن خلقکم من تراب 4 [الروم. ° 
وقال : # إلى خالق بشرا من طين 0© ¢ من )» وقوله : # خلق الإنسان من صلصال 
کالفخار © وق الان من مارج من تار © 4 ( هرحس ٠ء‏ وقوله : بإ قد حتفا الإنسان 


امعارج القبول:(۱/ ٠)۸۳‏ اللخافظ الرکمی» تیر ابن کثیر )۴٣۴ /٤(‏ . 
تسين الق ر عى( ١‏ 000۷ 
:اجا 


ا 
| 4 £ 


هن سلالة من طين () ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين (©) ثم خلقنا النطفة علقة فخاهنا 
العلقة مضفة فخاقا المضغة عظاما فكسرتا العظام لخما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 [ الزمتون ] 


ونهذاايكون غعتى ( المارى ): المرجد والمبدع > فالله تعالی برا ا لحل پبرآهم: والربة 
اخلی: وشو تار ) لاه إبدع تلك الأجسام وأخرجها س العدم ا الم جود 

وقال أبنو سليمان اللخطابى وله الائ اشجم اض بالحج وا ارد السات 
الخلوقات» قبقال: برآ الله الإنسات وبرأ التسم» ولا يقل: برأ الله السماء والارض› 
وکانت يمين على بن أبى طالب - كرم الله وجهة - التى بحلف بها: ( أوالذى فلق الحبة 
اة . 


کا ن د ق 1ه شا او ا 


!1 قال اللىي . والأعتر اف لل عر وجل بالابداع يقيضن له الاعتراف ا ادا 
كان المعترف يعلم من نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى قدر على الاعتقاد 
والاعتراف '"'. ويعنى هذاتمام التسليم لله تعالى الذى أوجد من العدم وأعطى للإنسان 
الو جود . 


E 


اومن ثمار معرفة هذا الاسم أيضا آنه من عرف أن الله هو البارئ لم يكن 
للحوادث فى قلبه آثر : ولا للشراهك على مره حطر وتران حول : تسه وسظو تة 
ومن عرف أن ربه هو البارئ تبرآ عن المحظرر» والتجا إلى اللاك الغفور 


1 1 2 و الجتفات تچاق‎ SE 


َ8 1 اق اھ :ا e‏ ت 
Ph,‏ ع یری س 1 f i ۳٩‏ 1 


چ | 


: لآ اا شات لاغ جى 2 1 


۲ الحاسم ے اء الله الى 


(۳) ون عرف عدا الاسم عرف اله ل ت فلا بار سواه فکان عن اموا لله 


العسودية 1 والعيودية شی الطاعة على تاره اذل والخضوع i‏ ذلك محتصس بخالقی 
الأعتان ومكون الأكران» وسنبر الازسان'" 


# dê û 


i 1‏ لعز ن“ فا السللام : سجر 2 المعارف رالأحرال ) ر (AT‏ 


ê القابض‎ E الا‎ 9 


لم يأثيا فى القرآن اسمين بهذ الصبيغة وإغا وردا فعلين» قال الله تعالى ٠:‏ وائله 
يقبض ویبصط 4 [ البقرة: ۲٤١‏ ]: وقال : 1 بل یداه مبسوطتان 14لا وقال : 
م لو بسط الله الرزق لعياده لبغوا فى الأرض ٩‏ [الشرری :۲۷ء وقال : # والله جعل لم 
الأرض بساطا 4 [ نع :١٠ء‏ وهه أفعال تصرفت فى القرآن ٠‏ وعن أنس بن مالك قال : 
غاا ۱ا لسعر على عهد رسول الله # فقالوا يارسول الله » قد غلا السعر فسعر لتا 
قال 7 إن الله الخال الباسط الرازى امغر ئى لارجو أن القى الله ربی ولیس أحد منکم 
بطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال 1" . 

يقال : قبض يقبضن شما واسح القاعل قابضن؛ وبسط يبسط بسطا واسم الفاعل 
باسط» وفى التنزيل : ا كباسط كفيه إلى الماء € 1 الرمد ٠٠٠:‏ ]۲ء قال الجوهرى : والقبض 
حاف الط > ويقال: صار انشىء فى فشتك وف فش ١آ‏ فى ملك ودل مال 
فلآك فى القبض بالتحريك وخ ر عاض من أمراله التائ والانقباض خادف الانساط. 
وانقبض الشئء ضار مقبوضاء وبسط الشىء نشرة وبالصاذ أيضًاء وبسط العذر قنرل 
والبسط السعة ويستعمل فى الأجسام والذوات المعقولة: ومنه قوله تعالی ا زاده بسطة 

فى العلم والجسم 4 (ابق: ٠‏ واتبسط الشىء على الأرض» والانبساط ترك 
الاحتشام يقال: بسطت من فلان فانبسط + وتبسط فى البلاد أى سار فيها رلا وعرضًا: 
وفلان بسط الجسم والباع» والبسط بكسر الباء مها الناقة تخلى مع ولدهاء ل 
يسنع منها والحمع بساط وا e‏ (ظن ر وأظآر ٠)‏ وقد أبسطت الناقة آى ت ركت مع 
ولدهاء ويد بسيظ أت مطلقة وفى قراءة عبد الله : # بل یداه مبسوطتان 1 (Evê xal‏ 


وقد يستعملان فى الخو د والبخل يقال : فلال مبسوط اليد إذا كان واسع العطاء كثير 


: قى البيوع‎ ) ۱۳١١( فى الإجارة» والترمذئ‎ ) ۳٣١۱ ( ضیح ابو داود‎ ١( 


٤‏ ۴ الام ي انا الله الح 


الخير اء وفلان مقبر ف اليك على الضل من ذلك :وقد يسشعملان جعت الافتدار 
والقهر ومنه قولة تعالى : # لفن بسطت إلى يدك لتقتى ها أنا باسط يدى إلبّك لأقلك 4 


[TATA 


وه اقول العزب يلك الباسظة على در يدون بذلك الا قار على الغير» وق قيضب 
قبض اليد عن الغير فاللّه سبحانه يقب ويبسظ أى يعطى زيمنع ويغلب ويقهر فهمامن 
أستماء الافعال . 


قال الحليمى : فى فنغتى الباسط : أنه الناشر فقضله على عباده يرزق من يشاء ويوسم 
چ e 1 ki ۰ I a‏ 
ویجودویقضل ویمکن ویخول ویعطی اکر ما يحتاج إليه : 


وقال فی معنی القابض : بطوی بره ومعروفه عمن يريد ويضیق ويشتر او يحرم 


وقال الخطابى : وقبل : القابض هو الذى يقبن الأرواح بالموت الذی کته الله تعالى 


وقيل ‏ يقبض الصدقات ويسط اخزاء ليها قال ولاایشخی أن يدع ربا جل 
اله باسم الشابضى تی یتال معه الباسط : فا ابن الخحصار وهذان الاسمات بختصان 
جصالح الدنيا والآخرة» قال الله العظي, : # لو بسط الله الرزق لعباده لغوا فى الأرض 
ولكن یں بشدر ما اء ®[ الشورى :۲۷ £ ذلك تصن قوام الخلی بالإظتب رة 
جسن التلديس والقعدن والعدم مصاح الاد قا الخملة والخقفاصيل › تح نكف 
برس الرياح ويسخر السخاب قيمطر بلدا ريمثع غيرة ويقل ويكثر ؤكذلك بصرف 
کے (Yj 2 E‏ 
الأستبات إلى آحاد العباد كفا يضرف جملة العوالم لمحملة العالين 
وتال الخو الى قى المقص د الاستى ,لق الفث يفيض الار واح عن ا لاشباح عتد امات ET‏ 
ال و[ ج فى الأ جساد عند اة TT‏ الحاقات م الا غشاءه و س * اف لاضعفاء :بط 
الرزق على الأغلياء حتي لا ببقى فاقة - فقر وحاجة - ويقبضه عن الشقراء حى لا ببقى ظطافة؛ 
يقب القلرب قبضتيقها ما يكشف لها من قله مبالاته وتعاليه وجاالة سط ا بتقرب إلبها من بره 


ولظفه و ججال ( ص 5۹ ) 


ا 0 = î‏ 1 
ا ج من وضر الدنوبا 


# تمرة معرفة هدين الاسمين . 
١ (‏ ) وثهرة معرفتهما الحوف من قبضض منافع الدنيا والآحرة» ورجاء بسط اخيرات 
العاجلة والآجلة» وآن تبط برك ومعروفك على كل مححاج حتى على الدواب 
والكلاب والذرء كماقال - غليه السلام ١:‏ فی کل کبد رطبة أجر ۵ وآ تقض عن 
كل آخد قا ليس له آهل من مال وغل وحكمة: فلا تؤتوا السفهاء أموالکم فیتلف وها . 


ر الامشي للقرطبي :)۳١١٠۳١١ /١(‏ والوضر : الوسخ والقدر . 
STE‏ ان الله تعالی قابغی باسط فی آمور آحری هی : 
-الرزق : فقال تعالى : ظ الله ييسط الرزق لمن يخا ويقدر €[ الرمة: ۲۲١‏ وذلك البنط ليس 
اللأشراف والقيقى .ل البخل .ولك له ائه يسا اسرار خفةء كماقال الى # ولو بط 
الله الرزق لعباده بغرا فى الأرض وکن برل بقدر ما بشاء 4[ اسوری +۷ ٠]‏ رغال ¥ ولولا أن يرن 
اللاس أمة واحدة ...اة 4 1[ الارف: ۴۴ 
ب- القبض والبتط ا قى التحات: قال تخالى : ٭ الله اذى يرسل الرياح فضير دايا فيسطه فى السماء 
کن يشاء [ الررم 1۸٠‏ ) 
ج فى الظلال رالانوار ١‏ ٭ م فاه إلا لبفا سرا چ [ لفرقان ] , 
- قبغس الأرواح ربسطهاء فعند قبقها يحصل اموت : وعند بسطها صل الحاة . 
خ- قف الأرض :قال تغالى:  O GE‏ ۷ وبسطها إا جحل 
فى الدنياء قال : ل ألم نجمل الأرض هادا © 4 [انبا]. أى: باط . 
و - قفن الصدقات. قال تعالى + # ياد الصلدقات es‏ 
ى- قض القلوت ويسطها 
(۳) صم : متفق عليه : البخاری (۲۳۹۳ ) فى المساقاة» ومسلم ( ۲۲۶۶ )فى السلام , 
ر شجرة المعارف ( ص ٩7‏ ). والدر : غار التمل . 


۳٦۹‏ اام ى ااه الك الس 


۳ وإذا كنت مبسوط القلب بالعارف وال حقيقة والعلوم الذيثة فابسط بساطك. 
واشط وجهك. واجاس لتاس حي يقرا س ذلك النبرز اس٠‏ وان كنت ذا سط فى 
اخس فابسطه في العبادة الى تقضى بك إلى السعادة وف الصسولة على الأعداء تا 
ا ا ی یا و ازل ما غلی 
مالك من الغطاء ولا ترك فير كى الله غلباك ولا حصي فحص الله عليك» وإن كنت 
تل فان خد یقات سط تنك اسکام ربت وت انك نذکردردرگره 
ويدك لبذل الواجہات عليك» ووجهك جلي كما قال - عليه السلام - فى بدل 
ف 

والقابض الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم: وأوتى جوامع الكلم» فتارة 
ببسط قلوت العباد ما يدكرهم من آللاء الله وتجائة و تاره 


ز۳ 


الله وکس باه U‏ وفلوال عيذ ابه 1 وبا ته وانتقامة شی اغدأله 


بقبضھها با يند رهم به من جالال 


E 


الاس اقرط 7 ١۳ 0٨۳‏ ۴). ومعتی اراس :للاج السا 
الثرية بالركاء» ومتاها : اسك ماله 
Til‏ 
ال دی ( ۲۷۲۲ )فى الاسندان: وعتكده رجه سطلق ٠)‏ 


١ 
20۹ القضد الاس للفرال .( ص‎ 


. وقوله تراك 0 ارط 


۳7 


م لاعت ي 


ورد ة تی القرآن فعلاً فقال  :‏ تم ييعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ) [ السام ٠٠‏ 
وقاان ثم بعشاکم من بعد موتكم 4 [ الغ وقال ha‏ 


ا 1% الحسمة iF‏ 


وهذا الاسم يختص ببعث الأرواج والأجساد والرسلل والخواطر إلى غير ذلك 
فمعناء قريب من معنى المرسل والمئشى والخالى أيضا فهو من صغات الأفعال. 

وقال ابن العربى : حقيقة البعثة تحريك الشىء فى إرعاح واستعجال فالہارئ تعالى 
رالاق پس از شورخ وکر الای رالراق امعت نخان راا وو 
الذى حرك الرسل عباده إلى الطاعة» وهو الذى يعث عباذا له على بنى إسرائيل » وهو 
ادى يبعث الكسير ويلعشهء فعاد جميم ها بيناه إلى الإأظهار والتحريك. لکن سبب ذلك 


E 


قیجب صلی کا LT‏ ان عل i ar‏ النسور ومتت ديم 
وخالقهم ومعیدهم کمابدآهم. قال الله برا عر الكقار الوا بویا من با بن 


مرقدنا 14یس ١‏ فقال لهم المحققون العابدؤن KY‏ اوداق 
المرسلون 2 # [ يس ٠]‏ فاللّه سبجانة يحبى الموتى يوم النشور» ويبعت ما فى القبور: 
ويخصل غا فى الضدور. 


1 فال الرازى:: زالاغدك فى ضغة الل الى بتر ا 


الأول : أنه تما نعالى باعث انلق يوم القياسة كما قال سبحانه : ل وأ الله يعث من فى القبرر(ن 4 
[الحجج ] . 

والتائى : انهتعالى ايآضت الرع لی النلی : چ ولقد نشا قی کل اة سر و[ ل :۹ 

والثالث PET‏ کرک را تو قا ا 
الابما اتی للرازی ( ص ۲۷1 


# ثمرة معرفة هذا الاسم : 

ثم يجب عليه أن يسعى فى أسباب البعث من الحهل لنفسه وأآهلهء وذلك بتحصيل 
العلم الذى خنەتکرن اة اققا ف ااه عای الیخیین ولسسانهغلی اجر 
وجوارحه على العمل» وقد ذكر الله العلم والجهل فى كتابه العزيز وسجللاها خياة 
موت قا ورای : ا أو من کان متا یناه [الانام ۳ وقال # إنما 


جیب لين يسمعوت والموتیٰ بیعثهم الله 4 1الانسام:٠۴)»‏ فمن رقى غيره من الحهل 
إلى المعرفة فقد أنشأه نشاة أخحرى» وأحياه حياة طيبة . وكل من كان له مدحل فى إفادة 
الخلق بالعلم؛ ودعائهم إلى الله تعالى فله بذلك نوع من الإحياء وهى رتبة الأنبياء ومن 
ورثهم من العلماة. وهلا بين لا إشكال قيه. ثم يجب عليه ينا قبول باعث الحق» ورد 
باعث الباطل ٠‏ ولا حلاف فى ذلك فاعلاخه' . 


Ê E 


7 ) هدا لاالگاذم سنقول TET‏ فی الا سی CIYA ١‏ قله اقزر طيى جن المزالى فى المقعبد 
الأسئى ( جن ۸۹ ١١‏ وف هذايقول الرازى : إن المد إذا سعن إلى التعلم بحثا ررحة بعد 
الموت؛ وإذا سعی فی تعلیم الحھلاء قکانه یبعٹ آرواحھم بعد موتها الرازی (س۲۷۷), 


م الباقس م 


قال الله عرز وجل :} وییقی وجه ربك ذو الجلال والوکرام © 4 [الرحمن] . 

وقال جل شاوه : 8 رالله خر رأبقیٰ 2 4 [طن] . 

قال الحليى - رحمه الله -: وهذا أيضًا من لوازم قوله : ( القديم )" ؛ لأته إذا 
کان سرو جچودا ا عن اول ولا بست لم يجز عليه الانقضاء العام فإب كل مقض بعد 
وخوده فإشا 2 E e SS‏ وجودالقدیم سیب 


iT 


فیت رهم أن ذلك السب إن أرتقع عدم ٠‏ غلم أنه ا انتضاة ل 


ويقسر الغزالى هذه العارةبقولة :ان اعات ں ققتقل .. اوخن هذا انما 
بکو ن ماضن لتا اذا مضى علا و قتا امور؛ والسقل جما دد هله الأهوز: و دات 
شيئاء فقسب الخحياة إا لی ماج فد انقطم» وزمان حاضن: ومایتوقم تجدده . 

ایا ای ای 225ا E‏ عرز وحل ه فل الزسال» و حت حلي الرإمان 


الرفان على ما عليه كان" 


0 نة عز وجل غير قاب للعدم بائ وجه من الوجوه : 


7( شو ستبحانه الناعی اند ا“ ابټداء لر جوده» وا هاه و ده - 


قد البيبهقى هنا أن الله تعالى من فاته غز وجل( القذم) ولابد للقدبم عر وجل من( البقاء )بلا 
تغيير بظرا غلية سبحانه فضار البغاء صفة لاز مة للقديم الى لا أرل اله , 
077 


تن فن الآن اء رالاتا س 11 ا 
(FT‏ ا1ا الام[ ی ٤ ٠*۷‏ 


(۳) آن الح باق ببقانه» والخلق باق بإبقائه'' '. 
(4 )وس انی بقات سان آنه اط الى لا يموت أبا" ': 


( )وهو سبخانه الو ضوف بالقاء عند تعرض الق لاء" : 


Ê HF 


ای ن 
۳ابن کر فی تف ۸7 0۳۷۸ . 
( ۳ تفر القرعطلى ( ٦919/١‏ ) 


قال الله = جل تاۋ -: « يديع السموات والأرض 14 القرة: 1۷ء والانعام : ٠١١‏ ]: 
وعن أنس - رض الله عنه - أن رسول الله # سمع رجلا يقول : ١‏ الهم إنى سالك 
بان لك احمك لأإله إا آنت» التار. بدیع ال ات و الأرّض» ذو الحلال والاکرام أسالك 
E O‏ النیی کے : ١‏ عد کاد يدع الله باسمه الذى إذا دعي به 
أجاب وإذا سل به أعطّى "١‏ د 

وقال ابن كثر : ( بديع السموات والارض ) آى : ميدعهما و خالتهما ومسشنهماء 
مجو ماغلی خی کال ب" 

قال القرطبى : وهيو انه تھا وار هما غلی غ خد ولا قال ' 


قال الحليمى فى فعنى البديع : إنه المبدع» وهو قحدث مالم يكن مثلة قط قال الله- 
ع وجل -: خڅ باد یم بع السموات والأرض [ البقرة ۷ا : ۰ أ :مهما 
والميدع من له إبداع» ۾ قلماتیت وود ايداع مره الله غ وجل - العامة الج اهر 


والأعراض » انی آنا نے بديعا وشدعا : 


وقال الغسرالى :+ هر الدى ل عهد شلد 3 فی دات و ا حينضانا) ول أقغالة وك فی 
كل أمر راجع إليهء فهو البديم المطلق سبحانه 
١‏ صجيح ‏ الترمتى ( ١١41‏ ) فى التصراتة رابو داود ( ۷۹٥١‏ )فى الرة:: 
کف 7 
القر طن ق التق 2۸:11:7 
£ اپ ی "OTE‏ 


اا س انی ا ق ی رای ا 


EF E 


رازن( ھی ۳۴2 3( 


2 


» ا لسر 0 


قال سبحانه وتعالی: * إا کنا من قبل ندعوه نه هو لبر الرحيم ۵© 4 [الطور ] . 
وجاء فى حذيث أبى هريرة وأجمعت عليه الأمةء ويجوز إجراؤء على العبد» وغى 
لویل : با وتنا بالا مو را واھ م 
والبر : هو الملحسن» والبر المطلق : اهو الذى مته كل مبرة وإحسان ‏ 
# وقد تعددت معانى الر عند العلماء ومنها : 
)١(‏ البر هو الذى لا يقطع الإحسان بسبب العصيان . 
(۴) وهي الى من على الساتلين مسن مطاف قلي العابدين بجميل جزائه ٠‏ . 


)وهو الدی :2 جسن إلى من أساء: ويعفو عمن ظلم؛ ويخقر لن أذنب: تي الب 
على من تات إليه؛ یل رمن اح قمر کا حت يفانت 
والأفعال الحميدة وغو أولى بهافنهم واخق» وکان له تقدیر آسبابها من الحم والعواقب 
الحتم غا به لرل قحان الله و يته 

وجو سحانه يتغضا على عباده؛ وتم نعمته علیهم ‏ ویریهم موافع بره وکږمه» 


فلمحبته الأفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الاأنواع » وأكثرها فى سائر الوجوه الظاهرة 
والناظة . 


) وال هر اللط سبحانه: و قال الخلنمیى : الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا 


.)۳۴۳۴ ۱7 س للق طیی‎ YEY) 
ا‎ ٠١ لقند الاستن للخرالين ( عبن‎ 7) 
. ) ۲۲۲ رار ص‎ 


بريد بهم العسر »ا ویعفو عن کر صن سیاتھم ؛ ولا يۋاخدهم بجميع جناياتهم؛ ويجزيشم 
ا أمثالهاء SS i E‏ ا 
وشڪرا اة والغبدك بر برنهیشگره»› ویسارع قى مرضاته› ويجانب ا فا يكر هة؛ ولشد 


عم بره عز وجل فی قږله : 3 وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) [ قان ٠٠٠۲۲١٠١‏ . 


# بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات : 

قال الله تعالی : # ولقد كرا بى آدم وحماتاهم فى ار والخر ورزقاس من 
الات وفطضلاهم على كتير ممن حلقنا تقضيلا 9 1الرا ]» فسبحان من ألبسه حلم 
الكرامة كلها من العقلل والعلم والببان والنطقى والشكل والضورة الحسنة والهيئة الشربغة 
والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر» وافتنامن الأخلاق الشرية القاضالة 
بن ابر والطاعة والانقياد قخم بين اله وهو نطفة فى داخل الرحم مستودع هناك وبين 
O TO E O‏ 
فالدنا قري والزف رٹیسها والکل مشغول به ساخ فی سصاخه» والکل قد آقبے فی خدمته 
ويحوائجه فاطلانكة الذين هم حملة عرش الرحمن وهن خوله يسجغفرون له وا للاك 
اللوكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يعون فى رزقه ويعملون فيه» والأفلاك 
سخرت منقادة دائرة بجا فيه مصاله» والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات 
سات أرمتته و أوقاته صله ج رواثب أقواته» والعالم الحو مسر له برياحه وهواثه 
وستخابه وطيره وها أودع فية» والعالم السفلى كله مسخر له مخلوق لصالة أرضه 
وجباله وبحاره وآنهاره وأشجاره وزثماره ونباته وحیوانه وکل مافیه كما فال تعالی : 
الله اذى سخر أكم البحر لفجرى لفك فيه بأمره ) إلى قوله : ل يعَقكُررت ¢ ية 


I NTE IF 


و قال تعالی : # الله لذ خلق التمراات والأرض وأتزل من السماء اء فأخرج به سن 


(١)الأسئی‏ للقرطبی (۱/ ۴۳۳۴) بتصرف . 


الٹمرات رزقا كم # إلى قوله : چ کقار 4 [ راهم ٠۲۴٠-۴۲۰‏ فالسائر فى معرفة آلاء الله 
وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعا وأملاً صواعا من اللصيق بمكانه المقيم فى بلد 
# وهل آنا إلا ربيعة أومضر*# 


ولس تقائس البضائع إلا من امتطى غاب الاغتراب» وطوف قى الفاق حتى رضى 
من الخئيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأئس ها استوحش مته الجاهلون(ا). 


رة معرفة حدا الاسم . 

له ولو شاء لفشحه بین خحلقه قحد روه و هذا مر گمان رة ومرن کما فق العبل ن 
يشتغل بمطالعة هذه المنةء ومشاهدة غذاالبر والإخسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة 
فيبقى مع الله سبحانه» وذلك انفع لذن الاشتغال بجثايتةء وشهود ذل معضحه فإ 
اللاشخغال باللة والغفلة عا سواد : هي المطلت الأعلى والمتصد الاسنى ولا وجب هذا 
نسيان الخطيئة مطلقاء بل فى هذه !لجال . فإذا فقدها فلبرجع إلى مطالعة الخطينة» وذكر 
اخئاية » ولکل وت وسقام عبودية تليق به۲) . 


رم ویجب على کل مکلف آن یعلم ان الله سب انه هو الي الر خي بالو حوره 
المدكورة سانةا چب عليه میرته) رة فتبة؛ و إاسلة: واولا والعلجاء وهل ظاختهة: 
وبر والديه»:وإذا وججت :رة والديه لريته» فبرة الرب الا على لريوجية أخحرى وأولى: 
فتضاءل لعظطمته ويتشصضاغر لكبريائه» ويؤدى حقه إليه ريقف تفه عند حضها: 


وير اقب حتى بتو جه مه إليه أسر يقوم به ويعمل غلية» وير ولاة الأمر بالسمع والطاعة 


= ل 
A N NSE‏ 
۹ متاح دار السعادة لا الق( ص ٠2۹‏ ) 


ر دارج السالکین ( ص ۴٠١‏ ). و اتی لل ی ۹7 د۴۴ 


1 الحامم ی السماء الله ابي 


ولك آن ترجو بره سبحانه بکل آنواعه» وآن تبر کا ل من تقدر على بره بأحب 
أسرالك إليك» وأنف ها لديك» فإن مولاكيقول : « لن تالوا لر حنَى تنفقوا مما 
Fi #۴‏ = 1 
تحبوك # [ آل عمران؛ ٩۲‏ ] 


° البصي ر 


قال تعالی ه وأ الله سميع بصير )1١(‏ 4ج ] 1 
و قا Ê‏ وكاب الله سميعا بصيرا ©۴ ا 
وقا : 0 وھ يدرك الأبضار [ الانعام ٠٠۴‏ :۰ 


فاا e‏ ار ت 
aE‏ 

وهو سېخانه الذى أحاط بره بجميع البصرانت فى أقطار الارض والسموات» 
تی آحفی ایکون فیها ES‏ وب سريان المياه من أغضان الأشجار وعروقهاء 
وجميع الثباثات غلى اختلاف أنواعها وضغرها ودقتها؛ ويز تباط عر وق اللملة والنحلة 
والعوضة وأصضغر من ذلا قحان من تبرت العقول فى عظمثه» وسعة متعلقات 
شاه وکال عطمته: والطقه :+ وخر ته بالخيا؛ والشهادة؛ واللحاضر والغائت» 4 فوا 


ا ي ات E‏ تعالن ابرا ین 


ا خائنة الأعين وما فی الصدور 9 غر وقال : :5 والله على کل شىء 
شه 9 14 البريج۴', 


أى مظلع و خط ڪاه 8 ای ت و الخاتات!۴) . 


يقصد بلك النملة الصغيرة؛ رالذر: هو ضغار التغل . 
ج طرف ال ھج ت( ۲١١‏ )لان الق : 
مر الح الواضصح المبين  hr‏ 


۸ الحامع في أسجاء الله انى 


# بين النصر والسصب: 

وقد فرق الإمام أبن القيم بين البصرء وقد عرفه أولا كما ذكرنا- وبين البهيرة . 

والبصيرة : نور بقذفه الله فى القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» كانه يشاهده: 
رأى عين » فيتحقتق مع ذلك انتفاع العبد با دعت إليه الرسل» وتضرره بمخالفتهم » وهذا 
معنی قول بعض العارفین ٠‏ البصيرة حقق الانتفاع بالشىء والتضرر به: وقال بعضهم : 
البضيرة ما خحلضك من اخيرة إا بايمان وإما بعيان . 
4 در عات البح 2 

من استكملها فقد استكمل البصيرة وهى 

بصيرة فى الأسماء رالصقات:: 

- وبصيرة فى الأمر رالنهى . 


وبصيرة فى الوعل والوعيد . 


المرتبة الاولى : البضيرة فى الأسماء والصفات : 


ا تاب ايمائ ية تعارض ماز صف اة فة و 8 يره ب#ارسوله: بل تکون 
الشهالعار كلدك :> عند منزلة الشبه والشكرك فى وجرد الله فکلا عا سواء فی 
البلاد عند أهل البصتاثر 


وعقد هذا : أن يشهد قلبك بأن الرب تبارك وتعالى مستويًا على عرشه؛ متكلما بام ء 
ونهية» ضرا بحر کات العا لم علویه وسغليه: وأشخاصه وذواته» سميعا لآصواته, 
رقا على مازخ ؤأسرازشم» ومر االممالك عت تتييره باز سر صتكةء واصتاعد 
إلبهوأملاكه بين يديه تنفد أوامره قى أفطار الممالك » مر صوقًا بصقات الكمال. 
متعوتا توت اادل» مرها عه العتورب والنقائص والثال. 


ا اة ۴ جمم لا مللك :ور جممع على ( مار لف - وان ن راااك أ 


4 


وهو كما وصف نفسه فی کتابه» وفوق ما یصفه به خلقه : حی لا يموت قوم لا 
ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض» بصير يرق ديب النملة 
السوذاء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء» سميع يسمع ضجيح الأصوات: 
باخخلذف اللغات: على تفن الحاجات تتا كلماتة صدقا وعدلاء وجلت صغانه أن 
لقاش بصفات خلقه شبها مقلا وتعالتاذاته ألا تشه شيا من الذوات أضلا اووسعت 
أقعاله عدلاأ وحكمة ورخمة وإحسانا وفضلا. له اللى والأمر؛ وله‌النعمة 
والشغاا » وله الحلك والحمك وله الثاء والجد: أول لس قله شىء وآخر ليس بعدكه 
شىء ظاهر لیس فوقه شی»ء؛ باطن لیس دونه شی». آسمازه كلها أسماء مدح وحمد 
وتتاء ومجيد؛ ولذلك كانت حسنى» وصفاته کلها صقات كمال وتعوته گلهانعوت 
خلال وأفعاله كلها حخكمة ور حمة ا ومضلكة واعدل . 


کل سء ق٠‏ حلم فاته ذال خنلتة: وهر شا ن راه تن اة إلية : بخلىی 
السموات والأرض وما بينهما باطلاً» ولا ترك الإننان سدى عطلا . بل حل ا خلق لقيام 
تو حبله و ادت وأسب علیهم نعمه لیتوسلوا بشکرها إلى زيادة کرامته . 

ها والعلم قات الشنه الممخاادة حقائقها 

وتجد أضعف الناس بصبيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذى ذه اللف) ليله 
بالتصرص ومعانيهاء وتكن الشبه الباطلة عن قلوبه . وإذا تالت حال العامة - الذيه 
لسرا مسین عند اکت رهم - رآیتيب آے بصيره نهم وأقو اانا وأعظم تسليما 
للوخی» واتقادا للحن . 


اھ تا شان اله ٣‏ فی الأعر ۳ ۴ نھ 
وهی ويك عن الحازهنة اويل » أو شلد » أو و هوی. فلا يغوم بقليه شبهة تعار ضس 
۰ ال و ê‏ س تنقنده و اجتثاله: والاخدبة., ولا قلي بر ية عي 


ا 


ال تة الثالة :البصيرة فى الوعد والوعيد : 


وهی أن تشهد قیام الله علی کل نفس با سیت فى ا غير والشرء عاجلا وآجلاء فى 
دار العمل ودار الحراءء وأآن ذلك هر موجب إلهيته وربوييته» وعدله وحكمته. فإن 
الشك فى ذلك شك فى إلهيته وربوبيته. بل شك فى وجوده: فإنه يستحيل عليه حلاف 
ذلك. ولا ليق أن يتسب إليه تعطيل الخليقة؛ وإرسالها عملا وتركها سدذى. تعالى الله 
غ سانا اسان لوا کپیرا : 

فشهادة العقل بالخزاء كشهادته بالوحدانية ؛ ولهذا كان السحبح : أن المعاد()معلرم 
بالعقل» وإغا اهتدى إلى تفاضيله بالوحى» ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار ا معاد كَفْرا به 
سبحائه؟ لأنه إنكار لقدرته ولإالهيته» وكلاعما ممتلزم للكفر بها وعلى حسب فوة 
التبم ةتكون القراسة وهى نوعان : 

١ (‏ ) فراسة الصادقين العارفين الك واس رعى محطة بالل ذلك آنا حه ا 
تعلقت بمحبة الله ومعرفحه وعبوديته» ودعوة ا للق إليه على بصيرة» كانت فراستهم 
متعلقة بتور الوحى هع نور الإيسان: فميرت بين ما يحبه الله ويبخضه من الأعيانء 
رالأقرالء والأعغمالء وميزت بين الخبيث والطيب» والمحق والمبطل » والصضادق 
رالکاذب» و فت مقاعير افتععفاد السالكن إلى الله قت كل [نمان على قدر 


ست اة عامجا وإرادة ET‏ 


(۲) وفراسة سفلية ديعة : وهي التي لاايتضمن كشفها والإخحار بها كمالا للنغسش ولا 
ر کا ول أيماتا و لا فرع فة ن آضخابها مجو بول ن اخ تضالي: فا تصنعك فراستهم 
إل الج بن أولبائه وآعدانه: وطر بی هو لاء وکو لا 


| | نے البعبثااوالتتور . 
۲ مدارج السالكين ( ONT j‏ 


(۳)السابی ١‏ 1 ۳۷ )نشي الحضرف 


لس | ۵ 


# رة معزفة آم الله( البمين) : 


سن عرف أن الله بصير زين باطنه بالمراقبة » وظاهره بالمحاسبة» وصار خائغا من 
الله امف يهاه أن رايت هاف اوبتك ق اقضاة ويغلم آته راي من الله 
تعالی ومسمع فلا يستهین بنظره إلية؛ واطلاعه عليه» ومن أخفى عن غير الله ما لا ينب 
عن الله تعالى فقد استهان بنظر الله تعا م رت ف 
و اها :: أن تعد الله كنك تراه إن لم تكن تراه فإتة يراك" 

۳ التظر إلى الآيات وعجائب الملكوت والسموات» فلا يكون نظر العبد إلا عبرة 
فينظر فى مصنوعات الله الدالة عل کال قد ره وکام کته وشمول علمه: وشو 
راه EE‏ : # قل انظروا ماذا ذف فی السّموات والأرض 4[ ہوئس EE‏ 


وقال : انظروا إلى فمره إذا أثمر 4 [الانمام ۲٠۹:‏ 


: # وانظر إلى العظام کف تنخرھها ثم نگسوها لحما 4 [Tea AJ]‏ 


: j ae 
) ۷٦ )؛ والعز بن عبدالسلام ( س‎ ۴۳۳١ والرازی ( ص‎ >) 1١ امعد الآسلى للغرالی ( می‎ 


٣ا‏ ج 


© متفى عليه البخاري ( 02١‏ فى الإبان ا(۹ )نى الإيمان: 


oa,‏ =1 ر 
اقل + المضادر السايقة.. 


ا ات 


قال تعالى : ظط فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم © 4 [ايرة! 

وهال 7 4 والله بريد أن یترب علیكم 14 الا ۲۷[ 

وقاك : ج وهو اذى يقبل التوبة عن عباده 4[ الشوری: ۲٠‏ ] 1 

ويقال : تاب يتوب توبة فهو تأثب» والتوبة : الرجوغع عن الذلب» وفى الحديث : 
١‏ الندم ية »١١ ١‏ وكذلك الترب مثله» وفى التنزيل : ظ وقابل الغرب 4 (غادر:۴]. 

وقال الأخغش : التوب جمع توبة ثل عزم وعزمة » وتاب إلى الله توًا ومتابًاء وقد 
تات الله راه : E‏ لتو ية E‏ کنات اسي ارك : E E‏ قجعتی توبه. 


ا واب کل قلف رج 
وتاب ء وتاب » كل دلك رجع ا 


وقال الحلیمی وهو المحيد إلى عبده فضلل رحمته إذا حو رجع إلى طاعتهء وندم على 


2 چ 
م ال خان : 


: آ‎ n 


وقال: اخطابی : التوات سر الذي يتوت على عبادة فقيل توبتهم كلما تكررت التوبة 
تكزر الق وركم یکوت لاز ما ویکو ن متعدیا حرف يقال تات الله غلى العبك عى 
وفقه للت بة فتات العكد» 5 کقو له ٹم تاب علیھم اربوا 1% ادن CYA:‏ 


التوبة ود العبل ای الظاعة بعك المعصة ۴ 
وقيل فى معلى التواب : هو الى ير جع إلى تيسير أسباب التوبة لعبادة مرة بعد خر 


ا اب اجه ( ۳۵۳ £ )قى ال فيل . 


ا ی 9 NEW‏ 
م البيهقى ( س ۷۸ فى الأسماء والصغات . 


ا يظهر لهم من أياته» ويسوق إلبهم سن تلبيهاته» ويطلعهم عليه من تخوفاته وتحذيراته 
حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذئوب» استشعروا الحوف بتخويقه فرجموا إلى 

فهو سبحانه التالب على التائبين : 

ار ل بتوفيقهم للتوبة وا لقيال بقلويهم إليه 

انا بعد توبتهم قبولاً لهاء وعفوا عن خطاياحم») 1 

نفلك رن تر الله حال على جم أساتزة ال لى وه هه الخو 

ومن لطائف أسم ( التوات ) قا الرازى : 

هر فابل الدعاء بالعطاء؛ والاعتدار نالا تقار والااناية بال جارة؛ والتوبة بعر ال 
الخوبة: وإذا ثاب العيد إلى الله بسؤاله» ثاب الله عليه بثوالة . 


یجب غل كل ملم أنيعلم آلآ تراب على الإطلاق إلا الله الى ء وأن الحربة 
الواقعة من العبد ليست جرد كنسبه دون فعلل الله » بل العيد فى ذلك تابع لقضاء الرَب 
وفعله الجارى عليه بعدرة ربه؛ ولذلك قال تعالی : ثم تاب عليهم ليتويوا © [ التربة ]١١١٠:‏ 
فجعل سيب توية العبداتوبة الله عليه ولا غالدى يرج الله سن طر يق المعصية إل 
الطاعة لا حدم بالر جوع ولا يقلن عليه ا). 
: 


ج 


تھ و می فة خلا از سے '؛ 
١‏ و اء توبة الله عليك»› و أن ت السىء على التربة و رةه غلل الأ .. 


االقصدالاستى لل الى( ص ٠٠١‏ . 
۽ يتير الكريم الرحي للثح / عبد الر حم ناص السعدى ( د 1١۴‏ ) . 
ای الواضح لین( جع 


الا تی قر لے 19 019 


2 افش أ۹‎ ١ شس اغارف‎ a 


الت سوا ٤‏ الحامع فيي أسباء الله الس 


وإذا كان الله تعالى يقبل التوبة عن عباده بعد اجترائهم عليه» فحرى بالعبد أن 
يقل معاذير المجرمين عن أساء إليه؛ وندم من جرآته علیه» ولو قر ةعدار" 


## قى معثى التوبة واللحث عليها : 


فال الإمام القرطبى :والتوبة فرض على كل مسلم من غير حلاف بين المسلمين فى 
کل حین» کالایمان. فال اللّه العظيم : ظط وتوبوا إلى الله جميعا أبها المؤمتون لعلكم 
تفلحوٹ 2 4 1رر ] وإذا كان سيد البشر يتوب إلى الله فى اليوم مائة مرة» فكيف باهل 
الغفلة ؟! وإذا قيل له ولصحبه الذين هم خيار حلقه [ تعالى ] : ل لقد ثاب الله على الى 
والمهاجرين والأتصار 4# 1اسرة: ۲٠١۷‏ فجرت عليهم هذه الصغة: وهم آهل ,الضشرة 
والمعرفةء فكيف بخيرهم الدين لا پشابهرته فی خیرهم ۱۹ فكل صد متك إلى الحونةء 
لأنه لا يلو من هضرة ماو حوية # رمن م يتب فأرلئك هم القالمون () [ ارات ]: 
وکا اف لاان ت ما قبله من الآثام فكذلك التو ج فا اھا م اذوب و 
التائبين قال الله تعالى ٠ظ‏ فأولنك يبدل الله سيتاتهم حسنات 4[ الفرقان ١٠۷]ء‏ وكلاهما 
- عمل القلب» قكما أن الإأيمان لايم إلا بالإسلام: فكلك التربة + لان الثوبة إيمان» 
فلأبد لها من عمل الظاهر والباطن كما قال : ط فإن تابرا وأقاموا الصلة وآترا الزكاة 
فإاخوانکم فی الین 4 1 رة : ٠۲ ٠١‏ وإ غا ذكر الصلاة والزكاة لأنهما أعظم أركان الدين› 
وإنا الواجب عليهم امتثال جميع الأوامر واجتتاب جميع النواهى ٠‏ وهذا حكم الكافر إذا 
تات وآما المؤمن إذا تاب فعلیه أن یتلافی ما کان فرط منه من عمل بظاهره وباطنه» فعمل 
الباطن الندم والخوف والعزم على ألا يعود» وعمل الظاهر يختلف باحتلاق الذلوب. 
وذلك محتر بالا وار والتواهى وفايمكن تلافه فعلا أو قو لاومالا يمكن ذلك فيه إلا 
بالحزم: وسواء صندو ذلك مته جهاا أوعمدا أو سهوا. 


والتوبة لأزمة فعليه فى السهو رد ما أتلف وقضاء مأ فرط قال الله تعالى : [ وإذا 


الراڑی( می ۴۲ رال الى ( سی ). 
FY:‏ 


جب2 متتو و يهن . 


اللواكب | ٥‏ 
جاك اين بؤمنون باياتا قل ساذم عليكم كب ربكم على نقسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة تم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ©6 4 [الانمام ٠۲‏ وقال فى سورة 
النحر : ط ثم إن ربك للُذين عملوا الُوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رُحيم 3 4ال ۲ وكلاما مكى وتكرر هذا فى سوزة النساء: 
ai ik E A A Gy a‏ 
لفك :۷ء وهه الآية مدنية باتفاق» اوقعلت كلمة إغافى أولها للخضصر ودحلت الالف 
راللام للخضر فنا تقدم ذكرة مكة» فضتمن الله فى الآيات كلها توبة من عمل الضرء 
نجهالة» ولا سيما إذا وقعت بشروطهاء فإنها تعقب الخفرة بطريق الفضل من الله لا 
اروپ کاو اال ی لی الخال E‏ 
تصح التوبة ويرجع العيد المدنب كم IE‏ . ووقع التعر جر یف پابیے وھ کنر 

كقره وملك مل سل من آعب ار اهود والتماری الین مج دوا ا 


لسا ا 
واشكمرواغلة عااتوة ن داه وبقى من تعمد ولم بحدب فى الشثهة: ونضصس فى 
التا على أن آخحر أمد قول التوبة : الموت» وهو عندالعايلة وحضور اليقين 


لالمحتضر بأنه يموت وقد بين ذلك بقوله التق + # فلما روا بأسنا قالواآمنا بالله وحده 
وکفرتا بما کنا به مش ر كين 69 فلم يك ينفعهم إانهم لما رأوا بأسنا 4 [غافر | والقرب فى 
حق کل مكلف مالم پحتقضر؛ وفی حق الحميم ظهور الآيات التى أخبر رسول الله ج 
فیرا و ا 0ا ا ارچ ما غو ای ردقا قال رسو لال 
: دمن تاب قبل أن تطلع السمس من مغربها تاب الله عله )ء٣‏ 


EON 


هى الأبة رقم (۱۸ فب سور ة الشناء i:‏ ولت العرية للدي يمون السات ك اذا حر أده 
العوت قال إلى بت الآن ته : 


[۳) مج :مسل( ۲۷٠۳‏ ) فى التكروالدعاء. 


۳ انظر: الأسفى للق رطبى ( =١ ١‏ 1۷ )ء والنذكزة حتفا من مطبوعافت = رار الس لك انف 


ر اتج اام @ 


نطق به القرآن مضافا فقال : # ربا نك جامع الناس لیوم لا ريب فيه 4 [ آل عمران ۲۹۲ 
# إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا 2© 4 [انساء]؛ وقال : 
# يوم یجمعکہ ليوم الجمع 4 [ لبن ٠:‏ )ء وجاء فى حديث أبى هريرة وأجمعت عليه 
الاهة. 

ويجوز إجراؤه على الخلوق: قال الله العظيم : # قل بفضل الله ۽ بر حمته فبذلك 
فيفر حوا هو خير مما يجمعو ن( 1€ بوتس ]ولا حاف فی ذلك : 


واخ فى اللجة عب ارة عن غب الي ٠‏ # إلى الى ں شم الحالفت ERT RET‏ 
الأجسام ومنه قولة تعالى : س الك جامم الاس وم لريب فيه 4 ۱ آل عبان و إن 


الله جامع المتافقين والكافرين فى جهنم جميعا ( (1t:‏ 4 [ لاء ]> ویکوك فی 
المعانى إلا أن العرب فرقت هما فإذا اب 


هقی الأجسام کان الثادئى وحدهء وإن 
استعملتة ف المعائى كات القحل الثلاتى وغيرة. يقال: أججعت الام وغلى الامر: 
والامي فجمع. وانقال اقا انمع أسرك ولاتدعه ترا فأما قوله : b:‏ فأجمعوا 
ارک زر کم € تی 0ا مرف قعل تم ور ج اهر واذغرا 
شرکاءکم؛ لاته لا يقال : اجمحت شرکائی » [غايقال ١‏ جمجت . 


و د کنیا تو الاھ 


ى وحاملا رسحا؛ لأن الرسح لايتقلد به. امتا ء جاه طا وجمحت 
اک شی ء المتعری فاجتمم : و کو بع القوم أى اجتمعوا من هنا وهناك. واخمم مسكر قرلاك: 


جمعت الشى ءارق وقد يكرة اسما لخماغة الاس . TE‏ والموضع 


o ےه‎ 


مجمع ومجمع مثال مطلع ومطلع» جمع مجمع من الثلاثى؛ وأاجمع يجمع على كذ 
إجماعا ومنه : إجماع الأمة على كذا. 

وجامع فى وصف الله تعالى يكون ذاتبًا وفعلبًا» أما الذاتى هو جمعه تعالى للفضائل 
كلها و الصفات الحميلة أجمعها + ولأن المعلومات محصورة فى غلمه قبل إيجادها. 
وف لا بكرن علمة جافخًالها وفق علمه وارادته أوجدها بقدرته. وإما إذا كان فعا فهو 
الذى دل عليه القرآن فى غير ما آية . فهر الحامع حقًا جممع بين المتغرقات والتماثلات 
والتضادارت'"'' . 


وهو سبحانه الذى جمع الاجزاء الها تالا مخضرصا) وت كسا قخضرضا. 


[الاتغال:۴] . 


وهو الذى جمع بين أجزاء الق عند النشر والحشر بعك تفر قها: وبين اخسد والروج 
بعد انقصال كل منهماغن الاخر , 


وهنو سبحانه الدى يجمع الخلق يوم القيامة؛ ويجمع بين الظالم والمظلوم» كما 
قال: لإ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ® 4 1 الرسلات ۲ء ثم برد من يشاء إلى دار 
النعيم» ومن شاء إلى الححيم""'ء كما قال : ظ إن الله جامع المنافقين والكافرين ¢ 
الت ] اوت قامتي ایر اکر ر ا لجاع ) على أنه سبحانه يجمع خحلقه يوم القياهة يوم 
معادهم » ويقصل بيئهم؛ ويحكم فيهم فيما اختلفوا فیه» ویجزی كلا بعمله» وما کان 


FT] 


عليه فى الدنيا من خر وشر 
0 الا تى اقرط ( 7 204۹ 859 20 
07 ازى 1 ).. 


(۴ 0 یی ای کر ٣3‏ 11( 


۸ الحامع قي أسماء الله الى 


# من مظاهر هذا الاسم فى الوجود : 


ا ets‏ وجودة) E N SL‏ ا ويخارها) 
والمعادن الميختلفة وماقيها إلى غير ذلك ما استودع الأرض من الحيوانات والنبات: عا 
هو مت ايح لامكال والال وان والظخر والأوصاف: ون تاس ال اة ولون قرسا 
وشكله: و:ظطعمتة: وشکل جنها وتن و ظخخة: ئم ها بین الحبات من دقیی النشترة: 
وغلظ الرمانة زرأى أشياء متباينة قد حواها جسم واحد : 

وخدلك جمعغة بین العظم والعصب؛ والعرف والعضيلة والمخ واليشرة والدم» وسار 
الأخلاط فى بدن اليوان 

وأما المعضادات فجفمعة بين الحرارة والبرودةء والرطوبة واليبوشة» فى أمزجه 
احيرانات. وهي متنافرات ستعائدات» وذلك أبلغ وجوه الجمع وتشصيل جمعه لا يعرف 
ال من بعرت تفصيل مجموعاتة فى الدنيا والاخرة . 

وهو سبحانه الذى جمع الخلق الكثير من الأنس على ظهر الأرض» ويحشرهم فى 

قیجت غلی کل e ST RC‏ 4 شي" نجهل FOR‏ 

71 

فقد كدب بهذا الإخبار # يوم يجسعكم ليوم الجمع 1 النقان 


# تمر ة ععرفة هذا الاسم: 
)۱( 


بجت على ن O el‏ ازیجچتع همر شه فيه ٠‏ 
ولا تقر قها فما عداه: یکر ل اعا س ن الاداب الظاهرة قى الحوارح؛ وبين ا جقائی 


الاطة فى القلواب» ا کملت مع فته ۾ جا لس نر ته فهو الخامم : 
= س 


1 المبائل :لابه والمتباي للت ۽ اا اة" الش ع جل ال ET‏ العک 


ا 
ات لارا( ا ئ اا الاسستی ( اص ١۴‏ 


I. 


4 


(۴) والجامع ر العتأد أبضا سن جمح بین الصيجر والبصيرة؛ والورع والزهد» وآن 
HR ek‏ 
بشهد قلية عظمة اى تابد 


E FF 


EA ¥ o14 7 الاسى قى‎ 0 ( 


OTT نن‎ ١: الارن‎ ¥) 


و ق 


| اوا 
لاصل اول : یخی الر جل ن ققر او بج غعظمة امن قر ۽ ودا فن 


الأ صلاح. a os ie‏ تقال خبرت العظم ) و سس وقد 


ا ص 


# قد جر الدين .الله فر 


ا كرا والقهر: 3 ور ما پستعصل هذا على أفعل : بقاك اج ته 


راے ی گذا إذا آکر هته عليه و لایگاد یجےء ء جره عليه إلا قليلا ‏ 


الأصل الان : 


لال انات 2 LSa eray E a bs‏ 
من العز والامتناع ا ومنه نخلة جبارة. قال الحوهرق : واخيار من 
النخل ما طال:رغات اليد. قال الأعشتى ٠:‏ 
رين وجرا رواء آصوله عليه ابا فق الطير تثعب 
وقال الاخفشس : فی قوله تعالی : إن فيا وما جبارین 4 | الاد ۳۲] > قال : اراد 
الطول والقرة والعظم. ذهب فى هذا إلى الحبار من النخل » وهو الطريق الذى فات 


انك , 

وبقاك : رجل جبارء إذا كان طريلا عظيما قويا تشبيها بالبار من النخل . 

قال قتادة : كانت لهم أجسام وخاق عجيبة ليست لغير هم : 

وقيل : الجبار هنا من جبره على الأمرء إذا أكرهه عليه قال الأزهرى ٠‏ وهي لع 
معروفةء وكير من اخجازيین يقولونها . 


وكان الشافعى - رحمه الله = يقول : جره السلطان» ويجوز أن يون الحبارة من 
اجره على ألامر» إذا أكرهة. 


1 


قال القراء 1 لج اسمع فعالا من أفعل الاي ر فين وهجا : جار شن جير : ودراك 


وأما انار ف آنتاء الت تعالی لش قسره أنه الك پر الکس َ ويعى المقير ٤‏ 


والرت سحا به UE‏ 
وکاك الى 2 يقو لا + ١‏ ا دی الجبراوت واللكرت والكبرياء والعظمة 1 
قال ان ساس . ی قوله تعالی التار انکر شه . العطيم. و حر ونت الله : 
قال الشاعر : 


#وائعم صباحا آبها الجر * 
أن أبيا الك . 
وقال السدى :م الى بج الناس زیقهرهم على مایرید 
وعلى هذا فا ار متاخ القهار 


وتال محمد بن كعب : إا سمى ال جبار؛ لأنه جير الخلى على ما أرادء والخلق أدق 
شانتا سن أن يعصوا ربهم طرفة عن إلا بمشينه . 


قال الزجاج : الخبار الذى جبر الخلق على ما أراد . 


وقال ابن الاأتبارئ : اطبار قى ضغة الرت سبخانه الى لا پنال: وفنه قولهم : نخلة 
جارةء إذا قامت يد المشناول . 


١ /‏ )حح س 


َّ أبو دازة( ۸۷۳ )فى الفلاة:. 


فالجبار فى صفة الرب سبحانه ير جع إلى ثلاث معان perr‏ 
إن التخلة إذا طالت وارتفعت رفاتت الآيدى مميت ججارة؛ لهذا جمل سب خانه ات 


الأخرين . 
وهذه الأسحاء الفلاثة تطبر الأسماء الثلاثةء وهن : الخالق البازئ المخور. فالبار 


اللتكبر يجريان مجرى التفصيل لعنى اسم العريزء كما أن البارئ المصور تغصتيل لمعثى 
اسم الالء فالجبار سن أو صاقه يرجح إلى كمال القدرة والعزة والملك ؛ ولهذا كان من 


اممائ الت (۴) 1 


# دم اتصاف العبد با لخبروت : 

ويذم العبد باتصافه با لجبروت» ذلك أن الله تعالى قهر الحبابرة بجبروتهء وغلاهم 
بعظمته: یری عه مکو اجب کالیه اراد ولا و ولیه ار ار وار 
العبلااالة كوو اة ير رانء قاف غير مقهور # لک پال عما يفعل وهم 
يسألون 9 4 1الاببه ]. 


:. على هدا فتكون المعانى الثادثة معصلة كالاتى‎ ١ 
کو سان الى يجبر الضعيف.٠ وكل قلب منكر لأجله» فيجبر الكسير ويغتى الفقيرء ريبسر‎ 1 
على المحسر كل عير ؛ ويجبر المصاب بئوقيقه للثبات والصبر ويعوضه على مصابه أعظم الجر‎ 
إذا قام بواجبهاء ويجبر جيرا عاضا قلوب الخاضصعين لعظمثه وجلاله» رقلوب الحبين غا يفيف‎ 
عليها عن أثواع كراماته وأصتناف اغارف والاأحوال الإيمانيةء فقلوب المتكسرين لأجله جرهادان‎ 
فريب» وإذا دعا الداعى فقال:: اللهم اجبرنى فإنه بريد هذا ابر الذى حقيقتة إصلاح العبد ودقع‎ 
. جميع امار عله‎ 
. ب وهو سبحانه القهار لکل شیء الدی دان له کل شىء ر خضم له کل شیء‎ 
. ج وهو بان العلى على كلل شىء فهو القهار العلى‎ 
وقكا یون ایقنا هو المتکبر على کل سو وتف وع ماثلة اح ون ان یک ی له کے آږ شب او‎ 
نمی او ريلف ف متا و قو‎ 
. ) ٠١١ /۳( انظر : الق الواضنم اليين ( ع ۷۷ » وشرح النونية للهرا س‎ 
لابن القبم::‎ ) ۲١١ شفاء العليل ص‎ )۴( 


السار 1۳ 
2 


وأما الخلق فهم موضوفون بصفات النقص » مقهورون محجوبول» تؤديهم البقةء 
وتأكلهم الدودةء وتشوشهن الذبابة» أسير جوعة» وصريع شبعة؛ ومن تکون هذه صشته 
کیف یلیق به التکبر والتجبر 

وقد ذم الله تعالى من عباده من اتصف بأنه جبار» قال : «# كذلك يطبع الله على 
کل قب مكبر جار 9© [ غافر ] . 

وقال تعالى لرسرل = : ظط وما آنت عليهم بجبار 4 [ق ٠٠:‏ ]. 

ی : اوي و 


Mos 


الذر ا الئاس" »۽ 


1( من غرف اسم اطبار شی | بر رالا صنلاح عا مل العباد نكا حير وإصللاح فدر 


عليه أو اوصل إليه» وتاب إلى ربه لعلمه أنه صبور بر رحيم» يجبر القلوب . 


E : e 2 ¥‏ 
ا و چ القهرء فهر تسةه وهواة وصدوة؛ وكل فاطم يقطعه عن إصضلاح 


ارام وطاعة مولاه» ويتمر فلك ا لوف الشامل » والوجل الكامل .. 


1 
E 
1Ê 


اراز اع 1 ) 
مسن ٠‏ الترمفي ( ۲٤۸١‏ ) فى صفةالقيامة , اقرلة ‏ بطإهم: أن : يدوسهم . 
(TE E aE‏ 


۴ ر الط ( ٠ CNV‏ والشجر للم ( ص (ANE — AT‏ والرارء ا سن E‏ 


#ە الحم ل ه٠‏ 


يداور هاا الاب قى ال اة ولس جر دافن الق رآ الک٠‏ وال كو سبحا 
الحميل الذى لاجمل مئه بل لو کان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وکانوا 
جميعهم بذلك الجمال لا كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله a‏ 
نسبة سراح ضعيف إلى حخذاء جرم الشمس : # ولله المثل الأعلى 4[ الل ٠١:‏ 

وقد روى عن النبى ال ١:‏ إن الله جميل يحب المَمَالٌ ٠١‏ غچد الله بن عرو به 
العاص .وأو سعد ادر a O ea RE‏ ,عفر بن الخطات: 
وثانت ین فیس : وأو الكدرداء: وأو شريرة وأبو ريحائة - رضى الله عنهم. 

ومن أسمائه الحسلى : المجميل» ومن أحق با لحمال عن كل جمال فى الو جود فهو من 
آثار صنغه» فله جمال الذات» وجمال الأوضاف» وجمال الأفعال وجمال اللأسماء؛ 
فاسماۋه كلها حسنى »فاته كلها كمال » وأفعاله كلها جميلة . 


فلا يستطيع بشر النطر إلى جلاله وجماله فى هذه الدار » فإذا رآوة سبحانه فى جنات 
عدن أنستهم رؤيته ماهم فيه من النعيم » فلا يلتفتون حيد إلى شىء غيره ولو لا حجات 
النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهة سبحانه وتعالى عا التهى إليه بصره مرن شلق . 


: نخس کلمات قال‎ n 


مل نهار وع اهار قبل عل الیل ل حا لر تق لازق ان رنه 


ت عر لال 


انتهى إلبه بصره من خلقه ٠"‏ : 


: )فى ايعان‎ ١ ( حح ملم‎ )١( 
, )فی اليما‎ ۱۷١7 هح ` ملم‎ ۱ 


السا 2 


ا 


عر فة الله سسحانه وتعالی بالخمال.: 


سن أعز أنواع المعرفة معرقة الرب سبحانه بالحمال»ء وهى معرفة خواص الخلق: 
وكلهم عرفه بصفة من صفاتهء وأقهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه» 
لیس کمثله شىء فی سار صقاته» ولو فرضت الخلق کله على أجملهم صورة وکلهب 
على تلك الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل 
من سبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس . 

ویکقی فی جماله آنه لو کف الحجاب عن وجهة لآحرقت سبحاتة ها انتهى إلية 
بصر هة عن حلقه . ويكقى فى جمالة أن كل جمال ظاهر وياظطن فى الدنيا و الاتحرة فمن آثار 
ضتعتة فسا الطن تن دز عنه هدا أخمال . 

ويكشى فى جماله آنه له العزة جسيعا والقوة جميعا والحود كله والإحسان كله والعلى 

کله والفضل کله . ولنور وجهه أشرقت الظلمات ت کما قال السیه ا 


ہے ل ا 


١ أعوذ بنور وجهك الذى أرقت له اللّمَّات وَصَلّح عليه مر الدلّا والآخرة‎ ١ 


وقال عبد الله ب مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والأرض من 
پور و عة ۽ فهو ساره ور السموات والارضی؛› ور الشبامة اذا جاء لقصل القضاء 
اب تشرق الارض وره وفن انما ا نے (الحميل )وقى ال لصضحيج علي الله 


I mm: 


جمیل يحب امال ١‏ 


وجماله سيحانه من آربع ضراتب : مال الذات» وجمال الصقات» وجمال 
الأفعال» وتجمال الاسماء. قاسجاوؤة كلها خسنی » اوصفاته کلها ضشات كمال وأقعاله 
كلها حكمة وسضلخة وعدل ورحمة . وآما جمال الذات وهاهو عليه فالا شر لا يدرك 
سواه» ولا يعلمه غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريقات تعرف بها إلى من أكرمه 
مر عباده: فان ذلك الحمال ممصو ن عن الأغيار محجو ت بستر الرداء والإزارء كماقال 


( شعت فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس وفيه عنعله . والظر ؛ ابن هشام ET |١‏ 


11 اام تي O‏ أالة ا 


ك َ + س اص مل ت 
رول الله وما حل عه ١:‏ الكبريه ردا والعظمة [زأرى ۾ ١"‏ ولا كانت الربا 
أعظم وأوسع كانت أحق اسم الرداءء فإنه سبحانه الكبير الحعال» فهر سبحانه العلى 
بجمال حجب بأوصاف الكمال. وستر بنعوت العظبة والحلال . 


ومن هذا المعتى يهم بعض سعانى جمال ذاته» فإن العبد يترقى سن معرفة الأفعال 
إلى معرفة الصفات ومن معرفة الضغات إلى معرافة الذات. قإذا شاهد شيامن جمال 
الأفعال استدل به على جمالك الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 
ومن هنايتبين أنه سبحانه اله الحخمد كله وآن أ حداهن خلقه لا خض اء عليه با هو 
كما آئئ على تفه وآنة تق أن يعد لذاتة. ويخي لناتة» ويشكر لذاتة» وأنه 
سبحانه يحب نقسة وايثتى على نة ويخمد تفه » أن سجيتة لنقسة و خمده لنقسة وثناءة 
على تفه وتوحيده لنقسة هو فى الحقيقة احمد والثناء وا لحب والتوحيد» فهو سبحانه 
کما آثنی على تفه وفوف مایشی به عليه خلقه» وهو سبحاله کما يښخب ذاته يحب ضفاته 
وآفعاله» فکل آفعاله جسن محبوتب وإ کان فی مغعولاته مايبخضه ویکرهه: فليس فی 
أفعاله ماهو تكروه مسخوط» وليش فى الو جود سايخت لذاته ويخمد لذاتة إلاهو 
سبجاله وگل مہا يحب سراه» فان كانت حه تابعة لحه سپحانه بحیٹ یت لجل 
فمحته صحيحة » وألا فهى مجبة باطلة , 

وهدا هو حققة الألهية: فإت الله الق هو الذي بحب لذاتة ويحمد لذاته فكف 
إذا انتضاف إلى ذلك إجسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوء ويره ورحمته› فعلى العبد أن 
يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبهة ويخمده لذاته وكماله؛ وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيةة 
بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا قو قيحبه لإخسائه وإنعامه. ويخمدة على ذلك فيحبه 
من الوجهين جميعا . 


حح لم( ۲۹۲١‏ فی ال رالمتة 


رجي ) ) 1¥ 


و وا و 
E E e‏ 


وحمده يتضمن أصلين» الأخبار محامده وصفات كماله» والمحبة لهعليها فمن 
احبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم یکن حاهدا . 


ومن أحبه من غير إخبار بجحاسنه لم يكن حامدا حتى يجمع الأمرين وهو سبحانه 
يجخد تسه بتفسه» ويحخد انه ها يجريه على الستة اللخامكين له من علاتكته واناه 
وزشله وعباده اومن ۽ فهو الحامد اة نهدا وهنا قإن مده له حه وادنه 
وتكوينهء فإنه هو الذى جعل الحامد حامدا والمسلم مسلمًاء والمصلى مصليًاء. والتاثب 
تاا نه فمنه ابتدآت النعم وإليه انتهت : فابتدات بحل وانتهت إلى حمده» وهو الد 
الهم عبده التوبة وفرج سا أعظم فرج وهی من فضله وجرده؛ وألهم عبده الطاعة وأعائه 
علیها ثم آثابه علیهاء وهی من فضله وجوده» وهو سېحائه غنی عن کل ما سواه بل 
وجه وما سواه فقير إليه بل رجه . 

والعبد مفتقر إليه لذاته فى الأسباب والغايات ٠‏ فإن ما لا يكوت به لا يحون وما لا 
یکن له لا انى ٠‏ 


# إن الله جميل بحب الحمال: 


وقوله قى الحديت : ١‏ إن الله جميل يجب الحمال “ . يشتاول جمال الثياب المسثول 
غنه فى نفسن الحديث . ويد خل فيه بطريق العموم الحسال من کل شىء كما فى الحديث 
الآخر : ١‏ إن الله لظيف بحب النظَاقة ٠‏ وفى الصحيح : ١‏ إن الله َي لاَيَقََلٌ إلا 


الفواتد ( 1 ۲۹ 0 لابن اليم . 


E E 
اسي بجح ية ۽‎ 


1| ےه‎ (TI 


لترعدى ( 0۷۹۹ )في الااستتدذان . 


() 


ت |( # 
طا | وق الستن : " إن ل ب ای ار ن ی ج وفيهاعن اى 


الأحو هن اللاي قاقد رآ الى كارع اطا" 'فقال :"هل لك من مال ؟ 
قلت نع قال :دمن آی امال 8ء قلت : من کل ماآتى الل من الإبل الاه قال : 
افر نمه وکرامته علي " افو سات یت یرآ کک ای ا قاد 
الخال التى بح وکل سن شک على تحجة. وهو جطال اطن . فجت أت ور عل 


دة امال الظاهر بالتخمة: و امان الباطن بالشڪ علانها ُ 

و لبت بخان الخال تز قلى عبات اباسا وزی جل دا ضواه رهم ؛ وتقوی جما 
بواطنهم فقا :# با بى آدم قد أن لن علیکہ لاسا از راتک وريشا ولباس القوي 
ذلك خير 4 [ الأعرات e]‏ قال فی اسل الحنة ف ولقاهم نضرة وستوورا نا وجزاهم يما 
ضروا جة وحريرا 0© 4 االإن]ء قجمل وجوخهم بالنضرة وبواطهم بالسرور 
رابدانهم بار یو د وهو شتنحانه کیا تحت امال ف الاق ال والافعال واللاس والهثة. 
عض شبح + من الاأقواك والاأفعال والتاب والهيثة. بعص القبيح وأهله وبحب امال 
وآهله . 


"کے 


ولكن ضل فى هذا الموضوع فريقان : فريق قالوا كل ما خلقه جميل. فهو يحب كل 
با خلقه نحن لخب جمیم ما خلقه فلا نبخض منه شیا . قارا وعفن رآ الکانات مه 
رآها كلها جميلة وآنشد منشدهم : 


ا mr‏ 8 اا a‏ 1 1 
4 ات رات الخ اتات CA EI IK‏ ۳ عجو ا الو جود بح 
| س ۳ 1 - : : Î jı 5 - : ٣‏ : ۳ 
واحتجوابقوله تعالى : ® الدى اخسن كل شىء خلقه 1# جت ۷آ وقےله: 


# صتع الله الذى أتقن كل شيء 4 1 انسل ٠۸٠1ء‏ وقوله : # ما ترىئ فى حلق الرحمن هن 


جيم : 3 J‏ 68 کے ا گا 

E 1 : : Uji # : iT 

ايح : الترمتی ( ۲۸۲۹ فى الاحطدان 

| ا تلق‎ 1F} 
اطعا جمع طم وعو الثواب الق اليالى‎ 


[ امجح آ داود ا فی اتلباس 


تقازت [الللك :۴ ]: والعارف عتندهم هو الت يصرج اطلاق ا حال ولا یری فی 
الوجود قحا . وشزلاء قد عندهت الخت ةلله مر فلو به والبعض فى اله والمعاداة فيه 
وإنكار المنكر والحهاد فى سبيله وإقامة حدوده. وير جمال الصور من الذكرر وا ناث 
من المسمال الذى يحبه الله فيتعبدون بفسقهم ٠‏ وريا غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده 
يظهر فى تلك الصررة وپل فیهاء وإن کان اتحادیا فال : هی مظهر من مطظاهر الق 
وقتتضها المظاه الخماة . 

وقابلهم الغريق الشائى فقالوا E e DEE‏ 
ھالعن افق + # EEE TE e‏ وکھ 


قال الحسن هو الصرر وفى صحيح سی لمعه :لاف لار بن موز 
وأموالكم إنْما ينظر إلى قلوبكم اتا الوا : ومعلوم أنه لم ينف تظر الإدراك 
وإقا في نظ المحية: 

الوا رارم عدي بان ارين والأحب واي الذجب والفقب ولان اعظم 
جال الدتاوغال : 0 ۸ ولا تمدن عيبيك إلى ها معدا به أزواجا مهم زهرة الحياة الدنيا 
اتهم فيه #[طه: ٠۳٣‏ ]» وفی الحلیث ١:‏ البَدَادة من الإيمَان 0 وقكذم الله 
الترفين» والسرف ايكون ف الطعام والراب يکوت فى اللباس 


وفصل اللزاع أن يقاك ٠:‏ مان في الصوزة والليامن والهيشة ثلائة أنراع : تة سا 


تضم و فة ها بلح ۾ نة لا تع به ماح ولاقم ف تالحم اکان لله واغان على 
طاغعة الله شيد أز افرة وال ستياه لها کان لنت ک2 جل اللوقود: وهو نظت 
ج ي اولخافن ار یر فی خب وا خلا فة فإان دلاك محمود ادا 


تضتمل إعلاء كله كلمة الله ونصر ديثة ,غ عدو . وا مد موم هه ما كان للدنيا 1 لر ياسة 


صح ١‏ مسل ( )۴٨18‏ فى الب والقلة . 
(۲) صسيح أو داء ود5171 )فى الثر جل .. 


a‏ الجاع 2 اا الاه الاسسی 
والفخر والخيلاءء والتوسل إلى الشهرات وأن يكون هو غاية العبد وأقصى فطله» فإن 
كلي رامن التغوس لين لهاهمة فن سوى دزو" . 


والمقضود أن هذا اخديف الشريف مشتمل على أصلين عظيمين فأوله معرفة وآخره 
لوك فعر فت الل سبخائه با لحمال الى لا يماثلة فيه شىء. ويعبد بالحمال الڏى بح 
سن الاقواك:والأعغال رالاحلاق: فيخب امن عبد أن يجمل لسانه.بالصدق وقلا 
بالا غاص والمحبة والإثابة والتوكلء وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمة عليه فى 
لباسه. وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة» والختان 
وتقليم الأظفار »> فيعرفه بصغات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقرال والأخلاق 
الحميلة» فيعرقه با مال الى هو وصقه : ويعبده بالحمال الذى هر شرعه ودینه: فجمع 
الحديت قاعدتين : المعرفة والسلوك" . 


E #K # 


ا:٠‏ الحامع لااشبا ب النزرل بتخقةا سورة الح ات). 
۳ القوائد ( ص ۲١١‏ ) بتحقيفتا سن عط عات دار القجر . 
وسن جعيل ما قبل فى هذا المعتى ٠١‏ غعلباك بالضقح الجمبل » والهجر الحميل ٠‏ والضبر السا > 


٠‏ الحافنظطه 


زرد نه التنريل فقال إن نحل نزلنا الذكر وإنا له لحافظرن (ة) 4 [الحجر)ء 
فالله حير حافظا 4 [ برف :٤٠ء‏ وجاء ل بما حفظ الله 1 لاء ]۴٠‏ . 


قال الحليمى : ومعناء الصائن عبده عن أسباب الهلكة فى آمور ديه وذنياه . 


وغ أب هراسة حورو شض الله غه چن ال > قال إا اوي ادك إلى راه 
قلیتزع داخله إزاره د م 2 فا اس سیف ری بانتیكڭ Cp re‏ 


جنبى» وبك ارقعه الهم إن اسنكتها قَارُحمّهاء وان اسنها قَاحقظها ما َحمَظ به عاد 
المبالحين ٠٠١‏ '"'. 

وهذا الاسم يدل على من له حفظ وهو فعل الفاعل › و بلقي ن العلم والحياة وسائر 
شر وها وختص برعابة الممکنات فى أ الف وا سات :: E‏ أن 
بو جد قهاها لا پر يده وزغا ل ب شتات مته کوله “عر وحل # بل هو فرآن مجید (75) فی 
لوح محفوظ 77) 1# اروج ٠۲‏ أ > توح من الغلط والنسبان والديل ؛ والتخر ا قال : 
ٍ والماء والطارق EF‏ # إلى قوله i:‏ إن کل نفس لما عيّها حافظ 4 2 
(الطارق] ٠‏ فهذا الاسم يكوك من أوصاف الذات ٠‏ ومن أوصاف الفعل » فإن كان سن صفات 
الذات فر جع إلى معنى العايم ؟ لانه يحفظ بعلمه جميع المعلومات؛ فا ب به سي ء 
غنهاء كفا يقال فان بتحفظ القرآن»: أ هو حاضر في قله . فى افقابلة :هدا الحفط 
السيان : وعلى هذا خحرح قوله تعالى : 3 وما كان ربك نسا ۵ 4 [ زيمآ وقول 


قال علفها عند ری فى كاب لأ يضل ربّى ولا سى (35) 4 1ه ]» وإن کان من صفات 
ااا یرجح م إلى حفشضه لار جود . 


1 اسه مق عل ١‏ الخارى ' 8 TT‏ قى اللاعرات» ومسل( ۲۷۱4( فى الذكر و و-الل اء : 
ا٣‏ اله ق 1 )قى الاسماء رالغات . 


vf‏ الحامع في أسماء الله السش 


وضد هذا الحفظ الإهمال» وعلى هذا خرج قوله تعالى : فالله خبْر حافظا 4 
(يوسف ٠١:‏ فحفظ الله تعالى للجميع يكون بأقواله وآفعاله ولائکته : قال الله 
العظيم  :‏ قل من يكلؤكم بالليل و والنهار من الرحمن 4 [الايياء ٠)٠١:‏ وقال : ل ويرسل 
عليكم حفظة 4[ [الانعام : ٠ (١‏ أ : ملائكة تعنعهم وتصدهبم ر 


# لمرة معرفة هذا الاسم 

CN)‏ يجب على من غرف هذا الاسم حفظ حدود اللّهء وحنفظ ما وجب عليه من 
حمرقه» فتدخحل فى ذلك معرفة الإيمان والإسلام» وسار ما يتعين عليه علمة» ويجب 
عليه حفظ سا استحخفظه الله إياه ر بحسن الرعاية له والقيام عليه ويقال فن قا اه 
جوارحه حفط الله عليه قلبه» ومن حفظ لله حقه حنظ الله عليه حظله؛ وقی حدیٹ این 
عباس أن الى قال : ١‏ احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تباهك "' . 


(۳) ومدح الله تعالى الحافظین خحدوده وبشرهم بإتجاز وعوده فقال : ظا هذاما 


توعدون لکل أواب حفيظ ) 4[ق]. 


(۴۳) رخا الله تعالى أن يحفقظك فى أولاك وأ الا" 


FF 


الااستى للق ر ى7 24-400 ). 
(۲) ضيح 1 الترمدى ( ۲١١١‏ )قى صغة الفيامة واتظر : الاسنى للقرط ( ۴١١ ١‏ ) , 
F)‏ الشجرة( م ۸۸ ) للعز بن عبد السلام . 


¢ ال تبه 


# ؤرد فى تفسير هدا الاسم وجوه كثيرة فنها: 

١(‏ )قال الخلیمی : ومعئاه المدرك للأجزاء والمقادير التى يعلم العباد آمشالها تالحسات 
فن غير آل یسب ؛ لن الخاست يدرك الأجزاء شيتافتياء ار يسام الله نك انتهاء 
اة عاو ی غ ر کو وحالك بحلدث .. 

وقيل : الحيب هو :الكافى فعيل بجعت مفعل» تقول العرب : نزلت بغلان فأكرمنى 
وای ا : اعطانی ما گفانی تی قلت : کسی "٣‏ 

١‏ اوا مت جى الشريق. .والسست الشرف. واسيب : الشريف: الك له 
حصال الشرف » فعلى هذا الحسب لله معني أن صغات المجد والشرف ونعوت الكمال 
والخلاآل ليست إلا له تعالي . 


7وا هو اليحاسب خلقه يوم القيامة؛ وهو الل پر جي حيره: ويوس 


E‏ 6 1 ر 5 o‏ 5 قز 
( £ اوهو الدی حف بقضبله: ويصر ف الاأفات بطوله› وهو الدئ إا رفعت إايه 


4 € 9 يا أيها النبى حسبك الله ومن اقكامن المزسين‎ #٠ rT 
ee [71تتاك ]ب أ : افك وکافی اتباعك»‎ 
. )١ الرسول ظاهرا وباطنًاء وقيامه بعبودية الله تعال‎ 


## تمر ة معرفة هداالاسم . 

(1) يجب على كل عبد مكلف أن بعلم أن الله سريع الحساب» وأسرع الخاسيين» 
وأت كل حاستة وحسات فمن عنده» وأله بحاسب خلقه ویجازیهم» وروی عن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال : 1 اچوا انقسکج قبل أن تحاسبوا وزنوا 
أغمالكم قبل أن توزن عليكم ٠‏ وتجهزوا للعرض الأكر « يوذ تعرضون لا تحفى منكم 
خافية (02 14 اخافة ٠١:‏ 1ء قأرباب القلوب المحسون بأوجاع الذنوب العالمون يقي 
يمحاسبة علام الغيوب» وإحصاء حسابه جميع العيوب أقاموا فى الدلياموازين القسط 
على انهم وأحصرا عليها با لحساب المحرر کل فا برز عنهاوصدد ثم حاسجرها 
مخاسبة الشريك النخرير القائم بجا له شريكة الذى انقصل عن شركه بعداوة وقعت بينهما 
وبته» فانظر هل يسنمخ له بترك به أو يسقية من غاثه عند ظمثه عة" » فلذلك أن ت 
ذنوب هؤلاء من الصحائف كما يتتشر ورق الشجر اليابس بالريح العاصفةء فإذاقدموا 
قضاء الموقف برزت لهم تلك العصحائف منيرة» وقد استدارت فيها المعائى والأخرق لاني 
محخصهة مخلصه بدقيق المحاسبةء وشديد المطالةء فكان حسابهم عرضا لا متافشة: 
فيښغى للآنسان أن يسعى فى حلاص نقسه و تجاه مهجتة»؛ وإغا يف الحساب فى الخ ة 
على من حاسب نفسه فى الدنيا" . 

() الأفتقار إلى الله تعالى فكل كفاية حضلت إغا كانت به تعالى» أو بشىء من 
مخلوقاتها لأنه تعالى هو الذى خلق اللخلرقات وأعدها لحهات الخاجات وإلالا 
حصت فة کان کان فی القن مر ل تا 


0(7 ا واضح اين ١‏ صن 7 سرج الخو تة ۱١۳/۲‏ ا للهران : 
LT]‏ الشضود ورلن يقيه ولو شربة ماء قليلة عند عط . 
آ٦« Û‏ ا EE e, TA OY‏ ا ا 


0 


بشغا قله تما سواه: ولكن يستغرق الهم باللّه وحده عز وجل '. 

والتحست بالله تغالى هر استكقاء القلب به فيمايدفعه من المحن والبلاياء والفتن 
والرازیا ظ اليس الله بكاف عبد 4 لسر »]۴١:‏ وقد يكوت الختحسب بالقلب» وبقول 
اخنان وطق اللسان . 


¥ 


( 1 قد الا ملي للغزالى ١‏ ص 0)۸۲ . 


E 8‏ 
® الح ى ° 


نطی به التتزيل فقال مخبرا عن اليل : إن كان بي حفيا 69 4 1 سريم ا أ : 
وقال ابن النمسربى :إن هذا الاسم لم يذكرء أحد من العلماء من سلف متهم وم 
خلف» ولکتا ا تخر جاه من كاب الله تعالى ٠‏ قلت : هذه ذغرق وقداذكر "Es‏ 

وأحدهن العلماء كا ليمي واليهقى وغيرهها, 

وکر الهرو ئ قی غریته آخرنا ابن مار عن آبى عر قال:: :سال ابن كيسان تحبا 
رن قو له - عر وسل = : انه کان ہی حفیا (۷) :4 | سريم ٤]‏ فمالن : قان اتن العربى 
کان بی بارا وصرلا قال : فقرله : ا كاك حفی عنھا € [الأعراف :1۸۷]> قال عى 
فذااغ ر معتى ذلك والاغرزب تقول < فلان حف خير قلاق كان معا بالوال نه 
وروخ عن نجاس آنه قال:2 آراد كانك استحفيت ها السوال خی غلمتها أ ارت 
المسالة عنها. يقال : أحفى فى السوال وألحفت» وهته قوله تعالى ١‏ * اف يسالكمرها 
فیحفکم تبخلوا #4[ محمد :۲۳۷ أى : يبالغ فى مسالتكم» وقى الحديث : ١‏ إن غجوزا 
دخا عا فال چیا غاخی ٠٩‏ يقال : احفی بصاحبه و تی په EET‏ : بالغ فى 
ره وسنه وله تعالی : انه کان ہی حفیًا 9 4 مریم اء ایی kn:‏ 

وقال الازهری فى قولهتعالى ::* يسألونك كاك حغی عنها 4 [ الاجراف ١۸۷:‏ 1 
آ: ٠‏ عالم بهاء والمعلى ١‏ يسالونك علهاكانك حفى . وقيل : معنا كأئك فرح بسؤالهم 
عتا قال : ٠‏ تيت بفلان قى المسالة إذا سات به سوال اظهرت فيه ال .قا السكي 
قائك فی عنھا كاك حفی بهم آی : صديق لهم . وق ریت عفر رض الله ن 


قال ا کشر : و Y7‏ )فى تقس هله الا ية قال ان عبان : ا لطا بوي إتى العتادة له 
واا اصن . 


قل فال اوا انی فاحنفاه واکرمه ۆل ١‏ فاحتفاهآف : بالغ فى إلطاقة ومسا 
رقا عق اة و فی به آبضا: ومغ الخديك عن على - رفي الله غه = أن الاعف 


قال الخوهږی : والحماوة بالفتح : : المالغةة فی السؤاك عن الرجل ا والعتاية فئ 
رة F1‏ الئل . EE‏ تحياء ة, وتقوال عله 1 حقبت به بالك حفاوة و حقوة حت 
اى الت قى إكرامه وإلطافه. وحفى الفرس السحج خافرة؛ وأحفى الرجل إذا 
حفيت دابته» والحفى : العالم الت يتعلم الاشياء باستقضاء. والحفى يشا المتتقضی قى 
السوالة:؛ 

قال الا عشی.: 


فان اتی ع فا رامال ىعو الا ەاا 


وو ي - تعاب بآنه المعتنى بالاهر يقال ١‏ أحفى الالة ع : لالش 2 : 
علمه. آى,: لخت فی | زا لسؤال من قوله تعالى : # فيحفكم تخلوا 4[ نحسد ry:‏ 
قيل :الى الخاكم تقول العرب للخاكم: الحافی . تحافینا إلى فلان آى : تحاكمنا إليه: 
وقيل : الحفى المانع والحفو المنع . يقال : حفا فلان فلاا من كل خير إذا منعهمنه» وآتانى 
بسالنى فخفوته أى : متعته. ويقال : حفاه : أعطاه. فهذا الاسم مشترك يقع على معان 
مک دة و اکر رر عه ا الاسم الى قتله. إلا أن ف مبالغة فى البر والالطاف والا كرام 
والآسعاف قال القراء :5 وله کان بی خا @ 4 ہا آئ :غالا لطیغا یچیبتی إذا 
عو ته وإتا کان الخفي اهو المعتنى 2 ی بالسڑال هو سبخائه الد تسالس ن عبادة على العةوم 
اعضو ص مسوا eT‏ و منااة لا سوال استشهام واا ردت کی | کول 
افر فک موک بالل ...اديت ره فقول ۰ یف ترک عنادیة . . 
لخدا" ورل ك ٠:‏ لله ملاك ساخون ... االحجديث. وفيه: د فاليم وب 
2 اعَلَم بهم : اقول ادى ٭! ّ ا واذااقنا : إن ا خحفى هو العالم ققد 


جت مخف اه الخارئى ( ةد )ف مواقت الصلاة وهمسلي / TTT‏ ) فى اساج - 


تقدم وتسمیته به مجاز وو جيه ن السؤال يفتح باب العام فسنمى به و ادا قلا 1 إن احقى 
هو المانع أو الحاكم فيأ ى الكلام فى ذلك عند اسمه المائع والحكم . 


چچ عل کا کلت أن يلم أن اللة سحان الحفى على الإطلاق» المبالع فى البر 
والإفضال» الذى وعد على الحسنة عشراء ثم تفضل بأن ضاعفها إلى سبعمائة ضعف» 
قال رسول الله سلك: إا اخسن احدكم إسلامه فكل حسلة ْمَل نكب بتر انل 


ل[ ي ۴ E‏ ا 


لی سمائة ضعف؛ وکل سه یعملھا کلب بمطلھا تی بلق الله - عر وجل روا 
اہو هریرة آخرچه مسلم.اقشفل سبحا بالإ ہداب تم تفل غود وعودا من غر 
استحقای يجب عليه + بل كل ذلك فصل مه ورحبة. . وسياتی لهذا مزيد بيان فى الاسم 
بعد هدا ثم یتبغی لغ أن بكرن كثر السؤال عن العلم بالطلب له والبحث عنه حتى يلحقى 
بالعلماء ويكرن تلو الملائكة الكرماء "], 


. )فى الإيعان؛ ومساے ( ۱۳۹ قى اللإیمان‎ ١ البخاری(‎ ٠ س مى عله‎ (١١ 


(۲ انطو القرطی (۱ ۳۳۹۰۳۳۹ ) قى الأأستى , ا وقدقال الترطى بهذا الاسم ولذلك كرتا وکل 
عقو كله من كتاب الاسماء والصغات لليهقى | 


3 0 E e 


ال ا چ وا # وربك علیٰ کل شيء حفيظ 3 4اا وقال : 
# والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ‏ [الشورى ٠٠:‏ . 


وقال الحليمى : ومعناه الموثوق هنة بترك التضييع . 

وقال بو سليمان فيما أخبرت عة : الحفيظ هو الحافظ > فعیل جعتی فاعل کالقدیر 
والعلي» بحغظ | السموات والارض وماقيهما ليقي دة بقائها فلا رول ولا تدر 
قال اللّه- عر وجلا - : # ولا وده حقظهما 4 [ابعرة: ه٠۲‏ وقال - جل وعلا- : 
4 وحفظا من کل شیطان مارد 5 4 [الصافات ۲» آی E ES ST‏ 
عباده من امهالك والعاطب» ويقيهم مصارخ الشر . قال الله عر وجا - له معقبات 
من بین يديه ومن خله پحفظونه ‏ من أمر الله 1#[ الرعد i E EN:‏ 


الخلى أعبالهت؛ ويبحصى عليهم اقرالهم: ويعلم نياتهم ؛ وماتکن صدورهم؛ فاا تیب 
عة اة :> ولا تخ علة لحافة» و بحمظ أو لاء ا فيعصمهم عن مواقعة الذنوب٠‏ 


يخر سهم هن مكائد الشيطان: لسسل وا من شرد فته 

ف جب على كل مكلف آن يعلم أن الله سبحانه هو الحافظ لجحميع الممكنات 
وا 

فهو سبحانه وتعالى حثبظ الأشياء يعم جلها وتفاصيلها علما لا زوال فيه ولا 


وهو غر وجل حافظ للقرآن الكريم عن التحريف والتبديل # إا تحن نزلنا الذكر 


7 الأمماء رز الضغات للبية CY CTY‏ رال سن لفقو ى |( N f‏ 


رانا له لحافظرن ر 1# المحجر] ال وسن بديع ما فيل فى اسمة ( الحفيظ ) سبحانه: اوهو 
الذى صائك فى المحنة عن الشكرى: وقي حال النعمة عن اليلوئ ١‏ : 


# من مظاهر اسم الله ( الحغبظ ) فى الخلق : 

١(‏ )حفط الحق سبحانه وتعالى مخلرقاثه. ولولاه عر وجل لمابقی شىء من 
المكنات» فقد حفظهامن العرد إلى العادم» زهو سہحائه الى يحفظ السموات عن 
الهوى والسقوط» كماقال عز وجل : ظ إن الله يمسك السموات والأرْض أن تروك 7 
[ نار : ٠١‏ ] وهو الدى خلى الارض ,على وجه البحرء ثم إنه بقدرته يحفظها عن الوص 
بخليحها فى البحي: مغ أن طبع الأرض الخوص فى الماءء وهو الذى مزج بين العناصر 
الخضادة بحص ھا عن بعض بالطبع» فهو سبخانه وتعالی راکب آبدان ایر انات منهاء 
وأمسك کل واحد منها مع ضده علی حلاف مقتضی طبه 

أوهي انه الذة ی حفظ عبادء باقواله وآفعالهء وبملانكته قال الله العظي, : 
من یکلؤ کم بالل والتهار من الرحمن 4 [ الاب يقال ویرسل عَلّکہ 
حفظة aS‏ ای ملانکة عنغهم وتکلڑهم» وخقظ سپماته الولو آلڈى ا 
يملاك لنفسه دفع المضار »ولا اجعلاب الاقم الله س هات يول حفط بش 
و انه 


SNE :‏ 
1 سے = ا 


أعظم اخفظ : حفظ القلوب وحراسة الدين عن الكشر والنفاق» ورأنواع الغ 
وو ناھوا ا تی لا ر يرل عن الطريقة الا ٠‏ قال الله العظي ë:‏ قت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وقي الآخرة 1# برل !۲۷ لالظ م 


سے 


ال ار( 8¥ .. 
1 أو ج {TOA‏ 


(TY a ]۷( اتی ری‎ 


فی کل بلوى تصيب العبدعافية إل البلاء الذى يزدى إلى النار 
ذاك الحلاء الدى عافيه عافة مم البلاه ولا ستر من العار ا" 


(۴ )ومن عرف هذاالاسم حفظ جوارحه وقلبه ودينة عن سطوة الخقسب. 
والشهرة» وخداع النشمن ؛ وغر ور الشيطان 


وف الخدبث :ااخفظ الله ن 


١‏ آخ ا اتحقظ أوإسرة نالا شتخال: 
اة با جات وحدودهبعدم تعديها: بحفظك فى نفك ودينك: والاگ 
ولتك وفی جميع ما اتاك الله من قضبله اا 


وحكى أن لعا دخل دار رابعة العدوية» وان التوم أخذهاء فأعذ اللض اللاءة 
فخفى عليه باب الحجرة فوضم اللاءة فابصر الباب؛ قرفع الملاءة ثانية فخفى عليه البات» 
ولم بزل قعل ذلك رات فهتف هاتف قم عة فاا تحفظه الها ولا تاعياوإن 


الاس للق رط 0 1١‏ 
تڪ ست تر ية : 
ای الو افد اين ١‏ جز ا 1 ( 


۱ الأسلى لل ى ELENA ١‏ 


س 


قال الله تعالى : ل ويعلمون أن الله هو الْحق المبين 3© 4 [اسرر]. 

وع ابن عاس رضي الله عه = قال : کان رسو ل الج 3 إذاقام إلى الصلاة فى 
جوف اليل يقول: « الهم لك الحم ت نور السموآت والارض ومن فيهن؛ ولك الد 
أت قيام السموآت والارض ومن فيهن: ولك المد الت رب السَمَوآت والأرض ون 
فيهن؛ تولك لحد الت الق ووعداه الي فوك الق ولقاؤك حى ول حو 
والنار حو ليون حي وشختل اق تح واقاعة ج الهم لَك المت وبك آسنت» 
وعليك تو کلت ويلك ابت وبك خاصنت وإلبك حاكت» قاغغر لى ما قدت وما 
اخ وا انر رت وا اطا أت إلهى لا إل لہ إلا أ , 


قال الحليمى : الحق ما لا يسع إنكاره» ويلزم إثباته. والااعگراف به وو جود الاری 
عر شکره آولی سايجب الاعتراق به يعي تد ورود أمره نالا عتراف به ولا یسم 
جو دة اد ا مشت بتظاهر اة ي الدلائل البينة الباهرة ماتطاه لى وجو دة الماری 


(Tek 
جل تازه‎ 


وهو انه قو له ق وقعله حي ولقاۋه حق» برشل حمق و تة حن ا وذيثة 


هو الى : وبادتة و حلة لا شرا یك لد هی ای ّ وگل شىء بلست إلبة فهو حي ' 
ذلك بأن الله هو الحق ون ما يدعون من دونه هو الاطل وأن اله هو العلي الخبير 
(tg OD‏ 


ETS ۴ ٣٣١ ۱۲ ا ( اش‎ ۲7 


E O h1 ظ‎ TT اتظر ا ت . انکريب ارحس ا دى ( ف‎ f 


3 ول الح من ربكم فمن شاء فَيوْمن ومن شاء فليكفر 4 [الکهف :۲۹ . 

فذلكم الله ريم احق فماذا بعد احق إلا الضلال ) [ بون :۲۴۲ . 

رق جا الحق وزهق الباطل 4[ الإسراء: 1۸١‏ 

وقال سبحانه : [ يومعذ بوفيهم الله ديتهم ال 
1# الترر] . 


فأوضافة الحظيمة حى» وأفعاله هى الخى» وغباذتة هى الحق» ووعدة حى ووعيدة 
وخسابه هو العدل التق لا جوز فة '. 


ويعلمرن أن الله هو الج الجن 


وقال ابن القيم : الق الى خلقت به :السمرات والارض وما یهماء هو حى مقار 
لو جود هذه المخلو قات سطلورا فی صفجاته بقرؤه کل موفق گاثب» وغیر کاتب کما قي : 
ثأمل سطرر الكاشات فإنها من الما الأعلى إليك رزسائل 
رقد خط وها لر تاملت خظها الاك شرع ماخلاالله بال 
وأما ا لحى الذى عو غاية خحلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم فالتى تراد 
متهم أن يعر فوا الله تعالى وصفات كماله ع وجل »:وآن تعب دوه لا يشركون به شيا 
فنکوات اه NSPT BEE‏ # وتي 
وآن O‏ ا [ الطلاق]؛ یر 
كمال قدرته و إحاطة علمة؛ وذلك يستلزم هعرفتة ومعرقة فة أسماثه: ق تيشاتة وتو تخسكة:.. 
رقال تعالی : # رما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون © ۾ (الذاريات )ء قهذه الغاية 
ھی ال SNS‏ أن يعر فوا ربهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بهم فى 


k1 TY ٣ وآ کشر ل‎ E |١ ( اتبسير الكريم الحم‎ ١( 


الأرض ليجرى الذين أساؤرا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا يالحسنى © 4 [ الس !ء 


ا b‏ إن الساعة آتية آکاد أخفیها لنجزی کل نفس ہما تسن ( 1# )ا» 
قال تعالى + ف لب ن لھم اذى یختلغون فيه ولیطلم الین کفروا نهم کارا کاذیین ا ۽ 
السلا ا تعالى + # إن زنک الله لذى خلق السّموات والأرض فى سحّة أيام نم 
استوی على العرش يدد الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلکم الله ربكم فاعبدوه أف 
تذ كرون ) إليه مرجعكم جميعا وعد الله حا إن يندأ الخلق نم بيده ليجزى الذي منوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كاو 


پکادر ونر ٍ 18رف aR‏ ا قى التوات والاورف غا تھا 
على ای أو وخر ارو ظا واآتها خلقت ای وللحى و شاعدة ن ۱21 


# من عمظاهر قدرة الله تعالى؛ وأثر معرفة اسم ( الح ): 

CN‏ فإذاتامل العاقل اة ا وآ اللطغة من فبااثها ال متھاها دلته علي العاد 
واالتبو ات E‏ عن اتات العصانم ونو عجاة يفانت ماله فیا ra‏ أ ال 
النطفة من ميد ها إلى غايتها على كمال قدرة قاطر الانسان وبارثه» فکدلك تد على 
سال کته و یله مله : 


وإنه املك الق المتعالى عن ان بخاقھا عبثا ویترگھا سدی بعد كمال خلقهاء وتام 
کت ازع أعنداۋهالکافرون انها لار شم وله هه فلن اة رحد أنه 
ETO E‏ ناهذا الزعم متهم غولا بآن نحق البمرات والأرض 
باطل فقال تیال :2 ن ERE‏ ماما بطلا خر لی کدرر 
و جا ا نااك TT‏ خلقه باط iE‏ تال 


على عبادة الضکرین قی مخلوقانه انم آو لھم قگز مهم فیھا إل شهادتهب بأنه تعال ز 


بداتم الف از ( 4 د 
بلتم الفر 


A3 


الح = 
بخلقها باطلا» وأنهم لا غلموا ذلك رشهدةا به علموا أن خلقها يستلزم أمره ونهيه 


وواه وعقابه.. 
فذگر؛ ت رن فقالوا NTS E‏ 


س س که ا 


ران ]فالتا لما ا ت ان ایک القزآت E‏ ۴ اا 3 
عقابه ت ذکر واالإيمان الذى أوقعهم عليه فكرهم فى خلق السموات والارض غفقالرا ؛ 
8 ربا انتا هتا ناديا نادی لیما أن آمتوا بریکہ فاا [ آل فمران ٣۹۴:‏ فحاتت 
رة فگرهم قى الق السموات والارض الأقرار به تعالى وبوخدانيته وبديئه وبرسلة 
وبر ابه وغقابهء فتوسلوا إلية بإيماتهم الى هر من أعظم فضله عليهم إلى عفر ةريهم 
رتكشير سيئاتهم وإدخالهم مع الأبرار إلى جتته التى وعدهموهاء وذلك قام تعمته عليهم 
فتوستلو! بإتعامه عليهم أولا إلى إنعامه عليهم أخراء وتلك وسيلة بطاعته إلى کرامته وهی 
إحدى الوسائل إل وهي الؤسيلة التى أمرهم بهافى قوله : # يا بها نز ن اترا اتقو 
الله و اغا اليه الوسيلة # [الاندة ٠٠٠‏ اء وأحبر عن خحاصة عبادة أنهم ييتخون الوسيلة إلبه 
أذ شوك تعالی : ت اولك الین يدعو ن ينغن إن زنج اله سيلة أب أرب 4| الاسر اء:۷ة]. 

فأثم ذلك لهم الإيمان باللّه ورسولهء ودينه وشرعه»ء وثوابه وعقابه والتوسل إليه 
تطاغته والايمان به و هذا الكى دراه قطرة م بخر لا ساحل له فلا تستطله قإنه كر هن 
کنوز العلم لا یلائم کل تفس ولا بقبله کل محروم واللّه يختض برحمته من يشاء 


اپ لااك I PE‏ اة ر ى لذاتة كان اعتقاد وجوده واعحقاد ونه مو نوفا 


تصغات التعالى والعظمة حق الاعتقادات؟ لاأن المعحقد لا كان عتم التغبر انع تغير ذنك 
ألا تاد م ونه حقا إلى كوه اطا وکا اا عم EE‏ وللبار غه و جو ه٤‏ لی 
سحا احق الحقائق بان بكرن حقاء ومعرفتة أحق المعارف بالقيقة والإقرار به أحق 
لأقوال باخقيقة' 


ابن القيم في بلناثم COTTE E ak‏ 
بن اليم فين لام انعر 


الرآڑی ( ھی ۳۸۷ 


٭ الک ے٠‏ 


لم يرد فى القرآن بهذه الصيغة وصفًا لله تعالى لكنه ورد مضمنًا فى قله تعال : 
أفغير الله أبتغى حكما 4[ الاسام ٠٠٤٠‏ ]. 

وقال : # فاصبروا حى يحكم الله يننا وهو ير الحاكمين 9 4 [الامراف ] . 

وقال : «[عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فى ما كارا فيه بختلفون 
© 4ار ]. 

ريجوز إجراؤه على المخلوق وصفافذكرا كما ورد فى القرآن : ۾ افخ ر الله أبحغى 
حکما {YE NIT‏ 

وقوله : ظ وإ خفحم شقاق هما فابعثوا حکما من أله وحکما من هلها 4 


. ]۴١:ءاتلا[‎ 


الله Ere‏ 1 حکم» فتال NES e‏ 
eT‏ وا ا 
اق رتب م 93{ 

وقال الزجاج : اخاكم والحکم؛ واحد: کالم امتط و الوسنظ؛ وأصل الحم المع » ونه 
اة کا وکنا اللحكمة نع الرجل شس البقاحة؛ سك الحم 


ر لاست للقرطبی ٤۴٦/1١‏ ). 
ز۴ جيك اساد : البخارى ۸١١١‏ )فى الأدت الد 


AV 0‏ 
سج اتات 


لأنه يسنم الخصمير عن العتكى : ووصف الله تعالى تفه بأنه أحكم الخاكمين؛ 
قوله تعالی : # ألا له الحكم وهو سرع الحاسبين 5 ru1 # CG‏ 

وفال لای + الک هو لذى إلبه الحكم» وأصل الحكم منع الفساد وشرائع الله 
كلها استصلاح للعباد : 

وقال الخطابی (آبو سليمان) : وقيل للحاكم : حاكم لنعه الناس عن التظالم› وراه 
إياهم : 

وقال : حک حكمت الر جل عن العساد إد قلعت اشنه: وكذلك أ که بالالفت: زف جيه 
هذا قبإ : حكمة اللجام» وذلك لتعها الدابة من التمرد والذهاب فى غير جهة القصد" . 


# شمو هاا الاسم لعانى جلبلة : 


وق اض ٣‏ دا الاش جميع الصغات العلى والأسماء الحسنى: فاا کر ن کیا 
إل 2 a a‏ - الم خير إلن غير ذلك: هی جات الك يبن الحياد فى الكني 
والأخرة فى الظاهر والباطن؛ وفيماشرع هن شرعه؛ وامضی سن حكخة) وفقاياة على 
خلقه قولاً وفعلا وليس ذلك لغير الله تعالى + ولذلك قال وقرله الحق : ط له الحمد فى 
الأول والآخرة وله الحكم وإليه ترجعرن 2© 4 [التممس ]> وقال : ظ الر كتاب أحكمت 
آیاته ٹم قصلت مس ادن حگیم خبیر © 4 [هود!؛ فلم زل حکیما قبل أن یحکم: وا 
ی للف ت" 


# انواغ الحكم ۰ 
وقد ذكر ابن القيم أن أحكام الله تعالى تجرى على ثلاثة أنواع فقال : بل الأحكام 
اة : 


) ٤٣١ 1 ( والقرطى‎ :) ۲۳٤ الييقى ص ۸ )فى الأسماء رالمغات. والرازي ( ص‎ ٠١ 
. قى الااتا والصفات‎ 0۸١ رالبهقى ( حن‎ 1)۳۹ ١ ( الست للق رطی‎ 
.)ا٤١‎ ١ ( الأمستىاللقر فى‎ ۳ 


: حکم شرعی دینی‎ ١ 


وهذا حقه أن يتلقى بالمسالة والعسليم» وترك المنازعة» بل بالائقياد الحقض» 
والتسليم واللإذعان والقبرل» فإذا تلقى هذا الحكم بالتسليم والمسالة إفراراوتضديقا بق 
هناك انقياد آحر وتسليم آخر له إرادة وتغيذ وعمل؛ فلا تکون له شهوة تنازع مراد الله هن 
تلعيد حكمه» كمالم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقر أره» وهكدا حققة حقيقة القلب السليم 
الذى سلم من شبهة تعارض الحق ٠‏ وشهوة تعارض الأمر فلا استمشع بخلافه كما 
استمتع به الدين يتبعون الشهوات» ولا خاض pag MAE‏ 
بل اللدرج خلاقه تحت الأعرء وراضمخل قى معرفته بالق قاطمآن إلى الله معر ةة به وسحة 
له وغلمابام ١»‏ 

وعبر ابن تيمية عن هذه الحكم فقال : إنها الحقيغة الدينية الآسرية » رهى الشرع 
لرل وع الكتا والستة الى لايبغى لأحدالخروج عليه وهى حقيغة مخعلقة ر ضا 


الله و : 


اجکی کونی: 

وللعبد فيه كنسبا قيدافع له وبه» كماغال شيخ العارفين فى وقته عبد القادر 
الچیلانى : الناسس إدا دخبوا إلى القفباء والقدر أمسكوا وآنا انفتحت لى روزنة فا عت 
ادا زاق باحق للج ١‏ والعارت عن يکوت ازع اا للقدر لاء واقغامع القدر اراد 
لر انه فهڌا حق اخم الدینی . 

: الحكم الكونى القدرى‎ ٣ 

وللعيد فيه كسب والتيار وإرادةء والذى إدا حكم بة يسخطه وينخضهة , ويدم اليد 
ا e‏ مكن ولا يسالم البحةء ٠‏ بل یازع با کم الکرنی 


فیتاز ع حك کې ای نا سس خی للح 


' ان تبنضية : الفر قان ب E‏ سس ۲۷ ۸( 


A4 الخكج‎ 


وقد رأى ابن تيمة أن خذه هى الحقيقة الكرنية القدرية التعلعة بخلق الله ومشيشتة. 
رلكن فى النهاية تطبق قاغدة السلف» ما شاء الله كان ن ومالم يشأ لم يكن . 


# لمرة معرفة اسم الله ( الحكم ): 

() يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا حكم إلا الله تعالى وحنده» وأن كل 
أفعالة : أحكام وقضايا» وكل أقواله : حكم ووصاياء ويجب أن يعلم أن الرسل عليهم 
الالام عم معادن الحكمة» وأهل الحكم. ولم يقوض الله تعالى الحكم إلا لهم وکال ن 
سواهم يجب عليهم الاقحداء بهم . وآن لا يجكمو!ا إلا عا أنزل إليه» وتعداللة كافة 
المؤمتين بنصب الحكام وإقامة الأحكاي ولا حلاف فى ذلك فى الجملة . 

۳ ثم یجب على كل مسلم إذا دعى إلى الحكم عليه أن يجيب إلى ذلك» وينقاد 
حك الله تعالى عليه إذا تو جه عليه وإلا كان ظالاء قال الله تعالى : « وإذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحکم بيهم إذا فریق هنهم معرضرن 2 وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين 
أفي قلوبهم رض أم ارتابو! أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولتك هم 
الظالمرن 63 4 1رر ] . 

۳ ويجب على الحكام أن لا يتعدوا حكم الله الذى شرعه لهم؛ ونصبه فصلا 
بین عبادهء وأن یحکم اخکام بالق وإِن کان علی نتفه کا قال  :‏ ولو علیٰ أتفکم 4 
[الاء:ة۳٠]ء‏ وقال تعالى : # يا داوود إنا جعلناك خليقة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهو فيضلك عن سبيل الله 1:1 وأحكام القضاة مسبوطة فى 
کت الق . 


ومن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت: قك آم أن يكقر به و 


يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده» كما هو كذلك فی نفس الامر 


قرشي 73 E:‏ 0ف الات . 
طريق الهجر تن( س .)١١١‏ 


ê‏ آ ہے > سه 


قال الله تعالی : « والله علیم حکیم © 4 (شضاء) 

وقال سسحانه : # الْعزيز الحكيم (3) # [البقرة] : 

ور نتت جن سد عن أيه قال 1 جاء إلى ورسر ك الك كاعر ابي قال مى 
كلاماآقرله قال : «قل: لا إله إلا الله وحد. لا شربك له الله آكز كيرا والعد ال 
كيرا وسبحان الله رب العا لمين: ولا عول ولا قوة إلا بالله العريز اكيم ٤‏ قال : هذا 
لامي فجنال ۶ قال سوال الله ج ٠:‏ تل : الهم اغَغر لی وارحمنی واهدنی وعافنی 
واررڭنی ' 

قال الحليمى : الحكيم هو الت لا يقول ولا يغعل إلا الصواب »وإ نا ينبغى أن 
ص ذل لان أفا ية ورم مقن ولا ف الفا القن اللي لكي 
حكي» كما لا يهر القعل على وجه الاحتيار إلا من حى عالم قذير : 


قال الخطابی : الحكيم هو الُحكم لخلق الأشياء» صرف عن مفعل إلى فعيل ا واه 
الأحكام لخلق الأشياء إعا ينصرف إلى إتقان الندبير فیها وحسن التقدیر لهاء إذ لیس کل 
الخلقة مرصوفا بوثافة البية» وشدة الأسر كاليقة والنعلة وا أشبههمامن ضعاف الخلق › 
ال آن التدبير فيهما والدلالة بهماعلى وجود الصانع وإثباته ليس بدؤن الدلالة عليه بخلق 
السماءوالارض والحال وساثر معاطم الخكفة وکدلكف هدا فی کږله عرز وجل 2 اذى 
أحسن کل EEL‏ 4 الجن E ee:‏ انه هع الإأشارة به إلى الحسن الرائق هة فن لطر 
لے یف ارو واا رو الفر ا اکا ف د اك ف 
فيه إلى حسن الثديير فى إنشاء كل خاق من خلقه على ما آحب أن ينشثه عايه: وإبرارة 


محم ملل 19۷(7 )فى الذكر والذغاء. 


4٩ لحكخيم‎ 


عل اة الى آرآدذ آن هيغه غلجها وله قحالي" : ٥‏ وخلق کل شىء فقدره تقدیرا 
ز٣‏ 1# الفرقان ] 1 

والحكمة إغاتكون فى حى من يفعل شيا لشىء فيريد جا يفعله الحكمة الناشئة من 
فعله فأما من لا يع شيثًا لشىء البتة فلا يتور فى حقه الحكجة[. [١‏ ومن نفى 
الحكمة لم بشبت الله تخالى كمال المت أو كمال املك وهو قول نكر عند السات 


i 
وتر لے یچم ر اة‎ 


# ورود الحكمة فى الكتاب والسنة والرد على نفاة عله الصفة : 


. ] ١! القمر‎ [ 

وقوله : ا وأنزل الله علبْك الكتاب رالْحكمة TNT‏ 

وغوله: # ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 1# اليقر: 4[ 

والحكمة هى : العلم التاقم» والعتل الصالح. وسمى حكمة؛ لأن العلم والعنل 

فد تعلقا ته وأوصلا إلى غايتهما. وكذلك لا بكرن الكلام حكمة حى يكون 
موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالبة النافعة» فيكون مرشذا إلى العلم الثافع والعمل 

فإدا كان ا تكلم به لم يقصد فمفضلحة الخاظطبين : ولا هداهم» ولا إيصالهم إلى 
سعادتهم ودلالتهم على اشتانها وزو انعها 1 ول کا ذلاكف هو الغابة المت صودة المظلر بة 
ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل وأنزل الكتت لأجلهاء ولا تت القوات والعقات 
لأجلهاء لم يكن حكيمًا ولا كلامه حكمة؛ فضلاً عن أن يكون بالغة . 


النوع الثانى : إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذالكذاء كقرله : « ذلك لتعلموا 


)۸( الأسماء رالصقات لليهقى اض ٠١١١‏ ۲۴۴). 
(Tu‏ طریی الھجرتین ( ہے ۲۹٦‏ ).. 


أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض # 1 الاند: وقوله: چ الله الذى خلق سبع 
وات ودن الأرض مثلهن يدل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شیء قدیر وأن الله قد 
أحاط بكَلْ شیءَ علما © 4 1سن )» وقول تعالى : ا لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون 
عل شىء من فمضل الله 4 اليد :۲۹): وقوله تعالى : فاه يسالك من بین يديه lk‏ 
خلقد ,صدا (7 لیعلم أن قد أبلخ ا رسالات ربیم وأحاط بما دیھب والح كل شىء غد دا 
© #ااجی)]. 

أى : ليتماسكوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ ارسالتة قيعلم الله ذلك واقعً 

وقوه تعالى: # وها جعله الله إلا بشرئ لكم ولمطن فلو یکم به [ آل ران ۲۴٣۲‏ ]. 

انتيل : اللذم قى ما كله لام العاقية عقر :ظط فالقطه آل فرعون لکوت ل 


عداو حت ê‏ | الشف :۲۸ 


قإن ها بعد اللا قى هاا لي هر القاية المظلرنة ولكن فا اف الفا مها إليه: 


ASSES a AES a N e Ê 
: واقان اجه الط دخرلت ونه وام شغلل رهی فی احقیغه لام العاقية‎ 
: 1 
اواب فن جهن‎ 
ادنيا : .أن للام العاقة إا کون قى حى عن عر جاهل أو عاچر اع دنعها . قرا‎ 
e r Me rr e 
)ا‎ ۸١ فالتقطه ال فر عون لبخرن لهم عدوا وحردا چا[ القصعی‎ i; تال‎ 


= = = ۳ F : 


اللام» وإغااللام الرازدة فى أفعاله وأحكامه لام احكمة والغاية المظلوية . 


والخواب الثالى : إفراد كال عواضم من تلك المواضع ا إت . اماق له :#0 :فالتقطد 
۴ چ ورو ی 8 ٠‏ ا = ج LL‏ د - E‏ ی : ت 

اب ګر ا ت لي خو ن لچ عاو ا وحزنا 3 | القصس ا١‏ ]ا لچب تعلیال لقضياء الله انه بالتتااه 

ودي اله فلن التقاطه له [غا كان بشضائه وقدره: ...وإ تجا ذكر قغلهم ادون قضانه؛ 


لانه أبلغ فى كونه حرلا لهم وحسرةعليهم. . وقد طهر لفرعون وغيره كمال الله 


وفدرتة) و عة وحمت الباشرة وآن هدا الك بانج وك الأناء ان طلبه الدى بتولی 


CNN 1 :‏ 
ل سا ل تيح ۾ 4# اباك باتبا زره وا رادتة ل 


## صور الابتلاء فى خلقه رحمة منه وحكمة فيهاله : 


۱ ٤واغلم‏ أن لل تعالى تخصائض فی خاشه ور حمة وفضلا يختصن به من يشاء؛ 
وذلك مو جب ربويته وإلهيته وحمدةوحكمه .. واعلم أن الأمر قسحة بين فضله 
وصدله» ف خض بر حجته من يشاء: ويقصك بعدذايه من يشاء وهو امود على هذا 
فالطينوت م خحلقه خصو صو بفضله ورحمته» والخبیشون مقصودول بعدابه» ولکل 
واحدك قسطه من اة و الا تتا<ء والاخحان: وکل تعمل يهاهو له لوف وکل 


ذلك خير ولقع ورحمة بلمؤمتين ؛ فإنةتعالى 5 


وات تلهم فھا فلم يدر كوا ذف إلا تول استحقوه إلا جا سى لهم من مشيته ۾ مته 
فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم» يل متى وسوس لهم العدو واعتالهم بشىء من 
ده آو مسهم بشىء من طيعه تذكروا فإذاهم مبصروت» وإخرائهم يمدو نهم فى الى ثم 
لايقصرون ا وإذا وقعو أ فى معخفضية ضغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رخمة وانقلب فى 
حشچم دواع وندل سه بالتو نة التضصرح انات الاحنة؛ لزنه سبحانة عر فم تة 
ويله وبان فلریهم بيه وموم آله جیث تقض مو اتهم وقد عزم وا آلا پعصره» 
وراه عرز ته فی قضائهء ویره وإحسانه فی عشوه وعخفرتهء واشهده نفو سهم وما فیها 
بن النقص والظلم والحهل » ورأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم» أنه إل لم يعف 
عنهم ويغفر لهم قلي لهم سبيل إلى النجاة أبداء قإنهم لما أعطرا من انفسهم العرم ألا 
بعصوء و عدوا يمم فلو نهم - عه ه سيه وقد ر ته و عقوا للاك توت تاره 
وحمل سستره اباشم و گریم حل ا عة صخت ته چن ب د و وعحتانة ور خطفه 
ورآقته» وآنه حلم ذو أناة ورحيم سبقت رحمتة غضبة» وانهم متى رجعوا إليه باحوية 
و-حدوه غشورا رحيما حليما كريما يقو لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد الثرية 


ويحهم ا افر عورا إلبه حيكل بالدعاء وتوسلرا إليه جسن إجاته وجميل عطضه وخسن 


CF o aA 


٤‏ 4 الجا زي لبد اا اطي 


ن ا ا نابت راقلا يفريه إلبه إعراشتًا غه رل 
عه معاصيهم وجثاياتهم سن عطفه عليهم ويره لهم وإحسانه إليهم فتاب عليهم قبل أن 
يتوبوا إلبه وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما ابوا إليه استغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا 
أخر : فعرفهم رحمته وحسن عالئدته وسعة مغفرته وكريم عقوه وجميل صشحه وبره 
وامتنانه وکرمه وشرعه» ومبادرته قبولهم بعد آن كان منهم سا كان من طول الشرور وشدة 
التفور والإيضاع فى طريق معاصيه» وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العسيم٠‏ 
وكرمه فى أن خحلى بينهم وبين المعصية فتالوها بنعمة وإعانته» ثم لم يحل بيهم وبين ما 
توجبه فن الهلاك والقساد الڏی لا برجى معه فلاح» بل تداركهم بالدواء الثانى الشافى 
فاستخرح منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك. ئم تدارگهم بروج الرجاء فقدفه 
فی قلوبهم وا . حبر آنه عند ظنونهم به: ولو آشهدهم عظم الحناية وقبح المعصية وغضبه 
ومقته على من غصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء الحضال من اليأس من 
روحه والقنوط من رحسه وكان ذلك عين هلاكهم ٠‏ ولكن رحمهم قبل البلاء» وجغل 
تلك الآثار التى توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علر 
درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عندهء فأشهدهم بالحناية عز الربوبية وذل العحبودية: 
ورقاهم بآثارهم إلى منازل قربه وتیل کرامتة» فهم على کل حال پربحون‌غلیه» ویتقلبون 
فی کرمه وإحسانه »وکل قضاء يقضیه للمؤمن فهو خیر به» یسوقه إلى کرامته ولوايه ‏ . 

)۲( راقتضت حكمثه سبحانه التخاوت بين العباد أعظم تفاوت وأبينة ليشكرة قثهم 
من ظهرت عليه نعمته وفضله» ویعرف انه قد خی بالإنعام وحص دون غپره بالإکرام» 
ولو تساووا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يذل 
شكرها. . . وأيضاقإنه سبحانة شىء أحب إلبه من العبد من تذلله وخضوغه بين 
يديه» وأفتقاره وانكساره وتضرعه إليه . 

(۳) واقضت حکفته سبخانه استخراج آدم وذریته إلى دار تجرى عليهم فبها أحكاءم 
دينه وأمره؟ ليظهر فيها مقتضى الأمر ولوازمة فإن الله سبحانه كما أن أفعاله و خلقه من 


i a— 
) ۲۲١ ریق الهج رت ( ص‎ SPF 


الخ ت EC‏ 


لوازم كمال أسمائة الحسنى وصفاته العلى . فكذلك أمره وشرغه وما يترتب عليه من 
الراب والعقاب ٠"‏ لظ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون )١(‏ فتعالى الله 
املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 9© 4 [الؤسون]؛ وبا حملة فالحكيم متعلقاته 
اللخلوقات والشرائم » وكلهافى غاية الأحكام» فهو الحكيم فى أخحكامه القدرية؛ 
وأحكامه الشرغية وأحكامة الرائة' '. 


ولمرة ععرفة هذه الضفة : إجلال الله تال الڈئ عت الاشیاء که وجرت 


للا عة . 


مفتاح دار السعافة ( ۲۵ ۲١١‏ ) بتصرف . 


الق الواضتع المبين ( سض + أ وتي اللسستى ( 9 ۲١‏ ).. 


مالعل س هه 


فال جل ثناژه E:‏ واعلمرا آن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
حلم 62 4 (اليترة] . 

وقال تعالی : ل وإ الله لعليم حلي 63 4 [اخم] . 

قال الحليمى : فى معتى المحليم : إته الى لا يجس إنعامة وإفضاله عن عباده لاجل 
دنوبهم» ولکئه يرزق العاصى كما ير زق المطيع : وينقته وهو همك فی معاصیه کما یی 
البرالتقي؛ وقد بقية الآفات والبلاياء وغو غافل لا يدكر ةفضلا عن أن يذعوه كما يقتها 
اا ف الد ناله e‏ 


ور ا : جاها,؛ ا عاص : رلا يسع الاق شم ET‏ ا 


ا 


الحليم. إغاالخاي هو الصقوح مع اشكر ة: انى الذى لا يعجل بالعقوبة 

وقال الأقليشى : أمااتصاف الله سبحائه بالحلم تمعتى البراءة عن الطيش فمعلرم 
بالبرهان المزدى إلى معرفة كمال الله تعالى وأمااتصافنه م معت تخي العشوبة 
او رقعها فاته ١‏ علوم بالمشاهدة» والشانی : بالمو ارد ال لثقلية وإجماع آهل الله 
| آء ۳ 2 : 


چ = 


اما تاخير العقوبة فى الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد با لعا 
آنا تراهم يكفروك وريعضون: وهم ععافوت وفى نعم الله يتقلبوت . 
وأما رفع العقوبة فى الأخرى فلا يكون مرفرعا إلا عن بعض من استوجبها من عصاة 


7( البهقى (١‏ اص ۳ )فى الاستاءوالففات.. 
o O E O E O‏ 


۹۷ E 


الموجدين؛ وأما الكفار فلا مدخل لهم فى هذا القسسم ولا لهم فى الاخرة حظ من هدا 
الاسم + وهذا#عروف بقواطع الاثار: ومجنع عليه عند أؤلى الاستبصار» فيجب على 
قیره جانا فين :. 


والله غر وجل له الحلم الكامل الذى وسم أهل الكفر والفسرق والعصيان» حيث 
أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ليتوبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور ضدورها فئهم 
فإن الذنوب تقعضى ترتب اتارزهاعليها عن العقوبات العاجلة التنوعة » ولك حل 
شبخانه هو الذئ اقتضى أمهالهم ' کما قال تعالی : # ولو پؤاخا لله التانی با سرا 
ما ترك على ظهرها عن دابة ولكن يؤخرهم ۾ إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فن الله كان 
بعباده بصيرا ©6 4[ فاطر]. 


( فمن الواجب على من عرف آن ریه حليم على من عصاه» آن حلم هو على من 
خالف أمره» فذاك به آولی» حتى بكون حليما فيال من هذا الوصف مقدار يكسر سورة 
خغیج: رو اتقام عبن اعا الیو رل پود سنح ج ررد الل لرک وہ 

ا ا انتا عن قلا انك متعبد بالحل فثاب عله . 
قال الله تعالى : [ وجزاء سيه سيئة لها فمن عفا وأصلح فأجره على الله [ الشورى ٠٠١:‏ 
والصبر داخل تحت الحلم» إذ كل حليم صابرء وقد وضف -عز وجل - نفه بالصبر: 
کما فی حدیث آیی موسی عن النبی 5 :+ « لبس أحد أو : لیس شىء صر على آذ 
ممع من الله على إنهم ليدعون له ودا وإنه ليعافيهم وررقم ٠٠‏ فوصف الله تعالى 


شرح النونية للهراس AT /١(‏ 
ET‏ جح تق عليه 1 النخارى (1۹۹) فى الأذت: و ملم ( ۳۸٠١‏ )فى فة القيامة . 


بالصبر؛ إنما هو عتى الحلم » وسعنى وصقه بالحلم هو تأخحير العقوبة عن المستحقين 
و 


ومن عرف هذا الاسم حفظ الود وخسن العهد» وغ الوغد: وستر العوسا 
التى رآهاء ولم يستحقه الخلق بطغيانهم وعغصيانه '"'. 


اتی للقرطی ( ١‏ 4۹۷ ۹۸ )0 


(TEE aE 


قال الله جا تازه : لطا إن الله هو الغنى الحميد 2 ¢ [شان] . 


قال الخليمى : هو المتحق لأن يحمد لأنه جل ثناؤة بدأ فأوجد: ٿم جمع بين 
اللعمتين الجليلتين الحياة والعقل» ووالى بعد منحهء وتابع آلاءه وسننه» حتى فاتت العد» 
وإن استفرغ فيها الحهد» فمن ذا الذى يستحق الحمد سواه بل له احمد کله لا لغیره» كما 
أن المن سنه لا هن غنرة : 

قال الخطابى : هو المحمرد الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل مغعنى مشعول: 
وهو الذى يحمد قى السراء والضراء وفى الشدة والر اء ؟ لانه حكيم لا يجرى فى أفعاله 
الغلط ولا يعثرضه الخطا فهو سحمود على كل حالا"' . 


و الخد فة ثايعة لله تغالى وهي راجعة إلى مع كلامه طوراء رإلى فاته آخرى 
وفيه سي الأضحافة الخاصة ف كا القن »آنا رجوعه إلى كلاف فهر أن يكو (حد) 
معئى حامد فقارة يكرت حمده لنفسه وتاه على ذاته لاست حفاقه ذلك إذ هو أهل إلتتاء 
خمد اال القدمى دان و غق اة و فال من الق هی قارح یکر جیه راج إل 
من جعله أهلا للخمد من خحلقه لقيامهم بواجب خمده. وهذا ا لحمد مندرج فى طى 
حفده لنفسه؛ إذا الحمد الذى حمسدهم عليه هومن صنعه وأما رجوع هذه الصفُة لذاته 
فھو أن یکون ( حمید ) جعشی محمود» فیکون الحامد لذاته بحمده الذى هو راجع إلى 
کلامه. ویکوت i SS SS‏ وجمااهم ياء وف کل 
قسم من هذه الأقسام معتى الإفنافة اخاصة. [ دالا جمد الله ولا يخمب الله من عباده 
إلا قوم حاضةء فالممقوت ممعرل عن حمد الله لة وعن حمده له وسيخمدة على زغم أنغه 
عند القيام"' من حده ج یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده 14 السرا ۲ ] 


)١۸۹ 1۸۸ الاملى للق رطب(‎ )( . 0)١١ .0۹( الأسماء والضغات للسهقى‎ )١( 


وقال ابن القيم : فالحميد هر الذى له م الصفات وأسباب الحم ما يقتشى أن 
یکون تحمودا وإ لم یحمده غير فهو حميك الي نتسه والمحمود هن تعلق به حمد 
التامدین ۰ ETT‏ لحك والممجد: و کن والمخير» والعظيم والمعضم: والحمد والمحد 
إليهما يرجم الكمال كله فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تثن 
عله لج تكن حامدا له وکا من آثنیت عليه لغرض ماء ولم تبه لم تكن حامدا له حت 
تكون مشنبا عليه محباله»> وهذا الثاء والحب تيع للأسباب ال IR‏ وشو ها عله 


المعحمود من صقات الكمال ونعوت الال والإحسان إلى الغيرن قإن هذه هی اساب 
الحبةء وكلماكانت هذه الضفات أجمع وأكمل كان الحمد وا لحب أت وأعظم» واللة 
س انه له الكال المطلقى الذى لا نقض فيه بو جة ما والإا خسان كله له ومتهء فهو أحق 


بكل حمد» وبل حت من كل جهة؛ قهو أهل أن يحب لذاته:ولصفاته ولأفعاله 
ولاأسخناه ولا عسانه ولک ما صدر مته سباله وتعالی ا 


ا r= VW‏ اك MM i‏ 
E O‏ اليه تھا ي اتةه سے غاد ل 


العلوى والسفلى؛ والدنياوالاحرة» ووسع حمده ما وسع علمهء فله الحمدالتام على 
ا اة و حکم إلا تسحجم هو > ولا قاست السموات والارضن | لا ايحملة: ولا دحل 
آهل النة الحنة إلا بحمده ولادخل أهل الثار الثار إلا بحمده. كماقال اسن = رحمه 
الله - : لقد دحل أهلل الثار الثار وإ حمده لقى قلوبهم. .. 

ولقد جمد تة على ريوبيتة الشاملة لذللك عله : ل الحمد لله رب العالمين 
0H‏ 14 اشتة]. 

وحمداتقسه غلى إنزال كتبه : ده الحم لله اذى أنزل علي عبده الأكتاب ولم يجعل 


له عو جا 37) # | الكيك ] . 


جلا الاقبام ( س ۲٤۳‏ ) لان القيم . 


۱ 14 E | 


a,‏ ۾ نل خلق اأ مواتاوالازض : فج الحمد لله الذى خلق السمرات 
والأرض وجِعل لمات رالور 4 (سام:٠].‏ 


ومد اسه على كمال ملكه : ف الحمد لله اذى له ما فى السموات وما فى 
الأرض وله الحمد فى الآخرة رهر الحكيم الخبير (ت) 4 إسا]. 

ميه ما ازاف واكان عبان وعم اقرال ا ٠‏ [ فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون 9© وله الحمد فى السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرزن (© 4 
االزرم] . 

كفت لا بخفملكاعزلي خحلقه كلة وفطي إ ه اذى أحسن کا شي + خلقه 4( السجنة ¥[ 
وغلى صبنعه وقد أتقنه ‏ صنع الله اذى أتقن كل شىء 4 انل :۸۸]» وعلى أمره» وكله 
تة وراحمة) وغدل واقتضحة) وغل هید وکل فا نهی غه شر کله وله املكف كله 
ربيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله» والمقصرد آنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان 
اعظم حمدا: راذا عدم اة رلم يقصدها بغعله وامره رلم المد 

وجملة الأمر أن الله تعالى له الخمد على عه الظاهرة واللاطلة الذينة والدنيوية: 
وصرف عن عباده اللقم والمكاره» وبجمد على ماله من الأسماء الحستى والفصفات 
الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الخليلة الحميلة» فله سبحال كا صغة كمال ؛ 
ق د الد 

رالثناء» فكيف بجميمع الأوصاف المقدسة» فله الحمد لذاته وله المد لصقاته: وله 

ایی لاقعال: وله الحمد على خحلقه: وعنی شر عه: وغل احكامة القدرية وآحکاته 
الش عة وآحکام زاء فی الاولی والاخرة؛.وتغاصيل حمده وما يحمل عليه ل یط 
بها الأفكار ولا عضصيها الأقلام 


نشا K‏ العليا ( س (TAT‏ 


احق الواضح المیین ی۳۹ ٠) ٠٠‏ وشرح النوثية ١١‏ 4۷۵ للهراصس 


# رة معرفة هدا الاسم : 


)١(‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إغا هو للّه» أن الألف 
راللام للاستغراق لا للعهدء فهر الذى يستحق جميع المحامد بأسرهاء فنحمده على كل 
نعمة وعلی کل حال بمحامده كلها ما علم مها وما لم بعلم » وكان رسول الله قول : 
ربتا ولك الحمد مء الات رالارض وا ا ومالء ما شتت بعد ٩1‏ . 

وقال : « فض الذكر لا إل إلا الله وافضل الناء المد لله "١‏ . 

ثم يجب عليه أن يسعى فى خصال الحمد وهى التخلق بالاأخلاق الحميدةء والأفعال 
الجميلة وبترك نقيضهاويدع سفاسفها'" . 

(۲) إثبات الحمد كله لهرت العالمين» فإنه المخمودعلى ما علق وأمر ية ورتچى 
عته» فهر المحمرد على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكغرهم» وهو الحمودعلى 
خلق الاأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرس وأعدائهم؛ وهو المحمرد 
على عدلة فى عدله» كما هو المحمودغلى فضلهة وإنعامة على أوليائه» فكل ذرة من ذرات 
الكون شاهدة بخمده» ولهذا سبح بحمده السنموات والأرض ومن قيهن # وإن من شىء 


إلا يسبح بحمده 4 [الإسراء. E t1‏ - 


(۴) العلم بان الرب أسماؤء كلها حسنی لیس فا اسم سرء؛ وأوضافه گلها كمال 
ليس فيها ضفة نقض ١‏ وأفعاله كلها حكمة ليس فهافعل حال عن الحكمة والمصلحة» وله 
الثل الاعلى فى السموات والأرض وهو العريز ا لحك موصوف بضصقة الكمال هذكوز 
تھے لت لدل تزه حن الشبيه والخاك ر و 4 یما راد شات کال :۲ الخ عن الوت 
المضاد للحياة» وعن السنة والنوم والسهو والخفلة المضاد للقبومية» وموصوف بالعلم مثزه 


__<ح_ > - 


١(‏ جح !ملم (۷1 )فى الصلاة. 

(۳) ن : اللائى ( ۸۴۷ ) قى عبل اليوم والللة: 
(۳) الاس ا(1 ۱۸8 0)1۹ 

(€) طربی اله جر تبن( ص ١۹۳‏ ) . 


1 


عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعروب شىء عن علمه» موصوف بالقدرة التامة 
مزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء» موصوف بالسمع والبصر متزه عن أضداد 
ذلك» موصوف بالغئى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه» وسستحق للحمد كله 
فیستحیل أن یکو غیر محمود کما بستحیل أن یکون غير قادر ولا خالق ولا حی» وله 
المد کله و اجب لذاته فلا یکول إلا محم دا کما لا یون إلا إلها وربا وقادرا. 


0 اس القتتود چ 


کفاقال تعالی : [Toe a Î ARR‏ . 
وجاء الجی سنفر دا کمافی قرله تعالی : وتوكل على الح الذىلايمرت 4 
[القر خان : ۸ه ] .. 
وعن اين عفان = وضتى الله عن - ا رس ال 4 كات يقو F- ٠:‏ الهم لك 
المت وبك امت وَعَليّك َكلت لَك أت وبك حَاصَطّْت أعوذ بعزتك لا إله إلا 
ات ان تضلنی. انت الى الذى لا يموت والجن والإئس يَموتون : 
راختى : و کا لباه والدچن اله چيم فعائى الخياة الكاملة شن النتعع والتصر 
والقدرة والارادة وغيرها والصشات الذاتة' . 
الخیاة» فإذا كانت حیاته تعالی آكمل خياة وآغها) استلزم إثباتها کل كمال يضاد نفى كمال 
الحياةء وبهذا الطريق العقلى أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صقات الكمال " . 
والقيوم : القائم بتدبير ما خلق. قاله فتادة : 
وقال الجسن : معناه: لقانم على کل نفس عا کت حت بجازبها لعملها عن حت 
هو عالم بها لا یخفی عليه شىء متها . 
١|‏ ا صصح رواء انبخاری وسبی تخریجه . 


۳ یښیر الکری چ الرححمن ٠١١/۷7‏ ): 
۳ دانع الغو اك (- ۳٣١/١‏ ).. 


. لي :معناه الذى لا يحول ولا يزو‎ : | ADO 


وقال الخطابى : التيرم القائم الدائم بلا زوال» ووزنه ( فيعول ) من القيام وهو نعث 
البالغة فی القبام من کل شىء ٠٠‏ 

والقبوه متضمن لكمال غناه» وكمال قدرته» وعزته» فإنه القائم بتفسه لا يحتاج 
الى من يقیمه پوجه من الوجوه» وغذامن كمال غناه بنفسه عمن سواه» وهو القيم لغيره 
فا فام لخبره إلا باقامته وهدام كمال قدرته» فانتظم ساق شمان غات الكال 
والقدرة التامة» والغنى التام» فكأن اللستغيث بها مستغيث بكلل اسم من أسماء الرب 
تعالى» ويکل فة من فاته فما أولى الأستخالة بهذين الأاسمين - الى القيوم- أن 
يون فى مظنة تضريح الكربات؛ وإغانة اللهغات ؛ وإثالة الطلات > ءالمقصر د أن الرحمة 
المتغاث بها هى ضفة الراب تعالى لاشىء من مخلوقاته» كما أن المنتعيذ بغز ته فى 
قوله = أعو د بعرتك» مستعيد بخزته الت هى صفحه لا بعرته الت حلقها يعر بها عباد: 
المۋمنين : 

وهلا كله يقرر قول آهل الستة إن اقول الى جك : ١‏ عو بكَلمًات الله التامات Ek‏ 
یدل علی آن کلماثه تبارك وتعالی غير مخلوق زا باتوی وماقرا تعالی 
حکاية عن ملاتکته i:‏ را ومسعت کل شيءَ رحمة رعلما چ[ غافہ ر۷ قله ر خمة 
الضسفة الئی وسخت کل شی کماقال تعالی : ٭ ورحمتی وسعت کل شيء 0 
االأعراف : ٠ 1 ٠١١‏ وسعتها عمرم تعلقها بگل شیء كما أن سحة علمه تعالی عموم تعلقه بکل 


HF 


ھ٠ شو‎ 
[e 


8ار عع فة العيد أن الله قيوم 
و كلذلف إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصشات الافعال وان فائے علیں کل سء : 
وقائم عل کل نس ؛ وأنه تعالى هو القائم بن بلشسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيرة رربوبيته 


.)1۸ )الأساء الات للهقى ( ص‎ ١ 


۲۱ ت e la‏ ال و الغا . [۳ دات الايد 7 ۴ ۴٣‏ ) . 


| ڪڪ 


وة وإرقال جرا لخن إليه و جواء الى 


لف ان ينام إخقض القَظ زيرلعةك» ویرفع ولا بضل ولا یلسی : 


وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو فشهد الربوبية. وأعلى منه مشهد 
الإلهية الذى هو مشهد الرسل واتباعهم الحنفاء وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية ما 
سواه باطل ومحال» كما أن ربربية عا سواه كذلك فلا أحد سراه: ي حى أن يؤلة ويعيد» 
ويصلى له ويسجد» ويستحق نهاية ا لحب مع تهاية الذل لكمال أسماثه وصفاته وأفعاله» 
فهو المطاع وحده على الحقيقةء والألوهوحده» وله الحكم وحده» فكل عبودية لغيره 
باطلة وغتاء وضلال» وكل محبة لغيره غذاب لضاحيها وكل غنى لغيرهفقر رضلال» 
وکل عز بغيرة ذل وضغارء وكل تكثر بغيره قلة وقاقة . 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكلك استحال أن يكون لهم إله غيره» 
فهو الذى انحهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إله 
اخرء فإن اللإله على حقيقة هو الخلى الصمد ولا حاجة به إلى أحد» وقیام کل شىء به 
وليس قيامة بخيره ) ومن المحال أن يحخصل فى الوجودائتان كذلك» ولو كاك فى الوجوة 
إالهان لفسد نظامة أعظم فساد واختل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكرن له فاعلان 
متساويان كل متها مسقل بالفعل» فإن أستقلالهما ينافى استقلالهما واستقلال أحدهما 


(N. 2 S= 
. يمم ربويية الأخر"'‎ 


لا إله إلا أنت أورثه ذلك حباة القلب والعقل . 

وكان شيج الإسلام ابن تيمية = قدس الله روحة - شديد اللهج بها جداً. وقال لى 
يوا : لهدين الاسمين - وها الى القيوم -تأثير عظيم فى حياة القلب . ؤكان يشير إلى 
انهما الاسم الأعظم. وسمعته يقو : من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الجر 
وضصلاة الفجر : يا حى يا قيوم لا إله إلا آنت بر حمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب 


EN SF ON 


وص علم عو دیات الاأسخاء جسني والدعاء نها کر ج ارتباظها بالق والامر : 
وطالبة العبدازخاجاتة غرف ذلك وتفقه»٠فإن‏ كل مطلرب يسال بالناسب هفتأل 


أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك'' . 


a ¥ 


KEE /١( مدارس السالکین‎ ١ 


U E 


وقد وصف تفسة باخياء» ووصفه رسوله» فهو الحيى الكريم» كما قال النبى > 
د إن الله حی ریم بستحیی سن عَبْده إذا رقع إلبه يديه أن بردَهمًا صقرا ٠ء‏ وقالت أ 
سليح :ارول الله إن الله لا بسح من الق آآ ب واقرغا غل ذلك وقال الک 
ا إن الله لا بستحي م م ال ل 0 وا السا فى أعجازهن "١‏ 


جي # بي 


وف الخدیث عن يعلى بن آمية : قال رسول الهج :إن الله فز وجل ج تیر 
قإذا أراد- يعتى احدکم - أن يعتسلل فلیتوار بشىء %. 

قال الحليمى : وآما وصفه تعالى يانه حى فؤزنه قعل من اللياء؛ وهلا الوصف في 
حن الله تغالى متأورل؛ إ3 الد هو الو ضوف بايا لأنها حالة يجدها العبد فى فة 
تعمله على إجلال الْستَحيًا مه ولا كان الله تعالى مكرما على سائله» وقاضيًا حوائح 
داع لا بردهم بكرمه وضف تشه اليا الذ کی بو صت با قن کر سفند و کاتت :له 
ت جة نة ن فإنة هن أو ضاف المدح فى | فا لی وگل و ص کان لا ارق ا ا ت 
لظ الاکماے: و إن کان قیه إبهام: فإنه فی حقه متأاول؛ وقل و صف تسه بأنغ يستحی من 
العبلد» ووصف نتفه بأنه ل يستحى من الحى برجم إلى صفة غدله القاضية بجريان الحق 
على أغله» ولكل صفة فقام وكياف سا كان» فهذا الوضفامن أوضاف الافعال؛ لاله 
عبارة عن إظهار كرمه وإدرار نعمة . 

قال الحليمى : ومعتاه أن يكره أن يرد العبد إذا دعاه» إلا آنه لا يخاف من فعله ذما كما 
١ (‏ )] ج لت نی ( ۳۵۵۹( TT‏ 
(۲ ۲ ضیح : مق عایه : البخاری ( 1۹۱ )فى الادب» ولم ( ۳۱۳ )فى ايقن . 


اج نو داو د ( 0١۱۲‏ قى الأدت : 


وقال البیهقی : ستیر بمعتى آنه ساتر بتر على عباده كثيرا ولا يفضحهم فى المشاهد ؛ 
ذلك بجی هن عباده الستر على أنةسهج: واجتناب ما يشینهم : 


ومعتی استحیا الله سنه : آی جازاه على استحیائه پأن ترك عقوبته على ذنوبه"' . 


رد ابن التبہ عل اة اعجاء 

والحياء عند هولاء من الكيفبات اللفسائية» فلا يجوز علدهم وصق القديم بها 
لقصو د آنه كلما كانت صفقات الكمال فى الحيى» كان فر حه ومخبته ررضاه وعضبه 
ومقته أكمل ؛ ولهذا كان النبى# إذا غضب لم يقم لفضبهء شىء وفى الاثر : إن 
مو سی کان إذا عضب اشتعلت قلنسوته . وکان شد بى إسرائيل حباء حتى إنه لا بغتسال 
إلا وحدة سن شدة حيائه . 

و اذا گانت هذه الصفات كمال فلا جوز ايها عمن هو أحق بالكمال المطلق من 
کل آحد جرد تسم ها كتفبات فة »> وأغراضا وائفعالات» ونجو ذلك فإن هدامن 
اللبس والتلبيس» وتسمية المعانى الصحبحة الثابتة بالأسماء القبيحة المثغرة؛ وتلك طريقة 
للنقاة مألوفة وة معروفة» وإذا غرف ذا بين أن هز لاء العطلة الناة أضاعوا حق الله 
الى يسححقه لثفة» والذی بعت به رشله وأنزل به کتبهء والذى هو أصل دينهء ومنتهى 


3 5 ۳ 
غادته ا سم نامضو لن 


0% يجب على كا مكلف أن يتح من حالقه وذلك بالا يرا حيث نهاة: 7 


ER lH. Th : E -« 3‏ و ات م 2 5 ۴ 
اھ کان ف سےا اشر ٤٤‏ قال ألله ع و م ي امن به ف حر عن القبائح سے ٭ 1 [ اتک ۽ 


0 الاسي ابلق رطبى ( 1 5۴ = 2۴3 ): 
[۲) النهقى ( حى ١‏ )| ( ص ۸1 )> وانطر السابق تسه 


| الصو اعی الم مسةر یں TEA‏ 


11۰ الحامع قي أسماء الله الى 
وما اثر عن السلف الصالح أن كان بعضهم لا يغتسل إلا وعليه متزر يستره او قوم غر 
تپ »یل عنام ها اطا فی خا وطن عبد الله ب متغود قال ال رول الل 
: 1 استحيوا فن الله حق الساءا: قال : فقلنا إاشحح واعالله: فان 1 ليس 
داك ولل الأ سياد سن الله حق لاء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» 
وتذكر الموت والبلى»ء وسن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
الل ك الخا * 


(۳) وهن كر امن الله خباؤه انقبقنت ننه عن مجاهرتة بالخضبان إذ عامه معه فى 
کل مکان: قفن عصاه فقك جاهرة ثم مها أفشى معصيته فى الخلق فعلا وقولا فقد 
أعظم الجاهرة؛ إذعن لا يستحى من اللاس لايستحى من اللّه؟ ولذلك كان الحياء: 
العزيزيى محمودا قى العبد لكونه منقيضا به عن سجاغرة الحلق فيما ينكروته من الفعل . 

ون ابي چرم کان د ي 3# : ١‏ إن ما آدرك التاس من كلام البوة الأولى: 

فل FI tT‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شنت k‏ : 

۳7 اوسن lere eS‏ 
بن اعا رالشات رالله تعالے يقو : يستخفون هن الناس ولا يستخضرن من الله 
وهو معهم 4 [الاء :ا٠‏ ]. 


فدمهم إذا استحيرا من الحلق واجترغوا على الخالق؛ وقى ذلك إيشار للخلق على 
الال . 


E RY 


[۹ 1 حن يواعد :ااك( ١‏ ۳۸۷( واللناگ ( 4 E E hi‏ 
۳ سی الیخاری ( ٦١۲١‏ فی الاودت: 
۳ر الاس للق رى “OT = TV ١۷9‏ 


وأما رافع فلم يرد فى القرآن اسما بهذه الصيغة إلا أنه جاء مضبافا فى قوله تعالى : 4 إلى 
متوفيك ورافعك إلى 1% آل ران : ¿٠٠٩‏ وورد : څ رفيع الدرجات 4[ غار ]قال : 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الْعلْم درجات 4 [الجاك ٠)١١ ١‏ وقد تقدما فى 


u‏ س "کے 


ٍ چ و TT Nh‏ : 
امه احمل من سل رت ایی هوشی وه 1 ١‏ يبخفض القسط ويرفعه g0‏ وجاء هى 


رليس فى القرآن خافض لا مضافا ولا مغردا ولافيه فعل يشتق منه هذا الوضف» 


خديث أبى هشريرة أسمان وأجمعت غليهها الأمة 1 


ويجوز إجراؤهساعلى العبد فعاين واسمين منكرين من غير حلاف وقد قال عباس 
# ومن تخفض اليرم لا برقع # 


وآقره - عليه السلام - على ذلك ورقعه 


يقال : خحفض بخفض › واسم الهاعلل خافض ا ورفع يرفع › واسم الفاعل رافع 
والفعول منهمامرفوع ومخقوض) والخقض والرفع يستعملان عند العرب فى امال 
والمكائة : والخر والأهانة. ورا ترتت أحدهماعلى الآخر بزيادة الدرجات قى اكان 
بحسب الزيادة فى المكانة . هذا اللاسمانيدلان على الارتفاع والانحطاط ويتفمنان 
الاقبال والإعراض والقرب واليعد والعر والذل والمرالاة والمعاداة وغير ذلك. وبدا جل 
جااله بالخقض قبل الرقع؛ لأت الاسمين من أسماء التعلق وعبيدة سبحانه هم العنيون 
بذلك فرفع المؤمنين دنيا وأخرى وخفض الكافرين والنافقين كذلك» قال الله تعالى قى 
الؤسنين : ظ أولثك يجزون الغْرفة بما صبروا 4# 1اشرنان :٠٠1۷ء‏ وقال : ظ إلا من آمن 


ات ااك 
ام سا ن ا 


وعمل صالحا فأولنك لهم جزاء الضف بما عملرا وهم فی الغرفات آمنون (۷( 1ا 
قل :: i‏ ن المناف ين فى الدرك الأسفل عن النار 4 ا :۵ اوق : ااا 
ويخقض كما ذكرناء فهذان هما ا لحفض والرفع والحسى» وأما المعنوى فهو أن يضع من 
الأقدار ويرفعها ومنه قوله القائل : 


فهو سبحانه الواضع قدر من شاء والرافع المعلى لقدر من شاءء كماروى مسلم عن 
عامر بن واثلة : آن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان وكان غمر يستعملة على الوادى 
قال :من امعحخلت على عدا الوادى ؟ عال: ابن آتری» قال ون اس اوی ؟قال:: 
مولی من موالینا. قال : فاستخلفت علیهم مرلی ؟ قال: إن قارئ لكاب الله وإنه عالم 
بالفرانض. قال : أما لبيكم #الفقد قال : ١‏ إن الله يرقع بهذا الكتاب آقوامًا ويضع به 


آخرين ١‏ وروي أبو الدرداء عن الى لا فى قول الله - عر وجا = :ص کل یوم هو 
فی شان )٥3‏ 4 [الرحمن]ء قال : مر ن شانه آن يعفر ذبا ويفرج كربا وبرع أقواما ويضع 
اخرین ١‏ فههاااسماء: الأقعاا بلا جلاف يرقم من بشاء اناف وف اسن اء 
بانتقاسة» وعلى هدا يحخمل تصريفه لعياده قى حالتى عزهم وذلهم وغناهم وققرهم 
وکدك رفع اخی وحزبه وحقض الاطل وضصحهة ورف فع الدين وشعارة. و خففل الحةر 
واثارء» ورفع التوحيد ودليله وخقض الإخاد وسبيله» ورقع القلوب لتقريبه وخشض 
النشو س ن لحکم تبعیده ورفع آولیاءه بحفظ عهده وحن وده وجمیل ردد و سكف وده 
و فض الأغداء بضدةوو رده وطرده وبعده ورفع من اتب تبع رضاه: ولخعض من اتب شو اة 
ويل ١‏ هر ابي نول قلرة برافعة اللهافوف غايته ؛ وفى الصحيح عبن الي ا 

8 
تقص مال من صق ولا طلم عبد مَظلّمة قصبر عَلَبْهَّا إلا رده الله عرا ولا وضع عبد له 
إلا رفعه الله ' ۳ 


. )فى صلاة المسافرين‎ ۸١١۷ ملم(‎ an 


س 


١‏ صر اب ماجه ۲١۳:‏ )في القدمة .. ۳ ا بت ل ل ۴89 )عي ال هد 


یی لی قل س أن عند أن الله سبحانه هو الخافض الرافع > كما يعلم أنه 
بك چ سن اء ل“ تش کة ۴ ولاف اود وليس المرفوع فدرا i‏ والمعلى شان اضرا 


والمسشحيى مجدا وجرا من رفع الطين على الطين؛ FLAT‏ لى المستاكي؛ وتجبر على 
اشا رة ماله : و استشامة أحراله» وأنا الشف شانتا والمعلى تة U‏ ن رفخه الل 


بتو فة ويله لتصديشه» وهداء | لی طریقه؛ صفی قلبه؛ وخلی با وجهة؛ وضعد إلى 
السماء أنينه» وصدق إلى شوقه وحنينه» وفى الصحبح عن النبى #: ١‏ رب أشَعَث أغبر 
فوع الأبُوّاب لو أقُسَم على الله لأبره ٠‏ واعلم أن الخفوض حقا من تنكبه التوفيق 
والتصرة: وأذركه النذلان والغحرة» :وأمرته تقسه ولم جد خيرا من ريه» وإ رجع إلى 
ربه لم يجد خطر القدرة من قلبهء وإن رجع إلى قلبه لم يجد ثقة مناجاته » فهو بالهجران 
وسو وتي ن الفترات والاشغال مقسوغ؛ ببيت فى فترة ويضيح فى تحصرة فعاى هذا 
الرفع ءالخفض امارتان للجزاء» فمن فحت لروحة أبواب السماء فرقع واستبشر» ون 
نکن إل أسشل أبعد وأيس»؛ ويحسب ذلك الأعمال بشارات ونذارات ا فام من أعطي 
واتقیٰ وصدق بالحسنی 3 فسنیسرة للیسر ی () وأا من بخل واسحغتیٰ (ک) ركذب 
بالحستى (2) فستيسرة لأعسرى ( 4 11 . 

(۲) یجب غل من عرق هذا الاسم إن کان ذا سانطان يرقم من ير قعه اللّه» ويعد 
من أبعده الله فبُعلى أهل العلم العمل ٠‏ ويرقع أقدارهم ومتازلهم » ويخفض آهل 
اجهل والبطالة » والغفلة» ويخفض دين الكفر بمقاتلة المحاربين من الكافرين حتى يدخلوا 
فى قبة هذا الدين أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» ويخقض الظلمةء وأهل اخرر 


على الاأمسةء وكا سن يحالف اللة مجاعرة المعصية» وكذلك يخفض أهل الدع من هذه 


ا شن ريه ر منهج اة فان يخن لھ مظان اسئعسل داف فی الزاخحاة جب 


aa اف الم‎ i a I E e e 
ی ا‎ | - 


E‏ لحامم فى أسياء الله الى 


من رفعه الله ویعظمه وبرقعهء ويجشنت من أبعده الله ويخفضه: فإك لم يستطم فبالحب 


والبقضن» فف سن الإيعان الت فى الله والبخض فى اللا" 


EO E 


7[ الا شتی للق ی( 1 (۳۹5:۳١8‏ والرازی من (۲۳١‏ والعی سی ۸41 ): 


® الخالق الخلأق e‏ 


قال الله تعال : 4 هل من خالق غير الله 4 [ قاطر [f‏ 

وقال تعالی : # خالق کل شیء فاعبدوه 4 [ الاسام .]٠٠۲٠‏ 

قال الخليمى : سعناة: = أن الخالق - الذ ضف البدعات وجعل لكل ضنف فنا 
قدراء فر جد متها الصفغير اگنر :+ والطويل والقصتر» والاناك و التهنسسة» والكداية 
والطائرء والمحيوان""'' والموت» ولا شاك أن الاعتراف بالاإبداع يقتضى الاعتراف بالخلى؛ 
إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يعرى أحدهماعن الأخر'"'. 

فاللّه تبارك وتعالى الالىق وكل ما سواءمخلوق» مربوب لة» لا خالق غيرة فجميع 
السموات:والارض ومن قيهن وشابينه ما وجركات اهلها وسكتاتهم وأرزاقهم 
رآجالهم› وأقوالهي» وأعمالهم كلها سخلوقات له محدثة کائة بعد آن لے تكن E‏ 
الخال ذلك کله وسو جاه خاک مهك هد ۽ فما ساسا اة متتهاعا'"' 

آما ( ا لاف ) فقد ورد فى قرله تعالى : # بلى وهر الخلاق العليم © 4# [يس] . 

وقال ابن اللقيم : ومن ذل قوله تعالی : ( يا أيها الاس اعبدوا ربكم الّذى خلقكم 
والذين من ا قلکہ لعلکہ تقون 7© 4 اابقرة]ء إلى قوله : # فاتقوا النار التى وقودها الناسن 
والحجارة أعدت للكافرين © 4 [ ايق ]» فهذا استدلال فى غاية الظهورء ونهاية الييان 
ر الدين ۲ من إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه 
وإرادته وحاتة و مته أقاله وحدوث العالم واثات نو عی تو حده تعالی . توجلك 


١آ‏ اة . 
i۳‏ الأأسماء والصغات:! لهمي ( ع ١‏ ). 
٣١‏ معارج القبول اصن 1 AT‏ 


"1 لام ف سےا a‏ 


الا بوبية الحضمن أنه وحذه الرت اللالق القاطر؛ وتز يد الإلهة لتقن آنه وحلة الإله 
المعبود المحبوب الذى لا تصلح العبادة؛ والذل والخضوغ والب إلا له» ثم قرز تعالى بعد 
ذلك إثبات نبوة رسوله محمد 5# أبلغ تقرير وأحنه وآتمه وأبعده عن المعارض » قثبت 
بذلك صدق رسوله غى كل مايقوله , وقد احبر عن المعادوالنة والئار . 
اتات اب ى الله قغالى وتخت ويه نشت نشت الالو فة': 
O o‏ ول سألهم من خلقهم ليقولن الله 4 
1 الرخرف :1۸۷ اذا كال هي وخده اخالى > فكف لا يكون وحده المعورد وكيف يجعلون 
عه شريكا فى العبادة ‏ وأنتم مرون يانه لأ شريك له فى الخلق . 
وده طريقة القرآن يستدل بتوحيد الريوبية على توحيد الإلهية. ثم قال : # الذدين 
من قبلگم @ 1 رة !1 فتبه بذلك على آنه وحده اخالی لکم ولابائکم ومن تقدمکم. 
ونه لم یشرکه آحدفی حلق من فلکم ولا فی خلفکم؛ وخلقه تمالی لھم متضمن 
كال فوته وإراذته وغمه وحكم كه رخباتة ودل تلخ السا ضا كاله 
وتغوت جلاله فتف من :ذلك إثبات صفاته وأفعالة وو حدآنيتة فى ضفاته قلا شية له افيها) 
ولا فى أفعالة فاا شر بك له قيها. ثم دكر المطلوب من خلقهم وهي أن يثقوء فيظع, 
ولا يعغصضوله وريد كر ونه فلا يرنه ويشكر ونه ا ولا يخر ونه فده حققة تقراه. وقوالة : 
ب علکم تقون (7 [البقرة ٠۴‏ ل : إنه تلل لاد مر. وقیل : تعلي للخلق › وقیل : 
العتى: اعبدوة لتتقوه بخبادتة . وقيل : المعنى تقك لحتقوة وهو أظهر لوجوة: 
اخدها: إن التقرى هى العبادة زالشىء لا يكون علة لنفسه:: 


الائ : إن نظيء قولة تعالي : ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدرف تع ê‏ 
الثالت : إن الخلى آقرب قى اللشظ إلى قوله : # لعلکم تقون  )3(‏ 1[ القرة]ء تعليلا 


الخال - الخلا ۷ 

As‏ :5 بعكم لصم كما حب على الذين من فلكم كم 
تشقون 7 4 االغرة)ء فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا يمتنع أن یکون تعلیلا للأمرین معا 
وهاهو الأليق بالآية . واللّه أعلم. ثم قال تعالى  :‏ الذى جعل لكم الأرض فراشا 
والتماء 8 ورلن الا اء فأخرج به من التمرات رزقا كم البغر: ۴ فلکږ 
تعالی دلیلا آخر متفضمتا للآستد لال بحکمته فی سخلو قاتة: فالأول متضفمن لأضل الق 
والإيجاد» ويسمى دلي الاختراع والانشاء. 

الرابع : متضمن للحکم ال لشهوذ قى خلقة ويسمى دلبل العتاية والخحكمة. وهو تعالى 
كث اها تكرر هين الترعين سن الاستدلال فى القران ونظيره قوله تغالى : لإ الله الذي 
اج و الموا توالا و اتل فن السماء ماع فأخر ج به من الشمرات رڑقا کم وسخر لکہ 
اللاك عجري فى البحر بامرة وخر لكم الأتهار ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وخر لک اليل والتهار 9 6[ إبرامیے ۳۴ افدكر لق السغوات والازرضن› 
ذكر مناقم المخلوقات وحكمها. ونظيره قوله تعالى  :‏ أمُن خلق السموات والأرض 
وأنزل لکم فن السخاء اء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم أن تنبتوا شج ها اله مه 
ر نی کک ای جن ازس قن شن عدت ان قن نزت 
وجعل بين البحرين تحاخرا # انسل ]. 

ونر ذلك قولة تحالى : طا إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والغلاك الى تښز فی البتجر بها ينشع الناض وقاأتول الله ن الماعم ماء فاحيا ند الأرض 


بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 


يات لموم يعقلون ۵ 4[ ابر:۲؛ وهذا کتیر قى القرآن لن تامله.: 


ودک س حا اه فن ای اليقرة کر او العالم وشو الاأزش ا #امنشقه وهم التفاةن وأضذال 
منافم العاد وشو لاء الذي اله س الها فدکر الملسكن والساكن وها يحتا ج إلة س 


فصا سه ۽ واه تعالى بجعله الأرض فراشاعلى تام حكمتة؛ فی أن هيأها اقرا 
ا لحیوان علیهاء فجعلها فراشا ومهادا وبساطا وقراراء وجعل سقفها بثاء محکما مستويا لا 
فطور فيه ولا قفاوت ولا عيب" . ثي قال : ظفلا تجعلوا لله أندادا رأنتم تعلمرن تت 4 
[العرة].. 


E AF SF 


١آ‏ بانع التوائد لاين القيم (۳١۴/٤‏ طصرف سير . 


٠ه الخبير- العليس‎ ٠ 


وقال سبحانه: ا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير C2‏ 14 الاعام ] : 

وقال سبحانه : ه ألا يعلم من خلى وهو اللطيف انير 65 € [اللك:] . 

نا :هو الذى انتهى عله إلى الإحاطة ببواطن الآشباء و خفایاها کما آحاطت 
نظو اهر ها؛ فف بخفى على اللططيف اللثير ماويه القمائر وما تخقية الصدو ر 

وقال الخليمى قى معنى ( اليم ) : إنه مدرك لا يدركه المخلوقون بعقولهم 
وحواسهم» مالا پستطیعون إدراکه سن غیر آن یکون موضوقا بعقل آو حس حس ودلك راج 
الى أنه لا يعزب ولا ييب عنه شىء» ولا يعجرة إدراك شىء» كمايعجرز عن ذلك من د 

وقال آبو سليمان ( الحطابى ) : العليم هو العالم بالسرائر والخفيات ٠‏ التى لا يدركي 
علم الخلق» وجاء على بناء فعيل للمبالغة فى وصقه كمال العلي'"'. 

وال لصو ص فى ذكر إحاطة علم الله وتفقصيل بای داریا کیو ا یکن 
حص ها و | حصساق ها وأنه لا يعر تا غه ستقال ذرة فى الارض ولااقى الشتاء» ولا اضر 
من ذلك ولا آكبر» وآنه لا يغغل ولا ينسى: وأن علوم الخلائق على سعتهاوتنوعهاإذا 
نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليهابوجه من الوجوه» فهو الذى علمهم مالم 
یگونوا یعلمون» وآقدرهم علی ما لا یکونوا عليه قادر ين٠‏ وما آل غلمة محط بجمب بجی 
العالم العلوى والسعلى» وما فة ف ن الخلوقات دواتها وأوصافهاوأفعالهاء وجميع 


. لابن القيم‎ ) £۹١ الصواعق المرسلة ( حص‎ ) ١( 
| ) 12 ال ناء و العبغات قى ص‎ 0۴7 


آموزعاء فهو تعلم غا کان غا يون فى المستقبلات الى لا نهاية لهاء ومالم يكن لر كان 
كيف کان يكون» ويعلم أعوال المكلفين مند أنشاهم» وبعد ما یمیتهم» وبعد ما پحییهم 
قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك فى دار 
القرار "' 


فالله تعالى هو الى أحاط علمهبالظراهر والبراطن» والإأسرار والاعلان: 
وبالواجبات والمستيلات؛ والممكتات» وبالعالم السشلى وبالماضى والحاضر والمستقلل › 
فلا یخقی غلیه شىء فن الا شيا 1 


# ظهور اثار أسماء الحكمة والثبرة والعلم : 


االله بخان 8 ابی الذئ يضع الأشياء ع واي ا ا اللائتة 


el‏ ولتك فار يع r‏ ا مو صم العطاء اشا رلاالفشالا والعطاء 
الق برضن ارق ولاارقع رضح الف : ولال مان الذل: ولاالذل خان 
العز )ا ولا يأمر جا يبعي النهى عته ولا ينهي عما يبعي الأعرابة. 
فو آعلم يث بجعل زسالته: واعلم ن يصنلخ لقبولهاء ويشكرة على انتهائها إليه 
واوصيو لها وأعلم ممن لا يصلح لذلك ولا يستاهله: en‏ اججها اھلیاء وان 
فلو ققدر عدم اللأسباب المكروخة البغيضة له لتعطلت هذه الاثار» ولم تظهر خلقة 
ولفاتت الحكم والمضالح المترتبة عليهاء وغواتها شر قن حصول تلك الآسباب . 


فلو عطلت تلك الإأسباب - ل افيها من الشر - لتعطل الح الذى هو أعظم من الشر 


التي نى تاك الاسجا: ووا ا ن والمطر والرياح التي فيهامن المصالح ماهر 
TT‏ ال اث شح المیین ( حن ۳۷ ۳۸): شرم التوتية (۴/ NYT‏ 


ا اک لكريج الحيت للسحدى ‏ ك Sh‏ 


Ti | | 
E EEE U yT 


أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر . فلو قدر تعطيلها - لثلا يحصل مني 
ذلك الت الف - ل ل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر تما لا لسبة بينه وبينه 
# ثمرة تعرفة هذا الاسم : 

)١(‏ أن يون العبد شديد البحث والقحص عن مخاسن الأخلاق ومفاتحهاء وعدم 
الاغترار بعلمه» وبتلبيس إبليس ' . 

۳ الخرف من مولاك وحياؤك منهء. قى أقوالك وأغمالك وسائر أخرالك.. 


۳ العلم بصقات الله» وأحكامه» وحلاله وحرامه» والعلم بكل سا يقربك إليهء 
ويز لاك لدية تا فرض ةه علياكف» أوندبك إليه ‏ 


و 4 فاعلم أنه لا إله إلا الله 14 نخد :۹۹ ] ! 
# واعلموا أن الله شديد العقاب رأث الله غفرر رحيم ©€ 1€ الائة] . 
و اعرا نکم وة 4 ره ۲۲۴ 


3 اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها 1 الحدید :+ ۱۷ ] : 


1 مارح السالگین (۲/ ۱۸١‏ ) . 
1 الرازی 7ص ۲٤۲‏ ) ., 


م ذوالجلال والإاقرآم-الجليل ه 


لم يرد لظ الحليل فى القران ولكنه ورد ذو ا جلال والأكرام؛ وهو وارد فى سورة 
الرحمن مرتين : 

ويبقی وجه ريك ذو الجلال والإکرام 0© 14الرحنن] . 

ظط تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام 0 4 [الرحمن] . 

وامعتاه المتخق للام اوالتهى > إن لال الوا حد قيا بين التاس إا يظهر بان يكون 
له على غیره أمر ثافذ لا جد من طاعته فيه بدا فإذا کان من حی الباری جل نناژه ا 
امه ن یرن اشر» عله تافذاء وطاعته لازمة» وجب اسم الحليل حقاء وکا لمن عرفه 
ا بدعوة بهذا الاسم ؛ وجا بجری مجراه؛ ویژدی معناد . 

قال آبو سلمان : هو من الحلال والعظمةء ومعناة تضرف إلى جالال القدر» وعظم 
الشان؛ فهو الیل الدی يصغر دونه کل جليل › وتضع معه کل رقیع ' ۰ 

وذو الجلال واللإكرام هو الذى جل فى علو صفاته أن يشرف عليه أحد» وتعذر 
ترات أن یعرف گمال لاله حي . 


وقال القرطبى : ومعتى : ( ذى الال والركرام 1 الكريم» وقی الخدبث «آلظوا 
اذا املال والإكرام " .و معلى جلاله سبخانه : استحقاقه لو صف العظمة وتعت 


الرفعة» والمتعالى عزا ومتكبرا وتنزها عن نعوت الموجودات» فجلا له إذا صفة استحقها 
لداته. 


دو البجلال والإكر ٣‏ ا E‏ 


وما ذو الاكرام ھر تدر اق رھز( ی ق سی لامالا ان 
من لفظة الا نعام ؛ لأن المنعم قد ينعم تفضلا على سن ليس بكريم ولا مكرم عندة كإنعامه 
على العاضى والمخالف» قهذا الأنقسام لا يسمى إكراماء فإذا أسدى الملعم نعمته إلى هن 
يعر عله وله خب لدبه: ومودة! فيل : أك رة مته ها سمي به على الأولياء فن النغ 
کرافات الا ولیاء لقد رهم عنده» منز لته لديه؛ فهو سبحانة ينغم على هن بكرم وهن لا 
یکرم إلا م ن عليه فى الأخرة ينعم 

EEE YERE EE 
4 فى الخليقةء وخصوًالأهل الحقيقة ؛ ومنهاقوله تعالی : #ولقد کرهنابنی ادم‎ 
لارا‎ 

فو الحلال رالأكرام : هو الذى لا جلال ولا كمال إلا وهوله» ولا كرامةاولا 
مرم إلا وهي ضادرة هنه > فالخلال له قى ذاته» والكرامة فائضة مه على خحلقة وفنون 
راه خلقه لا تنکاد تحضر" . 
# تجرة عر فة هدا الاسم : 

أن تخسن كما أحسن الله إليك.. وأتعم كما أنعم الله عليك» وعليك بالصشح 
الجميل» والهجر الجميل» والصبر الجميلء والبر الجزيل ٠‏ مرضاة للملك الجليل» ولا 
تسى القضائل ؛ فان مر لاك قول : ل ولا تنسوا الفضل بينكم # [ لير ۲۴۷:3 ] . 

فضل من قطعكف› وأعط من عاك ) واعقاعم ظطلمك ٠‏ لاض ا وا 
وق ر اجو هما أو الكة اء وان إلى من أساد الا 


#%& 


ETE ٠۱۳۳/۱0 الاستی للقرطی‎ 

9 اتد الاشتی للفرالی ۲ سی ١۲‏ ): 

. حن : الهيشمى (۸/ ۱۸۸ )فى امجمع وعزاء لأأحمد قال : وأحد [إسنادى أحمد رجاله ثقات‎ ۴١ 
. )۸2 الج ة لر ( صن‎ 8 


5 الل لة 


قال الله - عة وجا :اذى الول 4 [غافر »1۴ 


قال الجلھی و فتعتاه اش انير ا یهو زه صن أ صر اف الخیرات سس غ ) 8 راد أن 
یکرم .به شاه ولیس کذادق الطول م تفا اھ ا قل خب أن یجو د:بالشیء:َ فاا انه | 


ورعن ابن عباس - رضی الله عنهما - فی قوله ٠ظ‏ ذى الطّرل [غافر: ٠1۴‏ يعلى : 
ئاو 
تیر فی سعنۍ دی الطوں 
- هو ذو العة والعنى.. 
وڈ ان . 
= ودي العم والفواضل ‏ 


- لكاو والانعام الت لا ب‎ ED i EE 
. ]۴٤١ بإ وإن تعذوا نعمت الله لا تحصوها ج [ راهيم‎ : ١ القيام بشكرها‎ 


نای القرطي فى نشر 

- اذو الطول حو ذو الغنى عمن يقول لا إله إلاللّه . 

- وهو ذو المن> وذو العفو عن الذنب والشقل إحسان غير متخن 

الط رل ماخر ةم الطرل كائ طال بإتعامة على يره وقيل 2 لأنه طالت دة 
آنا د 


الى ا(۴ )فى الااساء والسفات: 
اس“ کت( ۷ د في سيره : 
القرط 3۹۴۹/۸7 )قى اتير 


ه٠ اذو الإتتقام  التق‎ ٠ 


| واا س . وال 

نط به الق آن فقال ؛ لظ والله عزير ذو انتقام 0 4[ الارن ]. 

وفی القنزيل 3 ۳ نبطٹن الطخة الکبر ی انا تسم اب 33 1# انان ] . 

وقال a‏ وهر عاد قينتقم الله هنه [ اند 42[ . 

وأجت الامة عة ال ن آفتام التضرع والا تهات 

وایتے شج الى يقصضم ظهور العخاة: ويتکل باختاة: ودد العقاب على الطغاة 
و ذلك سذ الإأعذار والانذار » وبع التمكين والإمهالء وخر أشلد للانتقام من المعاجلة 
بالعقوية ء فإنه إذا عر جل بالعقربة لم يمع يمعن فى المعصية فلم يستو جب غابة النكال فى 
العقوية ‏ 

ويجوْز إجرازه على الملخلوف قال الله - عرز وجل -: وما نقموا هنهم إلا أن يؤهتوا 
ولم يصف فة يانه غاضب» وإ كان الفعلل قد تكرر قى القرآن فى راضم كثيرةء ثم إن 
العضب کی اشيهك سیحانة غد یکول ر الائتقام: فل که اأجتة ey‏ صفة'الغاضب» 


وقد ير جع اوصنعة الغضت إلى أرادة الاتقا فون ن یقات اللات التق منة فى 
2 شه ال - se‏ الاقام اد | لاء باهل العت ت والاحرام» ومنتقم اسم العاعل من 


اللقمةء وسقال : ( لَقَمَة وَنقَمة )) ويقال فى الماضى : (نقم ) بغت القاف أو كسرهاء 
۽ ویروی بقح العاف سن يقم و کسر ها 


و قال : يقم ٠‏ بفتح القاف وکسرها فی أ تشا 


اللأشتى لطي 27 08۸4 : 
الق الا ستی للغرالى ( ص 0٠١١‏ . 


11 الخامم في أسماء الله الى 


وتقول : انتقم ينحقم. ومنه قول عائشة - رضى الله عنها - : ١‏ ماانتقم رسول الله 
i |‏ آل اَن ی ف حر فة الله ف له ا 8 1 واسم الفاعل منتقم؛ و المضدر التقمة 
والانتقاء"' . 


الثانى :ااذ . 


الثالت : الذم والإانكار للافعال القبيحة . 

الرابع : المكافاة بالعقوبة : 

کماغال تعالی : ¥ فلما آسفوتا انتقمنا هنهم 4[ الزشرف ]٠٩۱‏ . 

فا قولهم i:‏ وما تنقم منا إلا أن آمنا پايات ربا لم اتا 1 الأعراف 5 
قتحتمل امعتيين : تدكر ون غليتاء أو تأعجذدون علا وها أشبه ذئك. وقوله - عليه السلام : 
١‏ ما نقم ابن جمیل إلا أنه كان فقيرا فاغناه الله 2 اشعقاة نا تة وتر له انه 
وسا ق یراع € ے٠‏ ل ارج ف همون والانتقام يكون 
بالأعراض وبالآقرال وبالأفعال» وك ذلك بين فى الشرع بحسب المنحقم مته وجتابته. 
وإذا كان هذا فهو سيحانه متقم بكلامه فى ذم الكفار ولعته لهي وهو محقم نهم 
بعقوبته» فتارة يكون من صفات الذات وتارة يحون من صفات القع على عاذكرنا. 
فالمنتقم من له انتقام واقع أو محذور مترقب» ويتضمن كل صفة يفتقّر إليها الفعل . وانفرد 
سشبحالة نض مون هذا الاسم لاأربعة أوجه : 

احدها : عموم انتقاعه لكل من كذب أو أشرك؛ ولا يضح ذلك من غيره فانتقامه 
يكون على هذا الوجه لنكوص العبد عن طاعته» والتخلف عن استجابته له ولرسوله. 


(1) صصح متقق علیہ : البخاری( ۳/ ۳۳١‏ )فی التاق وقسلم ۲۳۲۷ فى الفضصائل , 
۳ لاس قط 07 85 4۸9( 


۳7 ديت : رواو اند( ..)۳۳١‏ 


ذو الالحتام | نے ¥ 


الثاتی : دوام مجازاته ولا محيص لخلوف غا آزاد به 
الفالف : أن اتقامه لس ر قرف غل أذى غيره . 


الرابع : آنه غ ر محتاج إبى أعرات فيمايريدة من ذلك 


رة معرفة هدا الا سم 


() الخوف من انتقامه تعالی› وللولاة أن يتقموا من الحتاة با لحدود والتعريرات 
والعقوبات المشروعات 

() ویکوت ات نققام العبد محمودا إذا كان من أعدائهء وأعدى أعد عداثه نفسه التی بين 
جنبیه » قلا جرم عليه أن يلقم منها . 

i ERED aE a i me‏ ماکان 
من فعا الله سبحائه بخير واسطة سببا فلا إشكال فيه وما كان بسبب غادى فلا أثر 
e E ag‏ . فإ 
اا ا ا بحد من حدود الله فعله علنى مقتضى الشرع » وكان له فى 
ذلك الاس" 


اة 
2 
5 
د 


Edl الرازى اس‎ LT 


E EA j 9ا لاستى لاقرطى(‎ 


م السر ازق - الرزاق 0 


قال تعالى : # وأنت خير الرازقين 9© 14ساسة] . 


وقال تعالى : # وكأين من دابة لأ تحمل رزقها الله يررزقها وإياكم 4 [السكبوت ۲٠٠١٠:‏ . 
ورز ف یر زق فهو رازی» ورزاق للمبالغة» والرزف ها انع به والجمع آرزاق 
والرةق ١‏ الحطاءة خو مدي ززي الله 
والرزقة بالفتح : المرةالواحدة» والحمع الرزقات: وهی اجتماع الحند» وارتزق 
اتخدء ادوا أرزاقهم ' 
وقال الخليمى : وسعتاه افيض على عباده مالم يجعل لاأبدائهم قواما إلا به» والنعم 
علیھ بإيصال حاجتهم من ذلك اليه ! لسلا ينخص عايهم لدة اخياة با لخرء عتهم» E‏ 
ينفقوها أصلاً لفقدهم إياد ' . 
والرزاق كوو قى قله تعالی : إن الله هو الرزاف ذو الققوة المتين (2:) 4 
[ الفاريات | 
والرزاق : صتيغة مبالغة للدلالة على الكثرة . 
قال الخليمى : هر الرازق رزقا بعد رزق؛ والمكثر الموسع له . 


وقال الخطابى: الرزاق هو التکفل بالرزف» والقائم على كل نفس چا بق هافن 
قوتها. قال : وكل ما وصضل إليه من مباح وغير مباح فهو رزق الله على معنى أنه قد 


الست للق طے ( 1 ۲۷۸ 0۳۷۹ 
١‏ الا سما رالغات لليهتى نا1 ) : 


الرازق- السزراق ۱۲۹ 


e‏ ر ی ا ا کا إلاأن 


raa IES 


# رزق الله تعالى للعباد : 


وآمارزق ق الله تعالى لعباده فإنه يقع على نوعين : عام وخاص . 
E a a‏ ل ا 
ا E‏ ت ت جج 1 کی ر ل E‏ ۱ 

الأرزاق» وديرهاافى أجسامها؛ وساق إلى كل عضو صغير وكير ما يحتاجة من القوت : 
وخا عام لا والقاجر 1 والمسلم والكافقر ا ل للادمیین والحن والملائكة والحوانات 
كلها. وعام أيضامن وجه آخر فى حق المكلفين» فإنه قد يكون سن الحلال الذى لا تبعة 
على العيد فيه وقد يون من الخرام زيمي رزقاء ولعمة بهذا الاعتبار يقال : 
(رزقه الله ) سواء ارتزق من خلال آو جرام» وهو مطلق الرزق . 

۲ 

۰ ) وما لرزف لطلق ¡ , فهو التوع الثاني » وهو الرزق الخاص» وهو الرزف النافع 
کی ا وھ وهو الدى على يدا الول وهو هان : 

= زف القارب بالعلم والايمان و حقاي للف فان اقلم ب مشتقرة غابة الا فتقار 
إلى أن تكو ن عالة يالى رب عا م ج ويذلك بحصل غناها ويزول 

L3 
قرها‎ 

وقد ذكر القشيرى أن هذا الرزق وهى أرزاق القلوب : معارف وعلوم» وتنقسم 
إلى ضافبة + وخبيشة ٠‏ فالعلوع الضافية :هى التى تخل فى القلوب بوساطة الملانكة: 
والخبيثة عل بوساطة الشياطين Nhat NOE.‏ لزق الظاهر على م يشاء 
“ات ت )فى الاسماء والمغات والاسلى( ۴۸٠١ >۷۹ ١‏ ) . 
(( 


احق الواضح الببن ( ص ٠ ۸١‏ ۸7 ) وشرح التوتية للهراس (۲/ ٠١۸‏ ). 


(f‏ الحامع قي أسماء الله الحسنى 


ويقدر»ء ويقطعه عنه فبموت» كذلك يفعل فى أرزاق القلوب» فواحد يهبه من العلم ها لو 
سم نوره على آهل الأرض لوسعهم» وآخر يعطيه مايه قوام تفسة لا يتعدى إلى غيره: 
وآخر مغلوب عنه قد مات قلبه فلا فرق بينه وبين البهيمة ‏ 

ب - ورزق ادن : بالرزق الحلال الذى لا تبعة فيه فإن الرزق الذى خص به 
الأمتين والذى يسآلرنة هه شامل للأمرين » فيتبغى للعبد إذا دغا ربه فى حضول الرزق أن 
تحضر بقليه هفين الآهرین قمعي :( الل ازز قی ) آی :ها بحل په لی خن 
العلم والهدى والمحرفة» ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح» وحلق حن » وها به 


CT 


يصلح بدنی من الرزف الحلال الهئ الذى لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه 


اعرف هتاالأسم؛ تعيد تعبد العبد به» ومن آداب العبودية : أن يرجم العبد إلى 

ریه ی طلب کل ما بریده» آلا تری سوسی عليه الام طلب الزوية ن ربه وهی أعظم 
القامات؛ فقال : # رب أرنى أنظر إيك 4 1 الاعراف ٠۲ ٠٤۳ ٠‏ وما جاع طلب الرغيف» 
فقال : # رب اإنى لما آترلت إلى من خير فقير O۵‏ 14القضص )ء فطلب التفيشس 
ایس مر E‏ و لطر الة الزز قال ولا تول ف إلا عليه كما 
روى عن حاتم الأصم أنه قال اله رجل : من أين تأكل ؟ فقال : من خزائتهء فقا الرجل : 
أيلقّى غليك الخبز هن السماء؟- فقال : لولم تكن الأرض له لكان يلقية من السماء 
فقال الرجل : أنعم تؤلون الكلام. فقال : لأنه لم يثرل هن السماء إلا الكلام: ققال 
الرجل : أنا لا أقوى على مجادلنك» فقال : لأن الباطل لا يقوم مع الق " 


وغل ذلك وڏ على گل مسلم أن يعلم أن لا رازق .ولا رزاف إلا الله تعالى 


انى لل قر ى17 2۷8 . 
ی لواش م المبين ( ۸23 ٠)۸7‏ شرح التونية للهراس YA /١١‏ 
لا زی من ۱)۲۲ 


8 الاس للخ رال س 3۹ 5۷) . 


ال سے 


لازق - ازاف 11 


عل الإغطلاق سداد وغیره إذ ژق راعل فقا ززق من رزق الد آفغلیفارززق غا 
رزقك الله يأتك |1 خلف من الله : رما أنففتم سن شىء فهو ب يخلشه rs:‏ مهتا 


دږ عليك من الرزف الظاهر قوق القوت» فار لاحره فی مخادع البيوت» واخر به لا 
سرادق الملگوت بزددغاء : 


)¥( فما آقہح بالرء آن یکون بطنه علوء! وأنه لا يبق له من الحوع دماء» تم إذا أعوزك 
الرزف فلا تطابه بخثرة احرص قلن بزيدك فى الرزق المقدر إلا ماقسمة لك وقدر. 
قاطلب مله أعلاة وأجله» وأصقاه وأحله» قال 3 : ١‏ إن روح القدس تفت فى روعى انه 
لاتوت تقر حى تمل رزقهاء فاقوا الله وأجم لوا ف الطب خلواما حل ودعوا م 
حرم 3 

فإذا لکت مذ اذاهب کتت معلا بالرازق من گل جانت وانتفعت بالززژق؛ 
وانتعع باك غيرك ٠‏ حيث لم ينقبض عنهم خيرك» وضوعف لك الرزق الباطن والظاهر 
فى المنزل الطاهر فى المقعد الصدق عند الملك القادر""' : 


E FF 


,) ۲١۸۵ ( اصحخه الالبائی فی صحیح الحامع‎ ١ ضیح‎ ۱١ 


ة الراشد والرشيد والمرشد ت 


آشار الها ازيل فقال ٠:‏ وه امن أنرنا رخدا 9 4ا( ايف !»ا وقال : 
ومن یضلل فلن تجد له ولا مرشدا © ) [الكهف 1 . 

ويجوز إجراؤهماعلى العبد سن غير خلاف: تال الله مخبرًا عن قوم شعيب : 
لإ إثك لأنت الحليم الرشيد ( 4 [عهود]ء يقال : رشد يرشد فهو راشد ورشيد 
للمبالخة» ورشد بالكسر يرشد رشدا لخة فيه : وأرشد غيره لذا هداه يرشده فهر سز شك 
ومنه قوله تعالی اظ ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدا ( ‡ [الكهت ] > قال تعالی ٠‏ 


ه وابشظوا اليتامي حي إذا بلغا النکاح فان آنستم منوت رشدا چ [الناء NE‏ 


1 0( 
وال شد والهدی متقاربان؛ او هماشها 


ويل : : ال شد هو الاستقامة وضدالخى: وهي الرشيدالراشد الذى له الرشد» فهر 
حكيم فى أفعالة ليس ھا عبت ولا باطا» وهو الذى أسعد من شاء بإرشاده. شی م 
(f)‏ 
شاع اناده وهو الذی لا یو جد سهو فی تدبیره: ولاالهو قى تقديرة . وه ستخالهة 
A Ree‏ وقد کل عند بقندر TE EO‏ 
مشاكلة الضو ا ف ن مقاصده فی دیثه ردتیاه ا 


قاقر چ ای للم وار 4 ا ۰ السات يقم e RR‏ 
Vo e‏ 
ازى (FFA)‏ 


المد انى لعز الى ( ص ٠)١۸‏ ونقلة عله الق رى في الاستى (1/ ٠)۷۴‏ 


الراشد والرشيد رالمرشد ب 


الجميل ٠‏ الى هر عليه على تما اقتضناه علمه الرشيد: وأما كوته من ضقات السلب فهو 
معتى تعاليه وتقدسه عن اله وصفات التقص التى تشو ب المخلوق: إذا عدم الرشد فى 
العلم, بالا واا کر فن صفات الأفعال فيكرن فعيلا بمعئى مقعلل . وقد اخحتلف فى 
تاویل وزن‌ رشید. فقیل : فعیل بمعنی مفعول» وقیل : رشید بجعنی آنه ذو رشد فیکون 
فعیل معنی فاعل کرحم مس راحم وسمیع من سامع؛ وقیل : رشید فعیل على مععل 


اوا یز شك ار شاد! کیو مر سد ق و شبك 


فاك الخليمى 1 الرشيد المرشتاد: ومعتاء الدال على المصالح والداعى لها. و 
و ks‏ وهئ دامن أمرتا رشدا 63 [ الكتهف ]ن فال سه الرشد مرشد: 
قال : # من یضلل فلن تحال ويا مرشذا ج 6[ الهف ٠]‏ فان ذلك دللا على أن 
ف هك أو وهو اشكه:. 
وقال اين الحختصار : وعذا الاسم بقارب معتاه حكيم؟ لأن ا لحكيم هو الذى يضم 
الأمر ر مواضعها وكذلك الرشيد وهو المضيب فى أفعالة المستقيم التدبير: إلا أن الرشد 
مذ بتوفير حظ النفس والبداية بها قبل الغبر» وبهذا يفارق معنى حكيم؛ لآن الحكمة 


ن 


ز » َ a SiN‏ )1( 
تشع ذلك حيتث الفط 


يعلى كل مكلت أن يل أن الله سبحانه هن المرشد الراشد على الإطلاق فى 
F‏ جميع ماذراً: وآنه أرشد الفلتق إلى طريق الحى وإلى المصالح الى يتتظم بها وجوردهم. 
فهو أرشد اللائكة والانبياء والاأولياء والمؤمئين إلى سعرفتة ا وخبهم من اليقين. وهر 
ارداق Fa‏ ی ی د و 
4 الات ا بالستقبرت اح تلك لجرت والس( EAE‏ ال یج 
لفقا البنضة عند انتهاء أمره» :رانين للخروج من بطن امه پل ار شد المطر لالانصضباب؛ 


. ) ٤۷۴ /١۷( لاست للقزطی‎ 80 


واتار للإحراق»ء والماء للإرواء» وقس على هتاء فكل موجود فى الأرض والسماء جار 
على منهج السداد» وسن سبحانه جاء بالر شاد 


وأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين إلى دينه» ودين ملائكته ورسلهء وماخوته 
كتبهء ذلك الدين القيم فعليه أن يحسن سعاملة مولا بجا أمره به وعنه نهاه» وهذاغاية 
الرشدء يدل عله قوله &4 فى حطية حطبته: ١‏ من يطع الله ورسوله ققد رش ومن بعص 


اا ہے چ قر قز ی WHI”‏ 


الله ورسولة فلا يلوم ! إلا تسه ولا يضر الله سا . 


قدب 2 أن الرشد فى طاعة الله والغى قى مخصيتهء وعليه أن يرشك عاد 
الله ويه ديهم حتى لا يألغوا أعاديهم - وهى : أ ى الأعادى - كل ذات وصفة من 
المت غات ا تى تصدهم عن طاعة الله وعيادته» وتوقعهم فى حبائل العصيان ومهراته؛ 
ادات ایی رادو اا جا وللّه عليه فی 
هذه المنة والفضل كما امتن على إبراهي" . فقال  :‏ وقد آتینا إبراهیم رشدہ من قبل 4 


[ ناء 51 ]. 


Ê e 3F 


(1 )ج : ملم ( ٠ا‏ في الخمعة . 
) الا ست للق رط 117 0۷ :0)۷ . 


قال الله عر وجا - ٤‏ الحمد لله رب العالمين (5) 4 [ القاحة ] 


ئاز باز ربا به روانم د وبمحمد OT‏ 


قال الحليمى : قى معنى ( الرب ): هو المبلغ كل ما أبدح حد كماله الذي قدر له قهو 
يسل النطفة من الصلب ثم يجعلها علقة » ثم العلقة مضغة» ثم بخلق المضغة عظاماء ثم 
بكسو العظام حمًاء ثم يخا الروح فى البدن» ويخرجه خلقًا آحر» وهو صغير ضعيف؛ 
فلا بزال ينمه وینشیه حتی یجعله رجلا ویکوت فی بده آمره شاباء ثم یجعله کهلاء ثم 
شيا وهكذا كل شىء حلقه» فهو القائم عليهء والمبلغ إياه الجحسد الذى وضعه لها 
۽ سحوله اة ودارا 1 

وقال آبو سلیمان فما أخبرت عنه قك روک ع واخحد من أهل التفسير فى قوله 
- جل وعلا = ف الحمد لله رب العالمين 0 4[ الفاحة ] > اك قعتى الر ت السيك» وهنا 
بستقيم إذا جعلنا العالمين معنا المميزون دون ا لجحماد؟ لأنه لا يضح أن يقال : سيد الشجر 
والختال وتحوها, فا یتال : سيلك الناش > ورعن !ا وله ; ارجع ف رباك فاساله ما 
بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن 1# برت :١5ء‏ أ : إلى سبدك : 

ی ١‏ إن الرت انك ا تستقيم الإأضافة | اا E‏ 
فال a‏ اب قا EO EEE‏ 
موقنین E)‏ 4[ الشعر | 


..)۷+ ۷٣۴ جي ل 07 لمان وااظ : الأنياء الات للهقى ع‎ )١[ 


i‏ الحامع قي ت الأب الحسی 


والراسب : المضلح واخابر والمدتر والقاثم : 


قال الهروق وغيرة :ویقال لن قاع مصالح شىء وإتغامه : قد ربه بريه فهر رب : رتك 
E r. bT Fea re‏ 

ٍ Aj & 
والرت: السلاف الخاثر‎ Ege 
es EEE 


i 


عذاب القبر : يقال له من رنك؟ ۴ الراد :من معبوذك؟ 

کک ا ریا ای پک ا 2 و ر ا 
وهو خالق ذلك ورازقه وکل زب سواه غیر خالی ولا رازف. وکل مخلوف فمملك بعد 
أن لم يكن» ومنزع ذلك من يده» ولا يملك شنا دون شىء وصفة الله تعالى مخالفة 
لهذا المعنى ٠‏ فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين» فأما قول فرعون - لغعنه الله - إذ 
فال: # أنا ربكم الأعلى 2 # [سرعات )۲ء فإنه أراد أن يسيد بالربويية العالية على قرهه 
ویکون رب الأرباب» فينازع الله فى ربوبيته وملكه الأعلى ظ فأخذه الله نكال الآ ة 
رالأرلى 2© 4 اضرعت ١ء‏ :وقد قيل : إن الرب مشق عن التربية فالله سبحانه شدبر لخلقة 
وشرييهم ومضلحهم زجابرهم؛ القائم بأمورهم» قيوم الدنيا والآخحرة» كل شىء خحلقه» 
وکل عد کور سواه عیده وهو سبخانه رنه لا يضلح إلا بتدبيره: ولا يقوع إلا بامرة: و 
بريه :سواه وسن هلا المعنى قوله تعالى :ا وربائیکم اللاتی فی حجورکم من تسائکہ 
اللاتی دخلتم بهن ۲۲۳:114 فسمى ولد الزوجة ربيبة لحربية الزوح لها. فعلى أله 
مذبر عه ومربيهم ومضلحهم وجابرهم يكوك صفة فعل . وعلى أن الرب المالك والسيد 


) آ1 
یکوك صف ذات 
أ فة و مته القير:القار 
۴ سے 


سے زؤا الطبالسى ( ۷2۳ )فى قتستدة ‏ وانظر الد كر ( شض )۱17١‏ د تق 
الفجے لاش اٹ 


اا لے ۲7 CFIA‏ 


ت ۷ 


# من مظاهر ربوبیته سبحانه : 


ویربیه ویدبره کف وکماشاء . 


والله عر وجل رب کل شىء ومليكه» رب الأولين والآخرين» رب المشرقين ورب 
الغربين» ورب السموات والأرضين ومابينهماء رب العالمين؛ رب الآخرة والأولى» 
سالك الملك فلا شريك له فى ملكه؛ يؤتى الملك من يشاء ويتزع الملك من يشاء؛ ويعز من 
يشا ويذل فن يشاء ويسعدفن يشاء» ويشقی من يشاء؛ ويخفض من يشاء؛ ويرفع 
من يشاء» ویعطی من یشاء » ویمئع من يشاء؛ ویصل من پشاء ٠‏ ویقطع من يشاء» ویسط 
الرزق لن يشاء ويقدره على من يشاء» ويخلق ما يشاء» يهب لمن يشاء إناناء ويهب لن 
یشاء الذکورء أو بزو جهم ذكرانًا وإنائًا» ويجعل من يشاء عقيماء إنه عليم قدير» يولج 
الليل قى التهارء ويولج النهار فى الليل + ويخرج الي من الميت» ويخرح المت من 
الحى» ويحيى الأرض بعد موتهاء وسخّر الشمس والقمر كل يجرى لآجل مسمى + يدير 
الأمر من السماء الى الارض ثم يعرح إليه فى يوم كان سقداره ألف سثة ما تعدون» خلقى 
فوخ وقدر هدي وأقخكف وأكی ۽ وأعات قاجا وعلق ازوج الفكر والاتی 
من نطفة إذاتمتى» وأغتى» وأفتى» وأوجدء وأفى + يجدئ ويعيك» ويقعل ما يريد رفع 
سمك الشماء فسواهاء وأغطش ليلها وأخرح ضحاهاء وط الأرض ودحاهاء فراشا 
لادء ومهاقا وتمت الحبال عايها أوتاجاء حكر الغلك رى فى البحر بامره 
تسسات الما ال تقع ابی الأرض إلا اذه فالق الإأصباح وجعل انليل سنا ۽ 
والشمن والشمر خسااء لا التسی شخ لها ق ندرك القمر :ولا الليل سايق التهار 
کی فلل سرد ق اک کل ھی ع یا ای فن E‏ 
سواه ولخ فيه من روخهة» وجعل لكم السمع والابصار والأفتدة قليلا ما تشكرون؛ 
خالق السكون وما فيه وجامع الاس ليبوم لاريب فيه» سرج البحرين هدا عدب فرات 
وعدا ملح أجاخ» وجعل بيتهما برزخا وحجرا سخجوراء وأسبغ على عباده عة الظاهرة 
والباطةء وجعل اللبل والتهار خلفة لن 9 اد أن یذ کر آو راد شکوراء علم وآلهم» ودر 


فأحكي» وقضى فأبرم» لا راد لقضائهء ولا مضاد لأمره» ولا معقب لحكمه» ولاشريك 
له فی ملکه» ولا إله غبره ولا رب سواه» ما شاء کان وما لم یشالم یکن ولا حول ولا 


فوة إلا باللّه العلى العظي' . 


# ثمرة معرفة هدا الاسم ؛ 

فیجت على كل مكلف آن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده وأن يح 
تربية من جعلت' تربیته إلیه » فقوم بأمزء ومصالحه كما قام احق به» فيرقيه شيشا شيا 
وطورا طوراء» ویحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله . 


فال ابن عباس وسل عن الرباتى فقال : هو الذخ يعلم التاس بضغار الاسر قبل كبارة. 
فالعالم الرباتى هر الذى يحقق علم الرنوبية؛ ريرب الناس بالعلم على فقدار فما يحتملونه 
فتبدل خواصتهم جبوهره ومکنوته» ویدل لعو امهم ما یالوك به فقنل ال ویدوکونه» ثم 
عليه أن يدعو ربه بهذا الاسم العظيم» فقول  :‏ رب إنی ظلمت تقسى فاغفر لى 4 
[ القصص ١١:‏ ]+ إلى غير ذلك من الا حسبماتقدم. ولا بحل به ولا بصقف اسه به» 
فقد صح عن النبى بخ ١١‏ لآ توان احدكم :دى وام ولا بقل الوك :ريي 
وربتی وليل امالك : فتانى» وفتاى وتيقل اللو : سیّدی وسیدتی أنتم الَملوكون والرب 
الل ا ۴ 


e 


UAT oA /١(لوبقلا مارح‎ ١ 
: )ا یه ا دام د( 2 ا فی الادف‎ 


#1 تى للق ي ( CTT f1‏ 


® الرحمن الرحيم‎ e 


قال تعالى : ¥ الْحمد لله رب العالمين () الرحمن الرحيم (© 4 (الاغة] . 

وقال:تعالى ٠:‏ ل تتزيل من الرحمن الرحيم © 14نصلت]. 

وقال جلت قدرته فى فوا السور غير التوية : ( يسم الله الرحمن ن الرحيم ) . 

وقال - جا وعلا- :ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 1#الإراء: ٠٠١‏ 

وقال تبارك وتعالى : # وكان بالمؤمنين رحيما ©6 4 [الاحزاب] . 

وفی حدیث آہی هريرة عن اى قاف اله عر وجل مالفا نی 
وین عبدی» فادا قال ادال رب الخالميت . فاك حمدی عسدی . واذا قال : الرحمن 
الرخيم . قال : أثنى على عبدى ..... ١‏ الحديث ٠‏ 

ال خم الر سح اسان فشتقان من الرخمة على وجه المبالغة: والرجخن اشد 

والرحمن السرحيم اتسا دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الت 
سعت کل شىء٠‏ وعمت كل حى وكتها للمتقين البعين لأنيائه ورسلة؛ فهؤلاء لهم 
ال حمة المطلقة : ومن عداهم فلهم لضيبهم مها ' 

قال تعالی : # ورحمتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
ھم یایاتنا بۇمنوان 0 46 [الأعراف]. 


(1۱ صخح مسل ( ۳۹۶ )فى الصلاة 
" اتيسير الكريم الرحمن MT /١(‏ 


اتيم سالپ واعمتالزم والكافر؛ والصالح والطالح. اا عا 
الو تی کقو له تسای :: وتات بالمزنين ريما 8 4 1ري 


N BE ek 
:كاrقو غیرءء آلا تراه قال : ٭ قل اذعوا الله أو اعا الرخمن 1# الإسراء:‎ 
لإ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدرت 623 4 لخر ف!‎ 
فأحبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة عز وجل؛ وقد قيل فى اسخه (الرحمن) اسم‎ 
الاش‎ 

فالرحمن اسمه تعالی ووصفه لا تنافی اسمیته وضفیته» فمن حیث هو صفة جری 
تابعًا على اسم الله ومن حيبت ورد فى القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. ولا كان 
هذا الاسم مختصًا به تعالی حسن سجیئه مفردا غير تابع كمجىء اسم الله كذلك» وهذا لا 
يثافى دلالته على صقة الرحمن» كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجي قط تابعًا 


لخبره بان راو لاف ااا رای ای 3 لبصير؛ وتحو هاا ولهدا لك 
تی هذه مفردة بل تاب" 


# المع بين الرحمن والرحيم وفائدته : 


7 ذكر ابن العربى أن اسبب الحمع بينهما أن اشم ( الرحمن ) عبرائى الأصل» 
اة الرحي الخربى الآسا" , 
8 الأسعاء رالغات ( ٣-٠١‏ ا لليجهقى : 
9 س 7 017 للق ری ( تصرف ) . 
۴ با لح القرائد( ص O‏ 
8 لاسن 0٩9 /١(‏ للفرطبی . 


¥( وام فع اا جلاله) تایا 
لغيرةإذ لا يوجك مخلوق تع رحمته جميع المخلوقات من آوليائه وأعدائه» والرحي 
وضف يدل على العلل الذى تقع المشاركة فيه؛ ولذلك وف سجاه تفه يانه خير 


ڈذک وهماا وغو ka‏ لاع 88 ا ایسا ن ای 
بام رخوم فكان الأول للوصف» والنانى للغعل. فالأول : دال على أن الر حمة صفته: 
أ 
والٹانی :دال على Em Eg‏ وإذا اردت قهم هذا فبامل فو  :‏ کان 
بالمرهتين رحيما (T)‏ 4 [الازات ]> نه بھم رءوف زجي 9 :1 ار ] : ولم یجی 
قط رحمن بهم قخلم أن رحمن هن الموصوف بالرحمةء ورحيم هو الراحم برحمته» وهده 
(Ft)... |‏ 
لبجل لكا ضررتها 
إذن ففائدة الحمم ين الصغتين الرحمن والرحيم الإتباءعن رحمة عاجلة واجلة؛ 


س 


نة لا تاد جد ها فی کاب : إن تنفبت. عند ها هر اة ا 


» الرحمة الحقيقية وممناها : 


تمر ا بولده.: أن يكرهه على التأآدب بالعلم والعمل » ويشق عليه فى ذلك 
بالكير ب و عير ة 4د يغه شبهر اله التى تعود بضرره) وفتى أهعل ذلك من ولدة كان اقلة 
N GD oy‏ 
ولهدا کان من عام رحمة أرحم الراحمين : تايط أنواع البلاء على العبد فاه اعلم 


.)١١١( الاستي للق ى‎ 13 
CFIC Fe Aa DD Mr, FT. 


ولكن العبد هله وط مه يتهم ربه بابتلائه » ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه . 

وقد جاء فى الأثر : إن المبتلى إذادغى له : اللهم ارتحمه» يقول الله سہحانه : كيف 
أرحمه فن شىء به أرحمة ؟ وفى أثر خر : إن الله إذا أحب عغبده حماء الدنيا وطيباتها 
وشهواتها) کماایجمی آحدکم فریضه 

فهذامن عام ر ته به لاس يله عله كف ؟ وعو الحراد الماجد: الذي له الترد 
کله وو د ج الاا ئی ی ا جوده فل من رة فی حال ادنا وو ماليا 3 

قەن ر ښك تساه نعساده : ابتلاا هم يالأوامر والنواهی ر سخوبة و وة ل حخاحة مه 
إليهم تجا أمرهم به فهو الغنى الحميد» ولا بخلا منه عليهم با ثهاهم عنة» قهو الجواد 
الكريم . 

ومن رحمته : أن غص عليهم الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليها 
ویرغبوا فی النعیم المقیم فی داره وجواره: فساقهم إلى ذلك بسباط الابتلاء والامتحان» 
فمنعهم ليعطيهم ؛ وابتلاهم ليعافيهم› واماتهم ليحييهم . 

ومن رحمته بهم : أن حذ رتم نقسه» لشلا یغتروا به فیعاملوه تجا لا خسن معاماته به 
كما قال تعالى : # ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعاد 2© 4 [ أل عمران] . 

قال غير واحد من السلفت : من رافته:بالعباد : حدرهم فن لقسة» شالا بغتر وا ره 


۴ ١ | | 


واكان عام الثعمة على العجد إنغا هو بالهدى والرحمة كان لها ضدان : الضلال 


۾ إو اق . 


فاون الله سېحانه أن نساله كل يوم وليلة مرات عنديدة أن يهدينا صبراط الدين نعي 


عليهم؛ وهم أولو الهدق والرحمة) ويجنبنا طريق الغضوب عليهم: وهم صسبا۔ 


.:) ££ ۳ 1غا اللىغات(‎ ١ 


ال خو سن ۽ وطریی الضالين وهم فد المهندین ؟ ولهذا كان شلا الی اء من اجمع التعاء: 
وأفضله وأوجبه» وياله الثوفيق'' : 


# فی معلی قوله تعالی فانظر إل آثار رحمت اله 4# [الروم + ١١‏ 

فانظر إلى ما فى الوجود من اثار رحمته الخاصة والعامة» قير حمحه أزسل إلينا 
زاسواله: وأنزل علينا كتابه وعصمنا من الحهالة» وهدانا من الضلالة» وبصرتا من العمى؛ 
وأرشتتامن الغى» وبرحمحه عرفتاامن أسمائه وصفاته وأفعالة ما عرفا به أنه ربن 
ومولاناء ور حمته علمتا مالم نکن نعلم ٠‏ وأرشدتا لمصالح ديننا ودنيانا» وبرحمته أطلع 
الشمسن والقمرء وجعل اليل والتهارء وبسط الأرض وجعلھا مهادا وفراشا وقراراء 
,كاتا للأحاء وللأموات» وبرحمته آنفا السحاب الثقال» وأمطر المطرء وأطلمع القراكه 
والآقراتوالمرعى . ٠.‏ وبر حمته وضع الرحمة بين باد ليتراحمواتهاء وكدلك بين 
سار آنواع الحيوان . 


فهذا التراحم الى بيهم بعض آثار الرحمة الى هى صفته ونعمته» واشتق لنغسه 
وسم المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كلل شىء وما استوی غبلی عبرشه بهذا الاسم 
الذی آشتقه من صشته وتسمی به دون خلقه» کتب بمقتضاه عل نفسه يوم استوائه على 
عر شه أن رحمته سبقت غضبهة» وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد مته سبحانه 
کل ة كلها بالرحمة لهم والعقو عتهم؛ والمغفرة والجاوز » والستر والاإمهال والعلم 
والاتاة , 


وسن يته انه خد هن سخطه بر ضماه؛ ورهن قوبته بسو دځ وسر تفه تسه رصن 
رحسته آن حلق للذكر من الحيران أنثى من جنسه» والقى بينهما المحبة والرخمة ليقع 
يينهما التواصل الذى به دوام التناسل وانتفاع الزوجين؛ ويمتع كل واخد منهما بصاحيه؛ 
ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالخهم٠‏ ولو آغنی بعضنهم عن يعض 


| ) اغاية اللهفاك ( ۲ ٤‏ )لابن القيم 


لتغطلت متصالحهم وائخل نظامهاء وكان من تام رحمحه بهم أن جعل فيهم الغثى 
والفقير والحريز والذليلل» والعاجز والقادرء والراعى والمرعى» ثم أفقر ب إليهء ثم 
عم الحميع برحمته : 

ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض» قأنرل 
متها إلى الأرض رحمة واحدة بين الخليقة ليتراحموابهاء فبهاتعطف الوالدة على 
ولدهاء والطير والوحش والبهائم» وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه . 

فإذا جاء وعده قيض الرخمة التى أنرلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما فى 
بطونهاء وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحمة التى دفعها وقبضها 
من الأرض إلى ماعنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمة: فیرح بها آهل طاعته: 
وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم . 

وآنت لو تأملت العالم بعين البضيرة لرأيته عتتا بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البح 
ائه والحو بهږاله: وها فى خحلاله من ضد ذلك فهر مقتضى قولة :5 0 سقت رحستی 
غضبى۲(). فالمسبوق لابد لأحق وإن أبطاء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة فهو أحك 


الحاكمين وأرحم الراحمين .)١‏ 


# لمرة معرفة هذا الاسم : 
)1( أن تر حم تسسات بطلت النجاة من النار والففرز بالخة حقوى الله و حح ا 
حاودهد» والعةا ا رياه وأن تسضف ( بالراحم ) فتعين و تق ا مرقی والهلکن » 


وتسد.الرهی) واشاة 5ل ودا واحن غلك , 


و ماهو مندوب خطاب الإيثار وهم الذين آثنى الله عليهم» فقال وقوله الح 
8 ویؤٹرون عل اتفسھم ولو کان بهم خصاصة اشر :۹ . 


(۱) یح : تق عليه 1 الاز ى 1 i‏ الادمت: وسل ( ۲۷۵۲ ) ف الوب 
(۴) متب الوا ال سلة لابن الق ( صن ١‏ ا F4‏ تتح ف 


)۳( وا ذا آردت أن كرون سن الحسين فاعبد الله كافك تراه ترداد بلك قربا مر 
مته( . 
(م) وعلى العبد أن يرجو عطف الله ولطفه سبحانه وتعالى بعد ما رأى اثار الرأفة 


ê # 


aaa Û 


و الاس للق ر ی (۱/ 0۹۳0۹۳ 


رقف ۰ 


قال الله - غر وجل 1 زفيع الدرجات 1#[ غافر ٠١:‏ 1 
ومطاه: هو الد لاآرقم قرزا تبه وهو المستخى لدرجات المدح والتتاء؛ ری 


أصتافها وأبوابهاء استحق لها غيرها : 


آخ رتا بو السین ين يشر آن :با على الحسين ن صمفوان البرذعى اعد الله ين 
محل الق ر شی تا برف بن مور سی > قال معت جرورا قال 5 سحت رجا بقرك 
رأيت إبراهيم الصائغ فى النوم - قال وماعرفته قط - فقلت : بای شىء تجوت ؟ قال : 
بلا الكتعا ١:‏ اسای ۳ عالم الخفپات. ره الدرحات؛ ۳ العرش. یلق الروحج قل فن 
ياء ص عادو غافر التت: قایل التوت» شدند العقات ذا الول آ اله | ایت 11M‏ , 


وقال ا ایی والرفيع ra‏ شات انفات: وهي المستحى لدزجات المدح والشتاء: 
وشن نافيا رابو ابا لا خی اھا غ ۲٣‏ : 

وقد يكون هو : رفيع الصفات» ورفيع السموات السبع» ورافع درجة أوليائه فى 
الت : 

وقال ابن كثير : هو ارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته كالسعف 
ی : 


وتمرة التعرف على ضشلداالاسي : الطمع قى رقع الدرجات عند الله تعالى » ورفع 
أهل الجر وزالطاعات فى الدشاا*' . 


. فى الاساء رالغات‎ ١ ١١ البهقى لحن‎ | ١ 
. 018۷ (7 نسي الق رط‎ ۴ 

اا کر ق ا 7 e‏ 

الشجرة للعر ( ص 0)۸1 . 


i 


ەالرفيقە 


لم یرد فی القرآن اسما ولا فعلاً: ولک ایت نن چ مرل غیرد عن جاو 
رضوان الله عليها - زوج ابی ات رس ول ال la SE‏ با اة ٠‏ إن الله رفیق 
بحب الرفق ويعطى عليه ما لا بعْطى عَلْى العف وما لاً يعطى على ما سو 


قال الجوهرى : الرفق ضد العنف. وقد رف به يرفق . 


وحکی ابو زید : رفقت به وارفتته معئی» وګذلك ترفقت په : 

ويقال أنضا أرفقه آى 2 تة : 

والرقيق أيضًا الرافق فى السقر فهو يطلق على غير الله عي اع 
الرفقاء وقد يكون الرفيق أيضا واعحدا وجمعا مثال الضديق . قال :الله تغالى : ان 
ارك رفغا ع 4 امة]ء والرفيق أيًا هند الأخرق فهر مشترك. قال غير وأضل 
الرقق الاختيال لإصلاح الأسور وإتغامهاء والله تعالى عن ذلك ما يليق بجلاله سبحانه 
ھر ایی ای :لے الف فقو الك والسهل» زإضدهالعثف وهو التشديد 
والتصعيب؛ وقد جى الرقی مع الارغاق راا ١‏ إذ هو الميسر والمتتهل لاأستات 
ا خير محلها والمعطى لها وأعظمها تيسير القرآن للحفظ ولولاه ما قال  :‏ ولقد يسرنا 
القرآن للذ کر فهل من ماكر 4 [ اھر ]ماقدر الا متسر ةا 
ولا مشفعة إلا بإاعطائه وتقديره» وقد يجىءالرفى أيضا عى الحمهل فى الأمور والتانى 
فيهاء يقال منه: رفقت.الدابة أرفقها إذا شددت عفدها لتبطى فى مشيها : 

وغلى هذا يكن الرفيق قى حى الله تعالى تمعتى الحلي» فاته لاأ يعجل بعقربة العصاة 
لنوت من سيقت له الشقاوة . 


حح اتلم ( ۳١۹۳‏ ) فى البر زالضلة. 


وقال الخطابى : قوله إن الله رفيق معتاه ليس بعجول» وإتما يعجل من حاف 
الفوت. فاما من کانت الاأشیاء فی قبضته وملکه فليس بعجل فبها . 


فها 1 فال | لةه س 1 : - لطان؛ فجن تعجال ل نشار فة اخيبة والخران. وقال رسوا الله 


i :‏ ت تڇ ۲ و يچ F E Fj F‏ - ¬ 
لأشج عبد القيس : * إن فيك النصلتين يحبهما الله : الحلم ٠‏ والأناة . . 


EHH 


(1) صح لے( ۱۸ ) فی الايمان . 
(Y)‏ الاستن للقرطي ( ١‏ 03د .ع 09¥ 


«الرقيبه 


قال الله تعالى : واعلموا أن الله يعم ما فى أنفسكم فاحدرره @ [اليترة ٠] ۴۴٠:‏ 

وقالتعالى : # ر کان الله على کل شیء رقیبا E7‏ 4[ الاحراب] . 

وقال مخب را عن عيى عليه السلام : # فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم 4| 
لادء ]٠٠۷:‏ . إلى غير ذلك من آلايات 

وق حديث جبريل - عليه السلام - أله سأل اللبى اة عن الإحسان ؟ فقال له : 
١‏ أن تعبد الله كأنك تراه قإن لم تكن تراه فإنه براك 1 

وقال الجا :الرقيب و لافظ الل یال یک ص ۹ : 

والرقيب : هر المطلى على الضماتر ‏ الشاهد غلى.السراتر » الي يعلم ريرق وا 
بى عليه السر وای" 

وقال القرطبى : فاللّه تعالى رقيب على الأشياء بعلمه القدس عن فباشرة النسيان» 
ورقيب للمبصرات ببضره الذى لا تأخذه ستة ولا توم» وزقيب للمتتموعات تممه 
المدرك لكل حركة وكلام» فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصتفات تحت رفايته الكليات 
والرئیات› وجميع الخفيات فى الأرضين والس مو ات ولا حف عنده» بل جميع 
الموجردات كلها على خط والحد فى نها تخت رقبخه التى هومن صفحه) وهو سبحالة 


)1( و مو عله:: الخارى ( ٠‏ 4ق الأيمان:: دحل( 5 )عى الإيمات . 
ار “اا اا ف لی ی ا 

0 ا لآسماء رالشات للهق [ ضس ۷۷ ) . 

7 اکر اڑی ( س ۲1۷ ) ۔ 


E‏ الاسم في امسماء الله الى 


الرقيب المراعى أحرال المرقرب الحافظ له جملة وتفصيلا الحصى لحميع آحوالهء وذلك 
راجم إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإلحصاء'" 


وقال السعدئ ٠:‏ الرقيب الطلع على ما أكنته الضدور» القائم على کل نفس با 
5 ر پک م پت ا 


0 


فال ابن القيم الراقة بةا دواع علم العبد» وتیقنه باصلاع احق سبحانه وتعالی على 


ظاهره وباطنة E | e‏ لها العلم والجش : ای ال اة Fa.‏ بچ لچ بان الله 


سبحانه قيب عله ثاظر إله: سامع لشوله. وهو مطلع عای عمله کل وق وكا لظة: 
وکل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذاععزل عن حال آهل الندایات. فكت خا 
المريدية ؟ قف يخال العارفية ؟ . 


قال السریرى من لم يكم بيته وبين الله تعالى القوي والراقبة م يضل إلى 
الكتف رالشاهدة ب 


وقیل : : من راکب الل کے راط عمق جر کاٹ چیا حد: 


وقيل لبعضهم : متى يهش الراعى غنمه بعصاه عن مرآتع الهلكة ؟ فقال : إذاعلم أن 


وقال الحنيد : من حقق فى المراقة حاف على فوات خظة هن وبه لا غير . 


وقال ذو النون : علامة المراقبة إيثار ها أنرل الله وتعظيم ما عظم الله» وتضغير ما 


االاستى لل ى( 00۴ 
' تیر الگريم الرحمة ر( 2 (T+‏ 


VE TEN refa Û. el 


ف . ۵ا 


وقبل : المراقبة مراعاة القلب للاحظة الحق مع كل خطرة وخحطوة : 

وقال الجريرى : آمرنا هذا مبنى على فصلين : أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن يكون 
العلم على ظاهرك قاثمًا . 

وقال إبراهيم الخواص : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عر وجل : 

وقيل أفضل ما يلزم الإنسان تسه فى هذه الط بق : المخاسبة والراقنة» وسياسة 
غمله بالعلم . 

وقال بو حفص لأبى عشمان التيسابوزى : إذا جلست للناس قكن واعظا لقلجك 

فسك ولا يخرنك اجتماعهم عليك . فإنهم يراقبون ظاهرك . واللّه ير اقب باطنك . 


هذه الأسماء وتعبد يقتضاها : حصلت له المراقة. واللة اعلا . 


## ثمرة التعرف على هدا الاسم ٠‏ 

)١(‏ یجب علی کل مکلف أن یعلم أن الله سبحانه رقیب عليه وعلی کل مخلوق. 
وأن يعلم آنه سبحانه قد وكل به ملكين - ولكل مكلف - يحصيان آقراله وأفعاله» وأن 
الحزاء من الله سبحانه بخسب هذه المراقبةء ومن صح علمه بأن الله رقيب عليه لم يقن 
i EE E‏ :صل فى طاعة ربه ليله وتهارة) 

چهك بده فى إجساسه والاف اتقات ومن واقت الله تعالی قى سره وجهره واتقاة 
اریت اا الموافقة فى سبلل المعاملةء ومن المقامات إلى علج القلب 
باظلا الرب حتی لا یری إلا هو . 

وحکی أن ابن عمر مرابغلام برع عنما فقال : بع مئ شاةن فقال : آنا ليست 
لى قال ابن عفر : قل ٠‏ أكلهاالذتب. A‏ اين الله ؟ فاشح راه ابي عم 
واشحرى تلك الغنم , ES‏ ووهه تلك الخنم: ركان ابن عسر يقول ذلك مدة طويلة 
فال ذلك العبد : فاین الله . 


OI TYT TTY SS N I 


١ الا أسماء اللة‎ ۰ ٤ ê 


فضاحب الم اقة يدغ المشالفات استحياء! منه وهيبة له آکثر عا یتركها من يدع المعاصى 
حرف عقوبته. قال الله تعالى : ظ ألم يعلم بأن الله برى © 4 [السلق .]٠١١‏ فإن من 
راعی قله عد عع الله أنقاسه» ولا يضيع مم الله تقسًاء ولا يخلو عن طاعته لحظة؛ كيف 
وقد علم أن الله سبحانه يحاسبه على ما قل وجل ؟! . 

(۲) ومن علم أن الله مطلع عليه من حيث لا يراه كما قال ن : آفإنه يراك ١‏ مل 
أن يكون هذا الاعتقاد عليه دائما بحسب خشية الاطلاع» ولن يتهيأ له ذلك حتى يكون 
قله على لةه رقا POE NEE‏ فإ لم یکن يراه فنه يراه وهذا هو مقام 


صضحفك باقلام الرحمة ما تبتهح به نفسك إذا رآبت ص خاتغاف نشور ب - تون نفك 


محشورة» وحينفذ تشاهد الرقيب فلا ينای عنك نوره ولا يغب( . 


Ye® 


(¥ )الا ست‘( £5 - ۷ 0 للقرطين.. 


8 الرؤوف‎ e 


قال الله قعالى : ل إن ربكم أرءرف رحيم 65 4ا[ اتسال]. 


قال الخليمى : وفعاه المساهل عباده لأنه لم يحملهم - يعنى فن العبادات - 
يطيقون -يعئى بزمانة أو علة أو ضعف - بل حملهم أقل ما یطیقونه بدرجات کیره )9 
ذلك غلظ فر اثضه فى حال شذة القوة وخففها فى حال العف ونقضان القوة,.وأخذ 
المقيم بجا لم يأخذ به المسافر » والضحيح اام يأخذ به الريض»› وهذا كله رأفة ورحفة . 


ن 


E: 


قال الخطابى : وقد تكون الحمة فى الكراشة: لحة ولا تكاد الرآفة تکون فى 


ا 

ولذلك فال : ل و تاخذكم بهما رأفة فى دين الله # ا[ الور : ۲ اء ولم يقل رحمة؛ 
فإن رب العصاة على عصيائهم رحمة لهم لا رأفةء فإن صفة الرأفة إذا اندلت على 
مامه ق لم بلحقه سکروه؛ فلذلك : تقول لن أضانة يلاء فى الدتبا وقى ضمنة حبر فى 
اللأخرى : إن الله قد رحمه بهذا البلاء وتقول لن أصابه عافة فى الدنيا فى ضتها حيرا 
ف الأخرئ» واتصات ال العافة أولا ورا وطاهرا باطقا ٠‏ إن الله داراف به.. 

وفال الأفليشى : امل هله التغرقة بين الرأفة والرحمة؛ ولذلك جاءا معا فقال : 
إن الله بالناس لرءوف رحيم 14 ابعر ۳  ]‏ [ الح ٠٠:‏ )ء زعلى هداالر أفة أعم هن 
الرحمة فمتى أراد الله بعبد رحمة أنعم عليه بها | لا آنا قد تكون عقي بلاء وقد لا 
کرةء وال افت بكاوت دلاق عل اا ` 


"اسل والمتات 57 )للبيهفى . 
٠‏ الاس فرظ ۷۴٠ ١(‏ ): 


of‏ ا ی اس الله الى 


a E rm‏ اوحض 
المؤمنين منها بالتصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى : ٭ ورحمتی وسعت کل شیء 
فسأکتبها ُذین ينون 4 الأعراف : ٠١١‏ ]» والنعم وا لإ حسان كله من اثار ر حمهة و حودة: 


E 


وزكر مه وخحيرات الدنبا رالا ة) كلها سن آثار رخمٹه 


فیخب على كل مكلف أن يعلم أن لا رؤوف على الإطلاق إلا الله: وأكازآفه لسكا 


٣ RE Î EF ا‎ f 
كرأفتنا على ما بيناء ومن رأفته العباده ورحمته بهم أن ذادهم عن نراتم" الهلكة:‎ 
شو دږ ارد الشهرات فمتی آصابھم نصیب س کاب سبق اقال عشرتهم وأيقظهم‎ Ll 
ا ات جر تچ | رشا راف بھم ورحمهم ایکون ی الظاهر بار ءا وشل وعو فی‎ 
التقينة رآفة بهم ورحمة قال <2 : « اد الاس بل الاْء نم الأنتل قالأتل يى‎ 


ا ا 


ار جا ل على حب دینه َا ّح لاء على العد حتى بقركه شى على الأرزض وما عَله 
ar‏ 
سد کل ١‏ 


عن ان عليه السلا : a TE‏ 


چ ا 


أحب قوم تلهم فمن رضى قله الرضاء ومن سخط قله السخط' 


والاتار والآأخار کی خا اعت کی كلبر ةن ثم غليك أن رأف بشسك 4ا راف الاه 
متيحانة نها E E e E‏ وال أف 
بها أن تسلك بها أوضح المسالكء تھا مو ارد الهاناف. وكدلك بعك فنھدا تحن دا 


CF 


قلت روه ك وتوف رأفة الله عليك فى الذارين نطف 


) تاذب دعم ۾ عه 
لري ارعن اب 
۷7 بر لكريم ال ر حم( ۹/5 ). ا ر ای ۳۳9۸ ف ال : 


( ۴۳ ی رمد ی ( 6۴۹1 )ر الرتنں NG‏ مت للقر ط 1(7 ۷۷0 1)01 


هال وح ° 


ع عة = رق الله نها قات إن رس رل الله کے کان یرل فی رکوعه: 
ا ا وا ت ت ت 
قال . فد کرت دنك لهشام الدستوائی فقال ا کی ر کو غه و سج ده !۔ خر جه | ۰ 
فى الصحيح . 


قال اللحلیمی فى : عثى السبوح : إنه النزه عن المعائب والصغات التى تعتور المحدلين 
هن تايه الخحدوث. وانتسیح التنريه'" ۰ 


tj î 


. مجح ملم( £۸۷ )فى الصلاة‎ )١( 
(FY الاشاء والضفات لليهقى [ س‎ ۲( 


ه سريع الحساب وسريع العقاب مه 


نطق نه القر أن فقال : ظ رالله سريع الحساب © 14 الغرة ٠]‏ وت سريم العقااب 8 
| الاتعام ٠٠٠٠‏ ] قال : # وهو أسرع الحاسين 0© 4 [الأسام | وقك مضي الكلام فيه 


4 


الإمام اہی بكر الطرطو شی فتناگرتا فى قوله تعالى فى سورة الانعام: # إناربك 
سريه الغقاب 4 1 الانعام:؛ 1[ * ونه لخضور رحیم (72) ج 1 اللأتعام Î‏ وقال فی س اة 
الع اف R٠‏ لسريع العقات f‏ ات ¥ E‏ . 

فشلنا : ما الفائدة فى دخو ل اللام فی حدق الانتین سقزظها فى الاية الا خری ؟ . 

فأاجاب عبن ذلك الشبخ اللإمام أب بكر الطرطوشى فقال : حكم اللام التأكيد فى 
لسنان العرب والابة فى الأنعام دخات الأمة فيها فى الخظاب» وكانت أمة معضوهة فى 
الذنياء لا تعاقب إلا فى الاحرة فسعطت اللام الى حكمهاالتاكيد فى ابر عنهاء والاية 
التى فى الأعراف خحوطب بها بو إسرائل > وقد عجلت عقويتهم فى الدتبا باسة 

MR‏ : ا 


eo 


= r 


سى لقي طلم ( EAT‏ 


ول اة 


قال الآ - عر وجل = :# هر الله الى لا إله إل ش املك القدوس السسلاة المؤمن 
المهيمن 14 اتر EYE‏ 

وف الحديث عن الى ك : ١‏ اللََم أت السلام ومنك السلام ۽ تار کت بادا الجلال 
والإکرام ۲ 

وقال ابن اللعريى : اتف العلماء - رحمة الله عليهم = على أن معنى قرلا في الله : 
(الملد. اليف وعدي (٠‏ كو الماة )ا م اعامرا في وة اة عل فلا 
أقوال: 

الأول : معتاه الذى سلم من كل عيب» وبرئ من كل نقض 

الان : معتاه ذو الساام أ : الم على غباذه قى الجنةء کماقال : # لام ولا 
من رب رحیم 9) 1#بی]. ) 

الشالث : معتاء الى سل الخلق من ظلمه وهذا قول الخطابى» وعليه والذى قبله 
يكو صفة فعل ٠‏ وعلى أنه البرىء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات . 

وقیل : السلام معتاة الس اا 

وقال اين كتير : السلام هو السالم من جفيع العيوب والنقائص لكماله فى ذانه 


ا 


(1) محيج ؟ ملم ( 2۹١‏ )في اللساجد.. 
9 ر الفرطتى ( ١١‏ 0۷۹4). 


(T7 ۸7 کت‎ 


۸ة ایامبه فى اسماء الله ا 


قال ابن القيم : حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا 
المعنى تدور تصضاريغهاغمن ذلك قولك :لمك الله وشتلم فلان من الشر ٠:‏ وفنه:دعاء 
المؤمئين على الصراط رب سام اللهم سلما" .ومن سلم الشىءلغلان. ائ : خا له 
وحده. فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى ضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء 
متشاکسون ورجلا سلما آرجل 4 [ ازمر :۲۲۹ آی : خالا له وحده لا پملکه معه غیره: 
ومثه السلم ضد الحرب قال تعالى : « وإ جتحوا للسلم فاجنح لها 4 [ الاغال >١:‏ ۲+ لأن 
كلا من التحاربين يخلس :ويسلع من أذى الآخحر ولهذاييتى عه على المفاعلة. خيقال : 
للسالة شل الشاركة . 


ومنه القلب السليم وهو النقى من الغل والدغل . وحقيقته الذى قد سلم لله وحده. 
فخلص فن دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات. بل هر المستقيم على صدق 
حبة »و جسن معاملته , فهدا هو الذى ضحن له التجاة من عذابه والغوز بكر امته 

ومنه أذ الإسلام فإئه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص 
من شوائب الشرك فسلم لربه» وخلص له كالعبد الذى سلم لمولاه ليس فيه شركاء 
متشاكسون؛ ولهذا ضرب سبحانه هذين المغلين للمسلم المخلص الخالص لربه والمزمن 


به : 


ومته السلم للسلف وحقيقته العوض المسلم قيه؛ الاق شو فى ذفتة قد ضمن 
سلامته لربه» ثم سمى العقد سلما وحقيقته سا ذكرناه: فإن قيل : فهذا بتتقض بقولهم 
للديغ سليما قیل : لیس هذا بنقض له . بل طرد لا قلناه فإنهم سموه سليما باعتبار ما يهمه 
ويطلبه» ويرجو آن يؤول إليه حاله من السلامة . فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد 
طلبامنه لغيزها. فسمى سليمًا لذلك وهذاهن جنس تسميتهم المهلكة مفازة؛ لأنه لا 
شئء آهم عند سالگهاس فوز» متها آئ : جاته. فسميت سفازة لأنه يطلب القرر هنها: 


آ اء 2۹ 


وهذا أحسن من قولهم : إنغا سميت مفازة وسمى اللديغ سليما تفاؤلاء وإن كان التفاؤل 
7[ 

جز ء هذا المعنى الذى دكرتاه وداخل فيه فهو أعم وأحسن 

# الله تعالى أحق من يوضف ب( السنلام ) 


فإذا عرف هذا فإطلاق السلا م على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا 
کله وأحق بهذا الاسم من کل مسمی به لسلامته سبحانه من کل عیب ونقص + من کل 
وجك فهر السلام احق بکل اغتبار والمخلوق سلام بالاإأضافة فهو سبحانه سلام فى ذاه 
عن کل عیب ونقص يتخیله وهم. وسلام فی صفاته من کل عیب ونقص . وسلام فی 
افعاله من كل عيب ونقضص وش قل رمال را ماھ ب ا بجر الستلام 
اطق من کل وجه وبکل اغتبار . فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من ا ستحقاق 
کل سا یطلق عایه . 

وهذا هو حقيقة التنريه الذى تزه به تسه وترهه به رسوله فهو الام من الصاحبة» 
والولد. والسلام من النظير رات والسمى والممائل؛ والسلام من الشريك . 


ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها 
فحياته شلام من الموات. وسن السنة والتوم» وكذلك قيوميته» وقدرته سلام من التعحب 
واللخوب» وعلمه سلام من عروب شىء عته أو عروصض سيان أو حاجة إلى تذكر 
وتقكر. وإرادته سلام من خر وجهاعن الحكمة والمصلحة وكلماته سلام من الكذت 
والظلمء بل تنت كلماته حدقا وعدلاً. وغناء سلام من الحاجة إلى غيره بو جه مايل كل ما 
سواه محتاخ وهو غتی عن کل ما سواه وملکه سلام سن منازع فيه آو مشارك أو سعاون 
مظاهر أو شاقع عنده بدون إذنه. وإلهيته سلام من مشارك له فبها : بل هر الله الذى ل إل 
إلا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته: وتجاوزه سلام من أن تكو عن حاجة منه أو 
ذل او مصانعة کما یکول من غیره. بل هو محض جوده وإحسانه وکرمهء وللا غذابه 
واتقاسه وشلة رطشه : وسرعة عقابه سلام من أن بکون ظلما أو ت با أو غلظة أو و سو ة5 


داتع الفواند(۴/ ۲۸۹) , 


5 الحامع في أسماء الله الح 


بل هو #خحض حكمته وعدله: ووضعه الأشياء مراضهها وهي مما يسححق عليه الحيد 
والثتاء كما يكحقه على [إحسانه وترابه ونعمة: بل لو وضع اللواب موضم العقوية لكان 
مناقضا لخكمته ولعرته فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده. وحکمته وعزته فهو سلام 


ا يتوهم لاق٠‏ والخاهلو ن به س حلاف کته . 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث واحور والظلم؛ ومن توحم وقوعه على حلاف 
ا لحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التتاقض والاخخلاف والاضطراب» وخلاف 
مصلحة العباد ورحمتهم والإأحسان إليه وخلاف حكمته بل شرع كله حخمة» ورحمة» 
وعضلحةء وعدل» وكذلك عطاؤه سلام من كونه مغاوضة أو خاجة إلى المعطى وسعه 
ساك من القل: روف الأملاق. > بل طاو إححا عفن لا فاوط ول اة : 


وعمنعه عدال محص ؛ وحكمة لا بشوبةينخل ولا عد : 


واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن کون محتاجا إلى مایحمله أو يسوی 
تله ب بى الحرش محتاح إليه وحملته محتاجون إليه » فهو الغنى عن العرش وعن حملتة 
وع کا فاسواه.: فهو استراء وعام لا يشوبه حضر ولا حاجة إلى عرش ولا غيرة: ول 
إحاطة شیء به سبحانه وتعالی ۰ بل کان سبحانه ولا عرش ؛ ولم يكن به حاجة إليه وهو 


غير حاجة إلى عرشه ولا عیره بوچه‌ ما . 


ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضاد علوه وسلام مايضاد غناهء و گمتاله 
سلام فن کل فا یرهم معطل آوامشبه» وسلاخ من أن ضير تحت شىء أو مخحضورا فى 
شىء تعالی الله ربناعن کل ما يضاد كماله.. 


وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتځیله مشه آو یتقرله معطل › وموالاته 
لاأ ولياثة سلام من أن تكوك عن ذل كمايوالى المخلوق بل هى موالاة رحمة وخير: 


" الافلاق + الفقر والاجة. 


٦١ ی‎ | 


املك ولم یکن له ولی من الذل 4 [ لسر .]۱۱٠۰‏ فلم ینف أن یکون له ولی مطلقًا بل 
تى أن يكون له ولى سن الذل» وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة 
الخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتغاع بقربه»:وسلام ما بخقوله 
المعطلون فها: 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عمايتخيله مشبه أو يتقوله 
معطل.. 

فتأمل كيف تضمن اسمة (السلام ) كل ما نره عة تبارك تعالى» وكم من حفظ هذا 
الآ الا درن ها شه حح حه الأمر ار انى وال الماك . 


# تمرة معرفة هذا الاسم : 
إقشاء السلام بين عاد الله فإته من أفضل خضال الإسلام . 


( ۲( أن يسلم المسلمون من عشم العا ؛ و له وره اسر د قالسلم من سم 


قي ا اي 


1 ا 
E LT‏ 


(TT) 


اتنا لیا لن العقل آر والشهوة ورالعضب کل واحد ملا عل 


E 1 4F 


, بدائم الغوائد ( ا8 ۱9۲-۰ ) لاین الق تصرف‎ ١ 
فى اليماك ومبلم ( ) فى الإيسات. وانظر : شجرة‎ ) ٠١ ١ امجح مخقق علية : البخارى‎ ٣( 


۴ل ازى مس :۸8 وانظر : الذريعة إلى محارم الشريعة للراغب الها . 


م اللسميعه 


وقال تعالى : فإ ركان الله سميعا بصيرا ©۳ 14اسه) . 


قال الخطابى : السميع على السامع: إلا أنه أبلغ فى الصقة وبناء فعيل بناء 
للمبالغة »وهو الذى يسمع السر والنجوى»اسواء عنده الحجهر والإخغات» واللطى 
اکر" 

وقال ابن الق : السحيع ١‏ الذى قد استوى فى متمعه سر القول وجهره» وسع سمعه 
الأصوات فلا تختلف عليه أصضوات الخلق ولا تشتبه عليهء ولا يشغله منها سمع عن سمح 
رل تغاطه الساثل ولا يبرمه كثرة السائلين ء'قالت عالشة : الحمد اله الذى وشع سمعه 
الأصرات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وإنى ليخقى على بعص كلامهاء 
فأئزل الله عر وجل : ظ قد سمع الله قول الى تجادلك فی زوجها وتختکی إلى الله والله 
يسخع تخاو ر كما إن الله سميع بصير © 4 1للجادكة]. 


فلس السمع يراد به أريعة معان : 


أحدها : سمع إدراك و توراه الأصوات 1 


الثانى : شع قهم وعقل وسعلقه المعانى . 
الفالت : سمم إجابة و اعطاء ماساك . 
حح : ٣‏ 


الرابح مجم قول وانشاد 


"التق ( مى £4 )فى الاسماء رالغات 


طرق الجر تن ( ص (۳١١‏ رالحديث صحيح روا البخارى ( ٩‏ )فى الوحى معلقاء والتساش 
إ ت4۹ اق تسر ه : 


ال 1۳ 


فمن الاو : ظط قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها 14 الجادلة: 1+ لقا 
سمع الله قول الذين قالوا 4 1 آل عمران [A1‏ 

ومن انشا : i‏ لأ تقولوا زاعتا وقولوا انظرنا واسمعوا 1# ايقرة: ۲١٤‏ )> ليس المراد 

| i 2 ا‎ - kr 

ومن الشالت . eS‏ وفى الدغاء المأثور : الله اسمم ای اخ 
وأعنظ شااسالتك. 

وهن الرابع قوله تعالى ذ سماعود للخدب 4 1 لاد e] 4١‏ أن : قابلوت له 
ومتقادون شر منکر ی له 

ومنه على أصح القولين وفیکم سماغرت لهم # ا الوة: ۷ ٠]‏ أ : قابلون 
ومنقادوتن. وقيل ٠‏ عيون وجراسيس وليس بشىء فإ العيون والجواسيس » إنما تكرن 
ن القت ر المختلطتين فيحتاج إلى ا اکن الاب E‏ 
وجواتیس . 
رهن آخخری» وهذا بحسب العنی فإذاكان السياق بقتضى الفبر ل عد ن؛ واذا کان 
لحضمته معنى اسحجاب له ولا حذف هناك» وإغاهو عضمن . وآمااسمم القهم قيتعد 


i1 i 
ننشية ؟ لال سضمرو نه یدیئ بثفسه‎ 


# مقتضى الأإبمان باسمه المع . 
ب ES CL‏ ا و ا 


بدائع الفواند(۲/ )۲٤١‏ . 


1 الجاع فى أسماء الله المسنتى 
اطعا 4 [ التشابن : ef ٠١‏ وقال : ولو أنهم قالوا سمعا وأطعنا واسمع وائظرنا خان 
خيرا لهم أفرم 4 1اا :۹) وقال : ضش فبشر عباد ™) الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولنك الذين هداهم الله وأولنك هم أولرا الألباب © 4 [الرسر]ء وقال : ط وإذا 


قری القر آن قافرا له و اتترا 4 [الاغراف CONE‏ وقال : # وإذا سمعرا ما آنرل ی 
الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما غرفوا من الحق 1ا AF:‏ . 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دلبلا على علم الخير قيهم؛ وعدم ذلك دليلا على 
ار يهم . فقال :$ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مغر رن (78) الانغال ] . 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4[ نمت 1 

و رسو ل الایمات إلى القلب وذاعغيهة ومعلمة. وكم قى القرآن من قوله: 
[أفلا يسمعرن 3 ET‏ وقال فلم یسیرواافی الأرض فکوت تھے قلوب 
بعقلوان بيا ا آذانْ عون بها 4 الاآية [الحج:١٤]‏ : 
وزير . ولكن الشأن كل الشأن فى المسموع , وفيه وقع خبط الناس واخحتلافهم . وغلط 

وخقيقة السماع تبيه القلب على معاتى المسموع , وتحريكه غنها : طلبا وهربا وحي 
وبعغضنا. فهو حاد یحدو یکل آحد إلى وة واسأالفه , 

وأصحاب الماع متهم : من يمع بطبعه وتفه وحواة. فهدا حففة سن امتموعة : 


رمسم چ سجن اله وأيفانه و مع فته و عله ۴ فاا يعتح له س المسسوع بحسب 


اتل ا دة وو ته ۽ ادت ۲ 
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وهم : من يستمع بالله: لا يسع بخيره. كما فى الحديث الإلهى الصحيح : 1i‏ کین 
يسمع > اوس سضر 2 ودا أعلى I‏ وأصح من كل أحد"". 


# لمرة معرفة هذا الاسم : 


(١)سخاع‏ الآيات من القرآن» إدراكا وفهما وتديرا وإجابةء وكل سماع فى القرآن 
ندح الله اناه وای علیهم»› وار به او ناء هذا اش السماع احق : 


وهو سماع حاد يحدو: القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواج 
إلى ديار الأفراح» ومجرك يشير ساكن العزمات إلى أعلى المغامات وأرقع الدرجات؛ 
ومناد بنادی لاإيمان» ودلیل يسير بالركب فى طريق الحتان» وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح ؛› فن قبل قالى اللإأضباح حى على الفلاح حى على الفلاح» فلم يعدم سن اختار 
هذا السماع إرشادا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة فى آبة ٠‏ ودلالة على 
رشك ورذا على للق وز شادا من ى٠‏ وبصي ةم عمى ٠‏ ارا مصللحة: ونهیا عن 
مفرةومقسفة وهداية إلى تون وار اجا مة ظلمة وز جر اق هوي وخكاعلى 
قى وجلاة لبضة» وتحاة للب وغلاء ودواء وشفاء وعضمة وجاةة و كشفا 
شبهة ؛ وأيضاح برهان» وتقبی حی» وإنطال باطل '". 

وبا جملة سماع كل ما رض عليك سماعه» آو تدك الل إلیه» کسماع کناب 
وسنة رسوله والخطب المشروعات» وغير ذلك من المسمرعات؛ التى تذل عليه» وتقرتب 
ل ن لقوله تعالی : ٭* وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأتصتوا لعلکم ترحمون 4D‏ 
[الأعراف ]ءا وقوله : ا فاستمع لما بوحی © 4ط 1 وقوله: « واسمعوا وأطيعوا 2 


[ التغابن ٠۹:‏ ا 


(1) محيح البخارى.( ٠۴‏ ) فى الرقاق بالفاظ متقاربة:: 


)¥( اا 
مدارح السالكين /١(‏ ۷۹ ) . 


الاق تنه 


چ العار ت( ه۷2( . 


ل 2 


ودا اسم لم يات به الكتاب ولکنه ماثور عن الرسول: اخبزثاآبو على 
الروذباری قال : حدثنا آبو بكر بن يزيد عن أبى نضرة عن مطرف وهو ابن عبد الله بن 
الشخ قال : قال أبى - رضي الله عنه - : انطلقت فى وفك بئى عامر إلى رسول الله 
فقلنا: أت اسجدنا. ققال رسول الله : ١‏ السيد الله .١‏ قلا : قأفضلنا فضلا وأعظمنا 

LTT a : e |‏ و جج ج E LES OCT‏ 
طرلا. فقال #5 : ١‏ قولوا بقولكم آو ببعض قولكم» ولا يسنجرينكم الشيطان ' 

قال الحليمى ٠‏ ومعناء المحتاج إليه بالإطلاق. فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذى إليه 
برجعون» وبآمره يعملرن» وغن رأآيه يضدروك» ومن قوله يستهدون) فإذا كانت الملائكة 
والإنس وا لحن خلقاللارى - جل لناؤه - ولم يكن بهم غنية عنه فى بد أهرهم وهر 
الو جود إذ لو لم پو جدهم لم يوجدواء ولا فى الإبقاء بعدالابجاد: ولا فى العسرارضن 
العخارضة ناء البقاء» گان حقاله - جل اؤہ - أن یکون سيدا وکان حقاعلهم آن 
2 ھا ۰ 


RR 


. ) ۸۳۴۳2 ۳ ( غزاة الحقى الهندى لابن سعد فى كنز الال‎ ١ مجح‎ (١١ 
:)۲١ الأسساء والصغات للهقی ( ص‎ ۳( 


ھ ا 0 ا شس 3 


لم يرڌبه القرآن اسما لکن ورد فعلاً قال : ا وإذا رضت فهو يسفين ۵ ) 
[الشتعراء ]6 ردت به البننة اسما وفعلا زوت عائدة - رضی الله عنها - - : أن التب از 
کان إذا اتی مريض ا قال اذهب الاس رب الاس » اشف أت الشافی » لاً شقاءَ إلا 
شقاؤك » شقَاءٌ لا يغادر e‏ 

قال ایی : وقد يجوز أن قال فی الدعاء :٠یا‏ شاف با اف ٠‏ لان الله عر 
وجل -يبشفى الصدور سن الشبه» والشكوك ‏ ومن الحسدوالغل.:والابدان من 
الأمراض والآفات ولا بقدر على ذلك غيرة> ولا يدعى بهذا الاسم راه . 

عى الشضفاء رفع ها يؤدذى ويلم عن البدن» قال الخوهرى :: ششاه الله من 
اف اقا اوها واش فى غلل الاقف واشق الرنف على الزات 
واستشنفى طلب الشقاء وأشتفيتك الشء أعطينكة تصختفى بة. ويقال : أشقاة الله 
عسلاء إذا جعله له شغاء» حكاه أبو عبيدة . 

فیجب اغلی کل مكلف أن يعتقد آن لا شافى على الإطلاق إلا الله وحدة» وقدبين 
ذلك رسو ل الله بل بقرله : ١‏ لاا شاف إلا أت ١‏ فيعتقد أن الشفاء له وب وهه وأن 
الأدويةاالمستعملة لا تورجب الشقاءء وإ مامي أسبات رأوساط يخلق الله عندها قعله وهي 
الصحة التى لا يخلقها أاحد سراه. فكيف يتسبها عاقل إلى جماد من الأدوية أو سواهاء 
ولو شا#ربك لى الشفاء دوك سيت ولك ها كانت الدا دار أسيات جرت السنة فنها 
يعض الكة عاي قعايق الأسكام بالاسباب وإلى هذا المعتى أشار جبريل علج السلا 
وإياه أوضح لرسول الله 2# : E‏ فجي أف ار قية مه 
وهى سيب لعل الله وهو الشفاء" 


١ا‏ مسح المخاری ( 51۷١‏ ) فى المر ضي . 
i‏ ~ (۲۱۸7 )فى السلام : 9 الاس لی COTY ANT ۱١‏ 


8 الشديد البطش والأليم الآخذ‎ e 


وجاء أكرعما فى التتريل ققال : # إن بطش ربك لضديد 5 4 1ابروج ]۲ وقال : 
ظط إن أخده ليم شديد ©6 #([هود]. 

يقال : بطش يبطش بطشًا. والبطش : الأخذ بسرعة مع عنف ومنه: # يوم نمطش 
البطشة الكبر ى 1 الدخان :11۷ : 

فال ا لجسن وعكرمة : يوم القيامة. وقال ابن عباس وابنڻ مسعود : ا .وھا 
راجع إل فخي ر پور ااه ۰ جب : دن الله لى للظالم 
حتى إا اَذه ّم لته . وقر قرا: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
حه الیم شدید ې 4 ا : أن أخذه مؤلم وعقابه موجع . وقد وصف 
سه سبحانه بأنه ل آخذ € فى قول هود = عليه السلا - ٠‏ ماعن دابة إل هو آخذ 


لا تی 


5 : | 4 اهود t[ 2٦‏ وشو اسم فاعل من اح اش ادا فهو اخحذ» والمشعو اب 
خود وهو من ضفات الافعال الصادرة عن القشدرة» و آله سحاد يکو على آوجه 
بناصيتها [مود2 ۹ة ]» 8 1 فی فلکه وف فضته؛ وقوله تعالی : ظ وا اشر م 
ہنی ادم ن هورق ذریتھہ 4[ الاعراق eI‏ ' آخرجھب ن العدم: وادخلهم تحت 

وآماقوله : « ويأخذ الصدقات 14 اهرة: ٠٠٠‏ )» فالآأخذ هنا عبارة عن القبرل 
واصضيرورتها فى ملكة وقبضتةه على الوجة المرضى عندهة تعالى . 


. ا يحبة ولا يطلقه‎ ١( 
: في البر رالصلة‎ ) ۲5۸۳١ ل التایر ولم‎ 1۸7١ صحيح : منعق عليه : البخارى(‎ 1۲ 


الشديد البط وا > الال ۹ 


وأفاقلة::« وركذلك أَخْد ربك إذا أخذ الْقَرى وهي ظالمة إن أخته أليم شديد 
©© € هرد :]ء فالأخذ هنا عبارة عن الانتقام كما قال - عليه الصلاة والسلام - : إن 
الله لى للظالم ۸ وق غل هاما يضاهيه فإن أمشلته كثيرة"'. 


# 3 


( انظ السا 


لاست قر طے ( ۱ 08۹۲ 


ددا مقاب ه٠‏ 


نطق به التنزيل وأجمعت عليه الأمة . وضعتاه ظاهر يعاقب الكافرين لكفرهم 
امم الاه ابعال ھی خا ستو ق الها ورج ر عر من ف إلى 
الكخرةء لا بال عمايفغل . 

قال عاق يذه معاقية وعشاا اا تجراء الذنب 4 تيك . والاسم العقوية. 
ويقال : اعقبه عالی ما صنع أ بجازاة به قاب الله تعالن للق ما يرن م جذاء 
على فعل المذسرم› وذلك على وجهين ؛ 

أحدهما: ا التبا قعاقي صن شاه بالضواعی البح دة 1 وال ازل المحلفة» والفي 
الهلكة إلى غير ذلك ما شاء أن يعاقب به. وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة 
# مه ماحل ر بعحصضاة المؤمين كات ر حمةالهم؛ وكغارة لدتويهم» وطهارة لقلربهم إن 
استيقظرا واقلعوا. وإن أصروا فی طخيانهم ولم بسلبهم مامن به عليهم من إيمانهم فهم 
بن آل بعاقهم فى الا ری أو بعغو عنهم تعالى. وأماما أصات مرن هده لمحن الأننياء 
والاأولاء والضالحين المطهرين من الاوزار قلسن ذلك بعقاس.. اد العقاب مشعمر بج اء 
بقع عقب جتاية العبد . 

وسن حماه الله من الكفر وا لق ق وا لعصتان و حت النة الايمان: وخشاقلة نور 
الإيقانت فو مهما اف تحزلة لے الف ١ء‏ أ أصارة ا أصابة س الااء LET‏ إكرام اش الله 
بزیده به تطهیرا وتنویر ا ویقربه مئه تقریباء كما قال - عليه السلام - : ١‏ أشند الاس يلاء 
O O DR‏ 1 2 
الأنبياء ثم الأمثل فالامثل ١١‏ . 

وقد ناهذا المعنى فى أول كتات «النذكة ٠‏ فى أولاسورزة| د لیوات امن کاب 
أحكام القرآنء والحمد لله. 


7 سی خر به ت 


ا اقاب 


ثانا : وأا العقاب الذى فى الآخرة فكون عند قبض الروح» وفى القبر »> وكرب 
الو قف وروعات المعث) إلى غير ذلك من الشدائد حسبما بيثاه فى كتاب التذكرة ٍ 

وعقاب بعضهم آشد من عقاب بعض ؛ ولذلك قال : # إن المدافقين فى الدرك 
الأسفل من النار 4Q‏ [التاء:١٤٠١]ء‏ وقال - عليه السلام - فی عمه آبى طالب : اأ أف 
ال الثار عذاباء وإنه ليبس تَعلَين من نار يعلى مهما دماغ ٠‏ أراد أحف أهل الثار من 
مدا فمنهم من يعاقب بالئار خی وة مما رتهم هن تأخد التار بعضة على ما بيناه 
ق کتاب العذ کر ة: ثم کل موحد فينفغصل من العداب › ويثال من الله جل الآت: ويىقى 
الكافر الحاحد قن العذاب قإن الكافرين « لا تفه لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حى يلج الجمل فى سم الخياط £" الاعراف ٠١:‏ ] . 


E 


„EAC EAE ¥) Jh ل‎ 9 


«الشكورالشاكر 8 


e :‏ و ا 1 آ ۴ 

قال تعالی : 4 ومن تطرغ خيرا فان الله شاكر عليم (2۸) 1# البقرة ٠]‏ وقاك تعالى 
والله شکور حلم © 14 اتابن ۲+ وقال إب ریا غور شکور 9 4ر 

وجاء شکور en‏ ولا حلاف فى جواز إجرائة على العبد إن كان وضتًا 
منکرا یدل عليه قول احق : ا إن کان عبدا شکورا © 4 1ار )» فما قوله تعالی 
9 ل من عبادی الشکور (7) i14‏ قلیس بو ضف !۱ لواخكابعيته» وإغا الراد 
RH |‏ 

وقال الحليمى :الشاكر : معناه المادح لمن بطيعه والمننی عليه والشيت لهبطاعحه فض 

والشكور : هو الدى يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كب 7 

والمبرد آنھما معت سواء: وهلا غير مرضی : 

والصحيح أن المي متاه على الممدوح بصقاته هن غير سبق إحخسان: والشكر یات 
على المشكور جا أو لى من الإحضان: هذا قوان علماء اللعة : الزجاح والقتبى وغبرهما : 

قالله سب انه يمد غل ما وجب لة من ضغات الل والكالب اة ذا 
المقدسة عن كل نقص + ويشكر على ما أسداه من معروقف» فالشكر مقابلة ا منعم على فعله 
شاء عليه » وقول لنعمه واعتراف بھاء قیگون شکور على هذا معتی مشكور. وقیل : 
الشكر : الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع؛ لأن الرجل قد يعترف بنعمة غيره 

الاشتی للق ر طی (۱/ ۴۳۱) ۔ 


(۴) البيهفى ( ص (۷١‏ فى الاأسماءوالمغات . 


NYT 


علی سبیل الاستهزا به فلا يقال TET‏ سا لر عراف 
اله ف اشكر للا ولهذاقال تعالى اعملوا آل داوود شکرا Ir:‏ 
فقال داود : إلهى كيف أشكرك وشكرى نعمة منك ؟ فقال : الأن قد عرفتنى يا داود 
وشكر تى إذ عرفت أن الشكر متى نعمة: والشكر يقنضى زيادة النعم: كما قال : «ز لحن 
شکرتم لآژیدنکم 14 راسم :۷]. 


فهو سیحانه مختصن بالفضا, الذئ لا يتبغى لغيره» فإنه يقبل اليسير الذدى لا يلععه من 
الظاعة» ويبذل العظيم الذى يتفع به كل من سواه" . 


چ من عظاهر اسم الله( الشكور ) 

ف ا فاه له 
يسيع أجر من أحسن عملا وقد أخبر قى كتابة مضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى 
سعمائة عق إلى أضعاف كثيرة ٠‏ وذلك من شكره لعباده» :ومن ترك شيا لأجله غعوض 
ا منه» وهر الذى وق المومنين لمرضاتهء قم شكرهم على ذلك وأعطاهم من کراشاده 
فا لا عین رات ولا آذ سمعت. ولا خطر على قلبه بشر؛ وکل هذا ليس خقًا واجبا 
عله واا الت أوجه على تة جودا مه وكرما . 

فما أصاب العباد سن التعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضنلاً مته وكرماء واب 
تعمهم بقضله وإحسانة وإن عذبهم فبعدله وحكمتهء وهو المحمود على جميع ذلك" . 

وقد ازى الله عباده فى الاجل ووعدهم بحسن الجزاء فى الأجل» وقد اخبر 
ائه أن يش اغف اسنات يجاوز عن السينات: ھر جاه الش رد یشک 
الشاكر ين وثوات اطع" : قال تعالى :$ فاڈکروئی اذکرکم واشکروا لی ولا 
تڪفروڻ 67 1#البترة] : 

۷7 الآاستی للق عی۲ ۱ ۳۲۳ .)١۲١‏ 
[۴) الق الواضح البين 2 ص .)۷٣-۷١‏ 


۴ الاس للة عط ١ر (٠١١‏ 


۷ الخافع قي أسماء الله الحسلى 


وهو سبحانه يعطيك هع استغناثه عنك» وأنت تشكره مع افتقارك إليه» فكيف يقع 
الشخر المصادر عن الا اة والضصرورة فى هقابلة الإنعام الذى هو مخض الحفصضل 
والاحسان. 


وإذا عرفت هذا فتفكر فى أقسام نعم الله عليك کت معدذوطا ما فجعلك موجوداء ثہ 
أعطاك الصورة الحستة فى الظاهر والعقل الذئ هو أشرف الصفات فى الباطن. وای 
سمعك وبصرك وهداك إلى معرفتة » وعرضك للشواب العظيم ٠‏ وأثنى عليك فی کتابه 
الكريم ٠‏ ثم إنك إذا حركت لسانك وقلت : الحمدلله» فاعتقدت أن تحريك اللسان بذك 
هذه الكلمات يفى بشكر هذه النعمة العظيمة» فهذا الإنسان فى البعد عن العقل أعظ ' 


# وما قدروا الله حق قدره 14 الزمر :۷ ] . 


( )يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سب حانه هو الشاكر والشكور على 
الإطلاق» وان شکره تعالى واجب على كل مكلف من غير حلاف؛ لانه الى يقيل 
القليل » ويعطى التي . 


تم اعلم آن لکل جارحة شگر ا يخصها بخصها. وعلى اللسان من ذلك مثل ما على ساثر 
اتوارجء وقد اخیر سرك الل ۲ کک قظاأن الارن ااا : ١‏ اتق الله قإنمًا تحن بك 


NT 


فإنا استقمت استقمنا ؛ وإن اعوججت اعوجا ‏ 


وشكر كل جارحة إغا هو باستعمالها بتقوى الله العظيم فى امحثال ما يخصها من 
الطاعات. واجتثات ما يخصها من العضبان» فشكر البدن ألا تعمل جرارحه فى غي 
طاعته» وشكر القلت الأ تغل بغير ذكره ومعرفته ٠‏ وشكر اللسان ألا تسشعمله فى غي 
ننائه ومدحه؛ وشكر الال ألا تلفق فی عير راه ومحبعه» ووراء ذلك تطوعات للشاك 
والشكور» قام رسول الله من الليل حتی تورمت فدماه» فقيل له : تشعل هذازقد 


اراز ا ص ۲2۹¿ (0١‏ 


Û ê EE a LF Û wi a: =| ۹ 


Ya 


ف الله لك غا تقد م من ذ : نبك وما تار ؟ قال : اقلا اون بدا شکورا ۱ . ى 
ظالبا للم ند؛ لقو له تعالی 1 ی کر لأڑیدکہ € برت EE‏ 


)+( ثم على المسلم أن يشكر من أسدى إليه معروقا من الناس. قالجاد :۱ لا يشکر 
الله مء لا ضكر الناس ٠۳۴‏ فأمر الله تعالى بشكر الرالدین کمافی قول الق : # أن 
اشكر لی ولوالديك 14 لمان * .]١١‏ . ذا گاتا ب وجوده» وأم شكرة إذا أوجده بندآن 
لم يخن یغامد گورا: وسداه إلى معرفته؛ والاقرار بربوبیخه ووحدانیته قأبواه حدبا 
عليه وراه إلى أن ضار يقوم بنفسه » فر جب شک ر ضما لذلڭ› فاذاعقهمابالاساءة 
اللهجاء واالخالفة شما فكأنه لم يشكر الله الذى أ راموق لار اط احا 
الإاحسانين بالاخر . 


وبهذا يكون للشكر بالاثة أر كان : الأقرار بنعمة المنعم؛ والاستعانة بها على طاعته ؛ 
وشكر من أجرى النعمة له على يده تسخيرا مته وإليه . 


وسا بعش الصلحاء عن الشكر» فقال : أن لا تتقوئ بتعم الله على معاصيا" . 


E 1 


١ا‏ صح میق عليه : اللخاریۍ ( ۱۱۳۰ )فی التهجدء ومسسلم ( ۲۸۱۹ )قى صغات النافقين , 
(۲) صح ؛ الت دى (1۹55 )فين لبر والضلة . 


آ۴ الات للق رطی ۳۹۲۹/۲۶ ۳۲۸) ۰ 


e‏ الال 


قال الله جل ثناؤه : # إن الله على كل شىء شهيد ت 4 [اج]. 

وقال جل وعاا : [ رفن بالل شهيدا 3© ) [سه] . 

وقال : # ونت على کل شیء شهید شهید © 4[ الاس:] 

قال ا لحليمى : إنئه المطلع على مالا بعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهي الحضور'' 

وغو تغالى عالم الغيب والتهادة والغيب عبارة عما بطن» والفهادة عبار ة عا 
ظهرء فإذا اعتبر العلم مطلقًا قهو العليم»› 5بت ال الغيبة والأمور الباطة فهو 
الخیر» واا إذا أضتنف a‏ الأمور الظاهرة ألخاضرة ة فهو الشه د" 

ومنها قوله تعالی : ظ عالم اليب والشهادة 1 الرعد ۲ ۹] : 

رقا التي الخد رخمة الله 97ر قيب اوا( هة مر افقان و ا 
يدل على إخاطة سمم الله بالمسموغات وبصره بالبصرات. وعلمه بجميع المعلومات 
اة واللفنة» رشو الزقيت ا على فاذار فی الخواطر » وسا ر کت به الل احظ: وسن بانت 
أولى الاأفعال الظاهرة بالاركان: قال تعالی : ظ إن الله كان عيكم رقا ر NE.‏ 
وقال : * والله على كل شىء شهيدً ©) 4 ( اة ] وبهذا كانت الراقبة التى هى من 
أغلن أعمال القلرت هى التعد لله باه الوق اله 

فاذا گان الله pa‏ أت ا کال س بات 

الظو روا النا ف 8 


(١)الاساء‏ والصنات لليهقى خت (it?‏ 
(1)القصد الست للغزالی ( ص ۹۰) : 
(۳ )اخ الواضح امن( اض 9۸ ا04( . 


(4 شرح النوئية اللهراسن (۴/ ۸۸) 


وقيل :هوا هيد سيحاتهلأنه مشهود له الوحذائيةء وغباد بقرون ل بالعبودية: 
ونتاکد هذا الړ جه بقرله تعالی :ا وأشهدهم على أنفسهم 4# [ الأعراف TY:‏ فالله تعالی 
ظلی الشهادة من عتاده على وحدانيته فشهدوا له بدلك» قکان مش هودا له فی هله 
الدعوی؛ وهو شهید قد بین توحیده وعدله» وصفات جلا بصب الدلائل »> ووضع 
التبنانت:؛ وفسر بعضنهم قله : شيد الله آنه لا إله الأ هو [ آل غمران 4 ايتضت 
الدلائل على التوحد "؟. 


3 م“ سان ارج تنا : ورعن بال ع 


a ق‎ 

وذلك بتضفن أشياء : 

متها : تيه أمتة على أن رسوله الذى شه د له بالرسالة إذا أصتابه ها يكره فمن تسه 
فما الظن بحترة . 

وما ان حجة الله قد قامت غليهم بإرساله» فإذا أصابهم سبخانه ا يسوؤهم لم 
کک ےک لآنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم افيه مصاحهم وما يجابه 


عليهم» وما فيه مضرتهم وما جلها عليهم» فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير 


ذلك فلا يلر من إلا تة . 


وها : أنه س انه قد اشد له بال ر سنالة ا أظهره على يديه من الابات الدالة على 
صباء هة ونه ستو له حا فا بھے ہد حدل هو لاء اخافلين الطالين المنطيرين اه لر سالته وشم 
من شهد له رب السموات:والارض 


ومنها : أتهم أرادوا أن يجعلوا سيشاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته فشهد له 
بالرسالة وأخبر أن شهادته كافة "'. وذكر الشيخ معانى أخرى لمجال لذكرهاهنا . 


( 0 از ص ۷4( . 


۳ )اشفا العليل ا لقي( شر ¥ : 


IVA‏ اشامع فى أسمان الله الى 
چ ج ڇ جج ڪڪ د ن 


)١(‏ شهود الأوقات التى تتنزل فيها الرحسات» ويتقرب فيهامن الحق عرز وجل 
وقال الله تعالی : # وان الفجر إن قران الفجر کان مشهودا ۵ 4 1لار ]ء وقیل : 
بشهده الله ع وجل وملائكه» وقل : بشهده ملائكة الليل وملاثكة النهارء ففق نزول 
هؤلاء البدل عند صعو د أولئك فبجتمعون فى صلاة الفجر» وذلك لأنها هى أول ديران 
النهار واخر ديوان الليل فيشهده ملاتكة اليل والنهارء واحتج لهذا القرل ا فى الصحب 
من حديٹ الزهرى عن أبى سلمة عن آبى هريرة ١‏ قال : قال رسول اللجج : ٠ق‏ فا" 
صلاة اللنميع عَلّى صلاة الواحد حمس وعشرون درجة ١‏ ويجتمع ملاتكة الليل وملانكة 
النهار قى صلاة الفجر لقول اہی شریر: 1 ١‏ وافرءوا إن تتم »: ه وقرآن القجر ان ق آن 
الفجر کان مشهودا 14 راء رواه البخارى فى الصحم'' . 


ولیس ال اد الخهادة السافة فاب الله عل کل سس ء هتك ب اراد شسهادة سا صنت 
وهی حضو ودنو متصل بدتو الرب ونروله إلى سماه فى الشطر الأخير فن الليل . 


فد زوئ الليتث بن سعد : حدتتی زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظى عن 
فضالة بن عبيد الانصارى عن أبى الدرداء عن رسول اللهك قال : ١‏ إن الله عر وجل 
ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليلء فيفتح الذكر فى الساعة الأولى الذى لم يره غيره 
فيمحو الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل فى الساعة الشانية إلى جنة عدن وهى دازه التي لم ترها 
عین ولم تخطر على قلب بشر وهی مسکنه لا پسکتها معه من بنی آدم غیر ثلاث وهم 
النببون والصديقون والشهداء ٠١‏ ثم يقرل : ١‏ طوبى لمن دخلك؛ ثم ينزل فى الساعة الثاللة 
لی سماء الدتیا بروحه وملاتکته فتنفض فیقول : قومی بعزتی . ثم يطلع إلى عباده قيقول : 
هل من مستغفر فآغفر له ؟ ألا من سائل یسألنی فأعطيه؟ ألا داع بدعونى فأجيبه ؟ حتى 


1۷4 


: : ل وت ام 4 
تکون صا ال یجے ٣٣‏ ولك يقول الله - تفم وجل ٍ ولراك | لشجر إل قر ال 


ا 1 کان TA) l3‏ 1 الإسراء ]؛ تشهد الل غج وجل و ملانكته مللانکة اليل 


IF: 1 


والتهار' › 
(۲) الغو ف والرجاء من شهاذته سبخانه) لكل الأحوال» فهر الذى يشهد السر 


والنغجوئى : فى الدتيا والعقبى '"'. 


E 


حح كر العمال /٣(‏ 14۸3 ) 
طریق الهجرتین م ۳۲١‏ . 


آ ا e‏ ر و 


«ال ادن ٠ه‏ 


دق ته القران اسا 3 فلا فقال وقوله ای 1 ذلك جزیناهم ب i‏ سيو وإنا 


لصادق ن O3‏ 4# االانعام]» وال : رمن أصدق من الله فيلا ©6 # 1اا ه وهن 
أصدق من الله حديثا (Av)‏ 1#[ الشاءا s‏ الحمد لله اذى مدق و عد 4 1زنر lv‏ م 
يلکره جماغة من العغلماء فى تبه قاقخجرى زاين الخحصار وخر هماوق خف خد 
جماعتهم استخراجه هن كتاب الله تعالى حتى قال الزجاجى : وهذهالصفة من صفاتة 
ستيحاله متتطة من سوزة مریم صن قوله : 2 انه کات رعده ماتا وع 8ا[ مریم اش : 
آتیا مفعول معنی فاعل × وإذا گان وعفه اتا فهر صادق فیه» وکل شىء وعد الله ع 
وجل - عباده فهو كاتن كما وعدهم لا محالة. وكذلك قال الزجاجى أبو القاسم قى 
گات اشتقاق آشماء الله -عغز وجل -وصفانة المستنبطة من التنزيل . وقال القاض آبو 
بز بن الحربی فى كاب ۴ الاد اله : إن هذا الاسم لم يرد به القرآن» وجاء فى السنة 
من حدیث آبی هریرة من طریق عة العرو بن الترجمان: وور ةفعلا قهما. وقال 
٠‏ :لم ترد هذه الصمفة عند الترمدى ولا وردت ذ فى القرأن بهذه الصضيغة» لك 
i:‏ قن أصداف فن الله قلا 77 ) 14 اشا ظ ومن أصدق م الد حا و 4 

E E Sa E a 
معانبه وتفسيره» وتلاوته ليلا ونهارا كيف غفلوا عن هذا الاسم العظيم حتى يقولوا: إنه‎ 
لم يرد فى القرآن وإغا ورد فعله ؟١ فكأئهم- ر حمهم الله لم يقرءوا سورة الانعام لك‎ 
الذهول والنسان يعتري الإنسات؛ والكمال إغا هر لى اللال..‎ 

ويجوز إجراء هذا الوصف منك را على العبد مسن غير حلاف قال الله 
تحال : ج رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1[ الاعزاب :۲۳ $ أولثك الذين صدقرا ه 
wa‏ # إن کان صادق الوعد [ ریہ 4ء وبقال : صدق الرجل فهو صادف 


اماق ۸۱ 


وضصدوق للمبالغة. فأما قوله تعالى : « وكونوا مع الصادقين 6559 4 1ة ]» فالألف 
راللام إنغا جاءت للشعريف والتفخيم لأمرهم لكثرة تصديقهم . وأقثرهم تصديقا 
الصديق- بوزن فعيل للميالغة -سماه رسو الل بذلك في مارواه على بن آبى 
طالب- رضي الله عنهم أجمعين - فمن صدق الآيات» وآ بالدلالات ٠‏ وأجال فكرء 
فى الملكوت: وصق الله قيس عاهده عليه و وقی فهو صبديق. وقد يقال لن كش اضدقه : 

,الفاق ف ذالكقدذب. وقد ضدق قي اديت ويال أيضا: ضدق هة الحديث 
وتصاذقافن اديت والردة والضدق الذى بصدقك فى حديكك والذى يأحذ صدقة 
الغنم . واللديق . مال الفسّيتق : الدائم الصضدق الذى كثر صدقه. ويكون الذى يصدق 
قول بالعمل » وصندق الله فی آیاته وشواهده ودلائله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحکمه 
۾ كلماته: قال الله ها فى وع تب : يمن بالل و کلماتد 4 [الاعراف [eA‏ 

رالصادق فى واصغه سبخانه صقة ذاتية له راجعة إلى معنى كلامة . إذ الضدق ما 
تضبملة امه »> وهو انكلم بة 

وقال الله تعالی ولقد صدقکہ الله وعده 4 | آل هران ۲ ١١۲‏ ]: فال تعالی سادق 
فی قوله» صتادی فی حدیثةء صادق فی وعاه حاظب عباده ایر هب غا بر ضيه علهم 
ويسخطه عليهم ٠‏ وتا لهم من الراب عنده إذا أرضوه» ومن العقاب لديه إذا اسخطوة» 
فصدقهم ولم يغخررخم» ولم يلس غليهم » قاله الحليمى 

فجیب على كل مكلف أن يعلم أله لا أحد أصدق من الله وان كل صادق وصدق 
فلن عثدة» ثم يجب عليه الصدق فى جميع أقرالة وكل أفعاله. قال رسر لك الل : 
1 علَيكم بالصدق إن الصدق + بَْدى إلى الب والبر دی إلى الجن :وما رال الخال 
صد ويتخرى الضدق ج يتب عند الله صديقًا أ . درجة رفيعة وحلية سنية جايلة 
وهو أصل لكل خال» وأس لكل مقام . 


بح متف عليه : البخارى ( ٠۹4‏ )فى الأدب. رمسم ( ۲۹١۷‏ ) فى البر والضنلة : 


1۸۲ ا 


فكل من صدق وحقق فى صدقه فقد نجاء فعليك بدوام الصدق حتى تكتب صديقا. 
والصادقون هم الذين أعطرا المجهود من أنفسهم لربهم قيمابينهم وبينة. وقد مدح من 
صدقة فيما به أسره فقال : ا رال صدقوا 4 [ الاحزاب e] ٣۴٣‏ ل أولئك الاين سدقا 4 
Tvl]‏ اله گان ادق الوغد 1 مریم ۲ ۲٩‏ وذم اخرين فقا : 8 فلو صقرا 
الله لكان خيرا هم () 4 [سسدا]. 


وفى الحديث : * الصدق طمائينة والكذب ريه“ '. أى : من دام على الصدق اثمر 
له طماننة فی قله إلى الى : وسكوتًا عن الشرددافى الأمر بيركةالضلدق. وعکسه 
الكذبن فإنه شمر لن دام عليه تردذا فى الأمر : واضطرابا وقلة ثبات حى لا يستقر على 
شى»ء» ولا يثيت على أمر» وهو مع ذلك على خطر لقوله - عليه السلام = : ١‏ إّاكم 
والكذب + فإن الكذب بهدى إلى الفجور » والشجور بهدى إلى الثار . وما يرال ارجا" 


IT TTI 
ن‎ 


اهار اق ج س ي د س غ الروت ي و ق ي 


i 


[1 بخ الترمدى ٠١١۸(‏ ) فى فة القيامة 


صح فق عليه : البخاري ( ١۹4‏ )فى الاذب» ومسلم )۲١١۷(‏ قى البر والصلة . 
الا ست للق رط( 5-45 


ال ره 


TH E EEN o. 1‏ 
لم يرد به التتريل وإغا ورد فى الضحيح : ١‏ ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
اف لسعاي ال و 

عرز وجل بدعون له ولدا وهو بعافيهم ريرراهم ON‏ 

وق اماءَ الله اتی : الصبور من أمقلة المبالغة ( صبار وضبور ) أبلغ من الصابر 
والصبارء وقد اختلف فى تأريل الصبر على ثلائة أقرال : 

الثانى : إنه من صفات الذات» ولكن يرجم إلى إرادة تأخير العقوبةء والحليم يرجع 
إلى إسقاطها : 
ذكر القرطبى . 

وذلك معنى قوله ١:‏ لا أحد أصر من الله فإنه يعاقيهم ويرزقهم» وهم يدعون له 
الصاحة والولد ٠١‏ فأشار إلى تأحير العقوبة عن الكبائر قى الدثياء إذا لابد من معاقبته فى 
الأخرة١.‏ 

فاا اهت يرجم إلى احير العقربة التى قذر الله لها وقنًا واحد لها أجلاً عدودا 
دابة [ انحل aH‏ 

وقوله :الإ ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالمون إنما بؤخرهم ليوم تشخص فيه 


الأبصار © 1# إبراه]. 


١ |‏ ا تة ٠‏ مشق عليه البخارى ٠°۹۹‏ أ قى الآدب» ملم )فی غات المنافقین ۴ 


وقال الأليشي ' SN ELO‏ 
ويحتمل أن يكوك وصفاذاتاء ويحتمل أن يكو نفعلا . 

فاما الضفة السلبية : فلبراءته عن الظطيش والعجلة ولصبره عن دغوى الفشرين؛ 
ولهذا آشار الى 5ك إذقال ٠‏ الا أحد أصتير مب الله 

وأما الصفة الثانية روچ ایو کت دی ات والله باه ر الثابت 
الذى لا يحول» والدائم الذى لا يزولء فإن قلدا الاير فش ليره اة 
رق دات.. 

وآما الصفة الفعلة : فهو أن يكون صبور من الصيغ المنعددة كضروب وقطوع من 
صرب وقطع ٠‏ فيكون الله تعالى الصف بالصبور؛ لأنه صبّر قلوب عبادء الصاررين بخلق 
الصبر فيها؛ حتى لم تمل إلى دواعى الهوی . 

وهذا من أبدع ما قبل فى هذا الصبر . 

والضو :د ايضا اسم يختص بإمهال العتاةء وتأخير الانتقام:- كما ا 

فى التنريل : # تكاد السموات يعقطرن مته وتش الأرضر رخ الال هدا و أن 

و ودا( 1ریم وقال + ه وإن كان مكرهم لترول مند الال 5 4 
[ راهيم ).: 

فمن علم ما وجب لله سي حائه من العزة وال خلال والعظمة والكمال وال ياء 
والحخلالء رعلم اقحداره سبحانه على ما يشاء» عام أنه الصبور على إذاية من آذاه 
وافتری عليه وعلم آن صبره سبحانه لیس حبس التفس على ما یکره» وعلم أنه سبحانه 
لا الم بالإمهال وکل مایزدی بها ولياؤه فهو صبور عليه وهذه وجوه من الاختصاص 
لا تصح إلالله تعالى ". 

وقد فرق اين القيم بين صبر الله تعالى» وصبر العبادء وبين الضبر وبين الحلم فقال: 
وا قي ر الله تعالى يقارق صر الخلرفق» ولا يمائله من وجوه متعددة : 


TIT TET 


Ao 


نها : أنه عن قدرة تامةء ومنهاء أنه لأ يخاف الغوث» والعبد إا بستعجل الحوف 
الخورث» ومنها متها آنه لا بلحقه بضبرة ألم ولا حزن وال بص تو جه اما وظهو ر اسمهةا 


لترو ف الال مشرد الان هرر اش اغ 


# الفرق بين الصبر والحلم : 


إن ال بر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قد الحلم الحبد يكو صبره؛ فاللم فی 
صقات الراب تعالى أوسع هن الضبر؟ ولهذاجاء اسم ا لای فی القر ان فی غير موضع ۰ 
ولسعته يقرئه سبحانه باسنمه العليم كقوله : 5 ركان الله عليما حكيما 9© 4 [اسء]: 
وفى غير موضنع من القرآن #إ راللّه عليم حكيم 3© 14 التاء | وسواضع عدة فى 
القرآن ؛ 

والخلوق عن جهل ويعقو عن غيجزء والرب تعالى يحلم مع كمال علمه» ويعفو مع 
عام قدرته» وما أضیف شىء إلى شىء أزين من حلم إلى علم: ومن عفو إلى اقحدار: 
ولهذا كان فى دعاء الكرب وصف سبحانه بالحلم مع العظمة وكونه حليما من لوازم ذاته 
a‏ 


وآما يره سسحانه» فمتعلی بكقر. الاد وشركهم» وفسبتهم له سبحانه» وأتواع 
معاصيهم وفجورشم ٠‏ فلا با عجة ذلك كلة إلى لعجيل العقوبة» بل بضر على عیده: 
و مله و ت لحه» EE‏ ویحلام عه حى إذالم يق فيه موضع للضيعة. ول 
يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ومن باب البلاء والنقم - أحذه أخذ عزيز مقتدر ؛ 
بعد غاية الأعذار إليه» وبذل التصيجة له» ودعائه إليه من كل باب . هذا كلة فن 
وآما.الصبر» فاذا زال متعلقة كان كسائر الأفعال التى تو جد وجودالكمة» وتزول 


إوالها. فتامله فإنه فرق لطیف ما عشرت الحذاف بعشره» وقل من تنبه له ونبه عليه 


١(‏ عدة الصابرين لابن القيم ( ص اديت الأ أشار إلبه فى الك تاسبق تخريجه 


ويلدايتة : د لا إله إلا الله العظيم الحليم ... 


۱۸7 الجامح في اسجاء الله ادان 


وأشكل على كثير منهم هذا الاسم» وقالوا : لميأت فى القرآن: فأعرضوا عن الاشتغال 
به ضفخا نم اشتغلوا بالكلام فى صبر العبد وأقسامهء ولو أنه أعطوا هذا الاسم حقهء 
لغلموا أن ١إ ge,‏ > كماهو أحق باس العليم» والرحيم» 
والتقديرء والسميغ٠‏ والبضير؛ والحى» وسائر أسمائه الحسنى = من المخلوقين -وأن 
ارت اللی بین عبر سیسات وبر کافارت افا رین باتهم راما رجا 


011 


وعلمه»> عة ر سهم ) وکدا سار ضفاته 
# من مظاهر ضبر الله تعالى على عباده؛ 

e E و الوت تعالى وخلتمه)‎ E O LL 
فولة تال : إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا ولتن زالنا إن أمسكهما م"‎ 
TT :] تاشر‎ [4 (i) هن بعدة انه کان حلیما غفورا‎ 
لق جنم شيا إدا 3 تكاد السموات بطرت منه وتخ ننشق الأرض وتخر الجبال هدا 9) أن‎ 
(£7( وقوله : چ وإن کان مکرهم لتزول مته الجبال‎ Ea TE 3 دوا للرحمن ولدا‎ 
: براع ] > على قر اة ص فتح الام‎ [ 


E‏ وأمعغمرته يمتعان زوال السموات والارش e‏ فانخلم 
وامساکیما اف ترو لا جو الس فبخامه ضير عر معاظحة أعيدآئة , 


وق الاية إشسعار بان الممورات والأرضن ته زتستحاذن پالزوال لعظے ما یا به 
العباد» فيمسكها بحلمه ومعف ته. وذلك حبس عقوبته عنهم» وهر حميقهة رة تعالي , 
فالذى عته الماك هر ضفة اليم رالاماك هه لكر : وشو حبس الحقوبة؛› وق ب 


f |‏ 
حيس العقوية وبين ها صدر عتة جنها فتاله 
E3‏ ۳ = ب 
7( وقال عبد الله بن مسعود جد رضي الله عه - : لیس عند ربکم لیا ملا انهاز.» ور 
السموات والاأرض من تور وجه وأ سشندار يوم هن یاک عند انتا شر 2 اه 
عدة الممابرين لان القيم (ض ۲۸۴)/. 


۴ن ق 


AY : ۴ 


E 
فتعر ضس عليه أعمالكم با بالف ر أول النهار الوم فنظ فها ثلاث ساعات» قيطلع منها‎ 
على ما يكرة قيغضبه ذلك : فأول من يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يلقل عليهم:‎ 
فشحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وساثر الملائكة: حتی شح‎ 
E TE E 
4: ا مر اللی بعر فی لازم کی ناء‎ b ' شنا :۽ لك الال‎ 
بب لحن يشاء نان رتا یی باد اکور که و بزوجهم ذکرانا وإناثا ويجعل هن‎ 1 


ياء عقيما # [الفشورى | ا اع ثم یوت بالارزاق فینظر فیا ثلاث 
سا امت ا فذلك قولة . :@ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 [ ارد SH hk‏ 


ولا ذکر سبحانه فی سورة الآنعام أعداءه وکفرهم وشرکهم وتکذیب رسله؛ دکر فی 
آثر ذللف شان خليله إبراهيم» وأراه من ملكوت السموات والارض: وما حاج به قومه فى 
إظهار دين الله وتو حيده. .ثم دکر الأنبياء من ذريته» وأنة هداهم واتاهم الكتاب واحكم 
والتبوة تقال :* فان کُم بھا ھؤلاء فقد وکنا بھا فوا ليْسرا بها بکافرین 2 4 
رالانا ]» فاح أنه سبحائهء كما جعل فى الأرض عن يكقر به؛ ويجحد توحيده؛ 
ويكذب رسله» كذلك جعل فیها من يؤمن بجا كقر به آولثك» ویصدق با کذبرا به؛ 
ويحفظ من حرماته ما أضاعوه . 

وبهذا تماسك العالم العلوى والسفلى» وإلا فلو تبع الحق أهواء أعداثه لفسدت 
السموات والأرصض ومن فيهن وخرب العالم؛ ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب 
العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض» وهى كلامه وبيته وديله والقائمون به . ا 
يبقى لعلك الأسباب القتضية خراب العالم أسباب تقاومها وقانعها . 


امل الصبر قوقع الاستغا ر فی القرآن عن ا الصبور.-٠والله‏ أعل . 


1 (TA — TAFT عة السابرين 1 )ص‎ i 1 


AA‏ الحامع قي أسماء الله الى 
H‏ ار معرفة هذا الاسم : 


يجب على العبد أن يصير» ويخصابر» ويصابر» وقد آسره الله تعالى بذلك 
فقال : ط يا أيها الذي ین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4[ آل غسران. ٠‏ وة القي 
على آذية المؤذين» وإساءة المسيئين ٠»‏ واللّه تعالى يحب الصابرين» والضابر هو دائم القهر 
لهواه» ومالك شهواتهء والمتصبر : المتكلف ليكسب الضبر فرة بعد أخرى» والصار: هر 
لمرن فى الصبر لتكرره حتى لا يغكر فيسايحرقبه من ذلك وفيهم قال الله تعالى : 
الذين إذا أصايتهم مصميبة قالوا إا لله وإتا إليه راجعوت K3‏ أولئك عليهم ضلوات من 


| : 3( 
ر ووحمة ت اواك شم الوزن (vay)‏ 4 [ البشرة ] 


٣‏ قطع الالتقات ع ر الل وتخميل التوقل عليه تال » و الا ستعانة به و حلاه, 
وإفرادء بالحوف والرجاءء ودفع الضر وجلب احير وهو الذى يخس بالضر بمشيشخة 
وهو الى يدفعه بمشيتته > وهو المستعاذ بمشيشته من مشيخته» وهو المعيذ فن فعله يشعله: 
رو الد سیحانه خلق ما یصیر عليه وما یرضی په قإذا آغضبه معاصی الخلق وکفرهم 
وشركهم وظلمهم+ أرضاه نسبيح ملانكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إياه» وطاعتهم 
له فیعیذ رضاه من غضبه کماغی دعائه #5 : أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ عفر ك 
من عقوبتك » وآغوذ بك منك ۲" ا 


E FEF 


ASAS 5‏ ۲ )و العز فى الشجرة ( ص ۸٤‏ ) . 
۲ ي “الت مدى ٠‏ 7 قال ۲ ےک پے : 


عالضا لابن القيم ( ض ۸4؟)., 


م اله 


قال الله - عرز وجل - :0 فل هو الله أحد (۲) الله الصمد 0 4 [الإخلاض] 
قال النطابی : الصسة الأ بصمك إلبه فى الأهرر ويقصد إليه فى اخوائج والتوازل : 


وآصل الأ د الفجيلك» وبقال للر جل : اص خان جنك ع ا أ : اق ةة 


1 
ية . 


وروق البيهقى بسنده عن ابن عباس غى قوله تعالى  :‏ الصمد ٠4‏ قال : السبيد 
و فى سنۇدده » والشر ف الذى كمل فى شرفه» والعظيم الذی قد كمل فى 

عظمتة عظمته» والحلیم الذی قد كمل فى حلمه» والغثى الذى قد كمل فى غناه+ وا بار الذى 
قد كمال فى جبروته» والعالم الذ قد كمل فى علمةء والحكم الذى قد كمل فى نحكمه: 
وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله -عز وجل - هذه صغته التى لا 
تتبغى إلا له» ليس له فوا أحدء وليس كمثله شىء فسبحان الله الراحد القهار . 


وعن ابن عباس أيضا ؛ الصمد الذى لا جوف له ؛ 

وقال الزجاجى : كأن البيهقى ذهب إلى نفى الشجسيم» والتخديد عله “عرز وجل . 

وقال ابن العربى : الصمد المصمت الذى هو شىء واخد لقرب ضمد من صمت»› 
فان المد : القصد وقد ذكرة الخطابى قريبا . 

وقيل ٠‏ الصمد هو الذى لا يتبعض» فنفى عته الت ركيب والتبعيض مطلقًا : 

رالصمد :هو الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد؛ لانه لیس شیء یولد إلا 
يموت ولیس شىء يموت إلا سيورث » وإ الله لا يموت ولا يورت * ولم یکن له 


کشا أحد 0© 14 الإخلام] فلا شبيه ولا عل ولیس کښثله شىء . 


. الليهقى‎ ١ الأسماء والصفات ( ص‎ ١ 


وا ا a E‏ 
خلقه» والمستخنى عن كل أحد» والمحتاح إلية كل أحده والمقضودفى الر AS‏ 
riy‏ 


رشو الكامل الذى لا عب فة وبدلك بتشعب من ضصفات المد اصفات آلسودد 
كلها من الجود والحلم وغير ذلك من العزة والعلو والقهر '' . 
6 سن الطائف كلمات الاإمام ابن القبم قى اسم الله ( الصمد ) : 

قهذا الرب الذى له هذا الحند العظيم ولا يدرلون إلا بأمره» وهو امالك ها بين آيديهم 
وها خلمهم ؛ وما بين ذلك فهو الدى قد قملت حدر تة و سلطانة: ولكه :۽ وكا عله 
فاا سی شیا ايدان وهو القائم بتدبير أمر السمرات والارض ومايينهماء كما هر الفالن 
للك جاه فهو رنه وقليكه» قهذاالزب اهو الى لااسمىلهة) لر ده كمال هذه 
الصفات والأقعال» فأمامن لا صفة له ولا قعل ولا حقائق لأسمائة إن هى إلا أئفاظ 
فارعة من المعاني فالعدم سم له ٤‏ وكذلك قوله تعالى 1# ايس ملد شىء 4 
[الشو ١١:‏ 

قانه سبخانه ذکز ذلك» بعد ذکر نعوت کماله» وأوصاف فقال : # چ( عق 
© کذلك یو حى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز ر الحكيم () له مافى السموات وما 
فى الأرض وهو العلى الظيم ( تكاد السُموات يعفطرن من فرقهن رالملانكة . 
بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الور الرحيم () والذين اخذُوا من 
دونه آرلیاء الله حفيظ علْيْهم وما أنت علْيّهم ب كيل 3 4 إلى قوله: m'‏ فاطر السمرات 
والأرض جعل لکم من أنفسکم آزراجا رمن الأنعام أزراجا یذرؤکم فيه لیس کمثله شیء وهر 
لسميع البصير © 4 [الشرری] . 


ہحون 


١١‏ كاسنن الى( ۸١--۳۷‏ ) تضرف واليهقى ( ض ۹ ) فى الأسماء والضنات) 
ومعارج القبول(١/‏ ۸ 04٩‏ والمسواعق المرسلة ( ضس ٠) ٠١۳۴‏ وان كتير ۸ £١۳‏ 
۳ والرار ی( س ۳۰5-۳۳ ):. 


ا ا ۹ 


فهذا لصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة واحفظ والعزة 
والحكمة واللك والحمدوالمخفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولايةء وإحياء الموتى؛ 
والقذرة النامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع 
اللصبر فهذاهو الذى ليس كمثله شىء لكش ة نعو ته وأوصافه» وأسماته» وأفعاله» 
وو تها له على وجه الكمالء الذى لا يمائله فيه شىء قالثبت للصغات والعلر والكلام 


MI 


والأفعال قائ الأسماه سی الد يسغه اند و لیس کله شیء: € 


# تمرة التعرف على هداالاسم: 
)يجت علی گل سکلف أن یع أن فة ولخدا ةلله وحدة فك 
ي بأعخلاق الشبادة والمنادة: 


یقصد غیره» ولا يلجأ فی حوائجه إلا إليه» ثم عليه آن يت 


TI | 


حت يکو ك مض ودا 1 و يانه مقص ذا 


)١(‏ أتهاء الطلب إلى الله بلا واسطة من خلقه كمايفعل القبوريون باللجوء إلى 
القبور ليت المطالب والبتغيات افخجدهم خحاشعين أمام القبر كما يخشوت الله بل أشد 


ية " 


۳ الرجرع إلى الله تعالى فى الاحتكام إلى الشريعةء ورد كل ما نزل ووقع من 
الحوادث إليهاء والرجوع إلى الكتاب والسنة أنزلهما الله تعالى المد الذى تعت صفات 
ماله وجللاله . 


4 الق : الصو اعق ال سله ( N ١١۲۳‏ 


.)۱۸٩ /٩( الاسنی للقرظبی‎ 7 


جاء ذکرهما فی حديث أبى هريرة وأجمعت عليهما الأمة وليس لهما فى كتاب الل 
تعالى ذكر اسم ولا فعل غير قوله : [ وإن يمسسك الله يضر 4 [الانسام ٠۷:‏ ]» وهما 
أسنمان حاضران لز مام المملكة دالان على انفراد الخال سبحانه بالافعال وتنفيِذ مراداته 
فی خلقه فلا ضرر ولا تفع إلامن عند وعذا بين لا إشكال فيه ظ قل لأ ملك شى 
فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 4# 1 اغراف :۸۸ ]+ فل شیء فی قبضته» ومسشل بحکم تدبیره 
عن قضاثه وعشيشته» لکن ذوئ النظر القاصر نسبوا إلى الأسياب ما يتبغى أن ينب إلى 
رب الارباب؛ وهؤلاء يصدق فیهم قوله تعالی : ا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسنان 
لکفرر مبین ٩3‏ 1ر بإ آم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الْحْلق عليهم فل 
الله خالق کل شیءَ وهو الواحد القهار 63 14الرعد]ء خلق کل شیء فقدره تقدی اهر 
الذى استودع العقاقير فنافع الأدوية ومضارها» واستودع الإماتة فى الموت» واستودع 
الألم فن الاقسرمت: وجفيع المولمات» واسحودع الشبع والرى فى ذوات المطعومات 
والمشروبات, واستودع التنفيد كله فى التدبر وافتتح لحميع ذلك بيده وبیده ملكوت كل 
سیء فاا یصدر صادر من ذلك کله إلا عن إرادته وحکمه وخلقه له واختراعه إیاه = تعالی 
الله عما يقول الظالمون علو كيرا 

نال الحليمى : : ولا یجوز أن یدعی بالضار وحده حتی یجمع بین اللاسمين» وقال 
ا لخحطابی : وفی اجتماع مقين الأسمين وصف لل تالى بالقدرة على تفم ن شا وسر 
من شاء+ وذلك أن من لم يكن على النغم والضر قادرالم يكن موجودا ولا مخلوقًا . 

روی ابن عباس قال : كنت رذف رسول الله # قال لى رسول الل 5 : ر 
او یا بتی آلا أعَلمْك كامات يفك الله بهن ۴ قلت : بى يا رول الله 
خلال تق امت بکد تت۲ قت رف رل فل ی وق ترقا تاه 
وإذا سالت قَاسأل الله وإذا اعت فاستعن بالل قد جف القلَم بمَا هو كائ فلو أن 


اقتاز التافسح 4۹ 


طلق کلم جیما زاوا ان بو بعیء لم فض ال ك لم قروا عله وان ردو 
ان بَضرول بشیء لم یقضه الله َم دروا عليه » واعمَل لله بالشكر فى فی العم ؛ واعلم أن 
الین قی الصبر على ما که وأن النصر مع الصبر وأن القرج مَع الكرب وآن مع العسر 
ا 
قال آبو محمد عبد الى : خر جه آبو بكر بن ثابت الخظيب فى كتاب القصل الموضل 
aE‏ 
ر( 


وقد حر جه التر مذي وهذاآت . 


فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لانافع ولا ضار إلا الله وحده وكلاهما قعل 
وهخامن اسماء الافعال کسا ذکرٹا ہلا حلاف فلا فاعل فی الو جود إلا الله تعالى» فكل 
اشم پور عن الا ی ادد ا کین سن الل قا وكل عبد ضكر مته فنقعة فهو مسر من 
الله ا ا وكذلك القول فى الضر فالدنيا مقسمة بين ضر وتفم» والأخرى كذلك. 
قالجنة نقع صاف» والنار ضر خالص . وما فى الدنيا من ضر فقد يعود إلى محل نفع فى 
الأخرى فيكون ضرا مجازيًا» وقد يعود إلى محل الضر فى الأخرى فيكون ضرا حقيقيًا. 
وكدلك إدااستقربت جميع منافع الدتيا وجدت فيها مثافع مجازية وحقيقية واللشعة 
ا لحقيقية هى التى تنفعك فى الأخرى وترفعك إلى الذروة العلياء فحقك أن تحدق إليها 
عين قلبك فى الدنيا حتى يتيحها لك الله تعالى . ومهما أتاح لك مفعة افع غيرك ولا 
تكنز عنه خيرك فبذلك تكون لنفسك نافعا ويكون نفعك لاك عند الله شافعا . 

9( رآ يکر الت شارا باع ال افا لأر لاء الله كما قال تعالى اذلة 
على المؤمنين أعَزة على الكافرين 4 ولا پر جو أحدا: ولاک اصدا 
وق کا ا الکلیه عليه 


۳ تذل المناقع لكل دان وجاشع ` 


7 الق TON‏ فالتا رة 


الاسنی فی شرح آسماء الله اتی للقرظبی .)۴۵٤- ۴۵۲۳ /١(‏ 
لازي لاعن (۴۳١‏ والقزالل ق الت( ة٠‏ "الاس اق اة 


۲۳ [ 


ى ال ادل ه 


فال الله العظيم : # وتمت کلمت ربك صدقا وعدلا 4 سام ٠٠١١‏ ]ء وإذا كانت 
كلماته العدل فهو العدل؛ لأن كلماته هى كلامه» وكل فعل من أفعاله إغا يقم بكلامه 
فكلامه ضندق ' ۰ 

زالعدل فى ضفة الله تعدالى يكون صقا ذاتيًا له معتى سبلب الجور -الظل - 
عله فيرجع إلى حكمه الأزلى فى عباده» ويكون الإاقساط فعلة الصادر عن هذا ا لحك 
الل کا ا ا ی کی چیک ق کیج لق م 
صفات الأفعال . 

فالله تعالى العادل المطلق الذى قوله حى وفعله حى وقضاؤه الفصل ا وحكمه 
العدل» يقبض ويبسط ويعطى ويمنح ؛ ريعز ويذلا» ويرفع وبخقض » ويقلدم ويؤخر: 
ويضر وينفع ‏ ويعصم ويفا ویخئی ويفقر؛ ویصح ویسقم؛ ویعافی ویبتلی » ویقعل ما 
بريد بخكم اللك وحكم الوخداتية؛ فلو عدب الخلق أجمعين من بى فرشل وملك 
مقرب» وعبد صالح كتعذيبه للكفار والعصاة لكان ذلك عدلا مثه» كمالو نعم الحميع فى 
جناته لكان ذلك فضلا ته وإذا نوعهم لوعين وفرقهم فريغين فريقًا فى الحنةء وفریقا فی 
السعيرء فتلك حكمة بالغةء فعذابه للجميم عدل ء ورحمته للجميع فضل ٠‏ وتغريقه 
حكمةء وغ هذا قال بعضى الغلماء: اتعوذ بالله من غنذله» ونسأل الله من فتضله 
وترغب إلیه فی أفضل وجهی حگمته . 

فهذا الاسم يضمن الحكم والحكمة؛ وكل ماتعلق بهما من الصفات» وإغا خصف 
با لحور ونقيض العدل من كان له هوى فاتبع غواة» أو كان لغبره عليه حق فمتعه» أو حكم 
ما یخالف غولاه؛ وکل من اتضف پالعدل سواه شجاهد لفرضه وهواد» ومتیع لا خد له 
مولاه وذلك محال على رت العالین 


% 


الاس الل ى 1(9 £8( ۳اس تلط £2۳777 N) EE‏ 


الل اكل 2إ 


والعدل : هر الذق له أن يفعل ما يريدء وحكمه عاض فى العبيد'' : 


وهو سبحانه العدل الذئ يضرف فى عباده: فهو على صراط مستقيم فى فعله 
وقولة» و فاته وأمرة ولهية: وتوابه وعقابه: فخیره کله ضدق» وقضاؤه كله عدل: 
وأضرة كله م خي لحه ) والدي تھی عله كله دة وثوابه لمن يسح حن الشواب بشضله 


۳ : e 
E و راخت وعقابه لن ينتحق العقات بعدله وحكمته‎ 


وعلی غا فالله تعالى قادر على الظلم لکن لا يفعله فضلا منه. ودا و کا ما 
وإحسانا إلى عباده . 


مسعو د فقال مث دلك: ثم قال زيد بن ثابت مثل ذلك عن النبى ك2 " 


# الشرق بين الحكم والقضاء ‏ وفظاهر غدلة انه : 


وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء؛ فإن حكمه سبحانه 
بتتازل حكمه الديتى الشر عى و حكمة الكونى القدرى: والنوغان نافذان فى العبد ماضيان 
فيه وهو مقهور تحت الحکمین قد مضنینا فيه ونفذا فیه . شاء آم آبی» لکن الحكم الکونى 
لا يمكنه مسخالفته . وما الدينى الشرعى فقد يخالفه : 


1 کان الق ضاء شو العام واللاکمال ا وذلك إا یکول بعد مصيه ونغوده قاب: عل 
فى قضناؤك أى : اللخكم الى أكملته وأتعمتة وننذته فى غبدك غدل منك فيه» وأما الحكم 


رار هی ۲۲۹ , 
١‏ الغوائد لابن لقي ( ص ۴۲), 
۲ ابن رجب الخنبلی می جامع العلوم والحکم ( ص ۳۲۴۳ , ۳۲۴ )۰ وا لحدیث عتد آبی داود ( ٤1۹۹‏ ) 


فى السنة . 


۱۹٦‏ الحامع قي أسماء الله انى 


فهو ما یحکم به سبحانه وقد یشاء تنفیڈه وقد لا ینفذه» قإن کان حکما دیننا فهو ماض فی 
العبد وإن کان کنیا فان نفذه سبحانه مضی فيه وإن لم ينه اندفع عنه» فهو سبحانه 
بشضی ما یقضی به + وعیره فد يقضی بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنغيذه. وهو سبحانه 
يقضى ويمضن قله القضاء والإأمضاء : 

وقوله : عدا فى قضازك يتضمن جميع أقضيته فى عبده من كل الوجوه من صنحة 
ؤسقم. وغنى وفقر. ولذة وألم. وحياة وموت :وعقرب جاوز وغير ذلك قال تحال : 
وما أصابکم من مصيبة فما كسبت أيديكم 4[ الشورى )]۴١ ١‏ وقال : ٭ واناتصبيه 
سيغة ت بما قدت آیدیهم فان الإتسان 3 ۵ 1# الور ٠1‏ فكل ما بقضى غلى العبد فهو 
غدل قه . 

( فإن قبل ) : فالمعصية عندكم بقضائه وقدره» فما وجه العدال فى قضاثها ؟ فإن 
العدل فى العقوبة عليها غير ظاهر» قبل : هذاسؤال اله شان ومن أجله زعمت طاتفة أن 
العدل هو المشدور والظلم متنع لذاته» قالوا : لأن الظلم هو التصرف فى ملك الغير رالله 
له کل شیء» فلا یکوت تصرفه فی حلقه إلاعدلا . 

وقالت طائفة : بل العدل آنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره» فلما حسن مته العقوبة 
على الذنب علم أ نه ليس بقضائه وقدره فيكرن العدل هو جراؤة على الذنب بالعقوية 
والذم إحافى الدئيا وإمافى الاخرة: وضعب على هؤلاء الحمع بين العدل وبين القدر. 
قر نموا اناه آقیت ت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكته أن يقول 
بالقدرء كما صعب عليهم الحمع بين الترحيد وإثبات الصفات. فرعسوا آنه لا یمکنيم 
إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبًا بالقدر . 


کجابه: aera‏ من شاء وفشمی با لحصحة والغى على من شا قذزك 


E‏ ال ا ع لے او فک ای ق ا ے و ھی اک 


آسټائه الس : ل المدل 4 الذى كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق» وشو 
سبحانه قد أوضح السبل» وأرسلل الرسل» وأنزل الكتب وآزاح العلل» ومكن من 
أسباب الهداية والطاعة بالإسماع والإبضار والعقول» وهذاعدله. ووفق من شاء بريد 
عناية وأراد من تفه أن يعيئه ويوققه فهذافضله» وخذل من ليس بأهل لتوققه وفضله 
وخلى تنه وين تقتة» ولم یرد سبحانه من نقسه أن یوفقه» فقطع عنه فضله ولم یحرمه 
عدله . وضدانوعان : 

خد هما : ما بكرن جزاء مه للعبد على إغراضه عنه وإيثار عدةة فى الظاعة والرافقة 
عليه وتٹاسی ذکره وشکرہ فهو آهل أن پخذله ویتخلى عنه'. 

والشانى : ألا يشاء له ذلك ابحداء لا يعلم منه أنه يعرف قدر نعمة الهداية ولا 
یشکره عليه » ولا ينی عليه بها ولا بحبه فلا يشاها له لعدم صلاحية سحله. قال تعالى : 
ه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولرا أهؤلاء من الله عليهم هَن بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ©6 4 [الانام » وقال : # ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 1 الاشال :۲۴ ]: 
فإدا قضى على هده النفوس بالضلال و اللحصة :> کان ذلك مخض العدل: کټا اذا افضنی 
على الحية بأن يقل وعلى العقرب» وعلى الكلب العقوز» + كان ذلك عدلا فيه وإن كان 
مخلوقا على هذه الصفة"' . 

)١(‏ بجی غل كل مكلف أن بعلم آنل غدل على الإطلاق إلا الله وحنده» وان 
عليه بعد ذلك أن يتلم لقضائه» وأن يعدل فى أقراله وأفعاله وأحكامهء قال الله 
تعالی: ظ يا أبها الُذين آمرا ونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
لوالدين والأقربين 14 التساء : N | ٠۴١‏ 


لواد 7ض ۳ 0۳2 


۹۸ الدامه ق أمماء الله الى 
س عر 

قال رسول الله : ١‏ إن المغسطين يوم القيامة على منابر من نور ء عن يمين الرحمن 
Ey, E‏ ا و e O‏ 
وکلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون فى أنفسهم وأخايهم وما ولوا “٠‏ . 

(۳) أن يخاف الظالم من غعدلك» ويرجو المظلوم فضلك» والتسوية بين الفقي 


والغتى؛ العف والقوى: والقريب والاجئنى: والعدو والولى» زالعدل بين الأهل 
الال" :7 


E BF BF 


. ا والحديث صحيح : لم ( ۱۸۲۷ ) فى الإمارة‎ 4 ۱ ١ اللأسئى للةرطيى‎ )١( 


۲ شجرة المعارف ( ص ۸۷).. 


gp‏ ال زبزه 


قال اللّه تعالى + وهو العريز الحكيم © 4 ([إيرهيم:] . 

قال الخطابى : العزيز هو المتيع الذى لا يغلب» والعز قد يكون عن الغلبة» يقال 
مثه : غز يعر بضم العين من يعز) وقد يكوك على الشدة والقوة» يقال هنه: عرز بشتح 
العبن» اوقد يكون يعني لفاسة القدرء يقال منه: عز الشىء يعر بكس ر العين» فيتناول 
الع عل حاف اا ىء ولا ل ل والله اع ٠"‏ 

وقال ابن القيم وهي أنه سبحانة الغزيز الذى بقضى با يشاء» اوأنه لكمال عرته 
حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادتة على ما يشاء . وحال بين العبد 
وقلبه, اوجخله سريدا شايا ها شاء مته العريز الحكية . وهذامن كمال:العزة. إذ لا يقدر 
على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق : أن يتصرف فى بدنك وظاهرك. وأما جعلك مريدا 


EF 


وقال الغرالى : الغزيز اهر الذى يقل وجود مثله» وتشخد الحاجة إليه» ويصعب 
الوصول إليه» قمالم تجتمع هذه المعانى الثلائة فيهء لم يطلق عليه اسم العزيز» فكم فن 
شیء بقل وجوده» ولکن لا یحتاح إلیه فلا می عریراء وقد یکون بحیث لامشل لهاء 
والأئتفاع بها عظيم جذاء ولكن يسهل الوصول إليه» فلا يسمى عزيزا كالشتمس مشلا 
فإنه لا مشيل لهاء والانتفاع بهاعظيم جداء ولكن لا توصف بالعزة» فإنة لا يصعب 
اليإصوك إلييا ‏ . 


فهو سبحانه الذی بحتاج إلیه فی کل شىء فى ذاته وصفاته وبقائه» ولا قدرة لاحد 


لاسام والقات لل - OTE)‏ 


یدارم السات ( ١‏ ف ..)١‏ 
ت ا 


: 2 و‎ Ea 
: 0: £۷ قد الا ست اللقو الى [ قل‎ ۴ 


ةة ۲ احاح في اء ل الیل 


الى الإحاطة بعظيم جلاله ولاآسبیل لاح س الى إلى القيام بشكر لاذه ف اة 
قبت أف كمال هل المتقات امس الله سا رتال لالخ فرج الق اة 


NF. 


سبخانه وتعالى هو العزيز المطاق ‏ . 


# ثمرة معرفة هذا الاسم : 


3 فإذا غرفت العبد عر سيك ولاحظه بقلبه وکن شهوده مئه کان الآشتغال به 
عن ذل المعصية أولى به وأتفع له؛ لأنه يصير مع الله لمع نقسه . 

ومن معرفة جره فی ائه آن یعرف آنه عدر مقهور: تاصیته .بيك غير ه. ا 
عضمة له إلا بحصضمته ‏ ولا توفيق له إلا بمعونتة. فهو ذليل خقير» فى قبضة عزيز جميد . 

: وسن شهود عزته أيضا فى قضائه : أن يشهد أن الكمال والخمد والغناء التام‎ (T) 
والعزة كلهاللهء وأن العجد نفسه أولى بالتقصير والذم» والعيب والظلم والاجة. وكلما‎ 
. اراد شو وو قله ولقصه وغه وفقره» اراد شه ردو عة اللو كاله و سحمنكة و تاه‎ 
. وكدذلك بالعكس , قنقص الذئب وذلته يطلعه على مشهدالعرة‎ 

ومتها : أن الغبد لا يريد معضية مولاه من حيث هى معضية » فإذا شهد جريان 
الحکم: وجعله قاعلا لاهو ضر تار لها مرد بإرادته ومشيثثة وا حار فکانه مار 
عر مختار هرید غير مريك اء ير شاء نهدا يشهد عة الله وعظمحه و كمال 


0 
لر نه 


ي 


#4 


ىمن 4 


:)۴١۵ /١( مارح السالكين‎ 


# ا ۴ ت 0 


قال الله تننالی لإ وهو العلي العظيم 2 4 [إابرة]» [ الشورى ٠٠‏ ] . 

وعن ابن عباس = رضى الله عتهما- قال : كان النبى ييو يقول عند الكرب ٠:‏ لا 
إل إلا الله العظيم التليم » لا إل إلا الله المظيم الخليم ء لأ إلّه إلا الله رب امرش المظبي 
إل الله رب الدسموات ورب الارشين »ورب امرش الكريم ٠٠٠١‏ 

قال الحليمى : العظي :هو الذى لا يكن الامتناع عليه بالإطلاق؛ ولان عظم 
القوم إغا يكون مالك أمورهم الذى لا يقدرون على مقاومتة وسخالغة آمره إلا أنه وإ كان 


س 


جز بآفات قد تدخل عليه فيما بيده قيوهنةه ويضعفه حتى 
یستطاع مقاومته» بل قهره وإبطاله» واللّه تعالی - جل ثناؤه - قادر لا یحجزه شیء» ولا 
يمكن أن يحص كرها أو تالف أمره قهرّا» فهر العظيم حقًا وصدقًاء وكان هذا الاسم لمن 
ڈو بك تکار 

وقال الخطابى : العظيم . هو ذو العظمة والجلال؛ ومعناه يتصرف إلى عظم الشأن 
وخلالة القلر :> دون العظيم الد هرمن نعوت الاجسام*) 1 

وهو سبخالة أعظم من كل عطي من وجرده فإنه دائم الوجودأزلا وأبداء 
وغيره لين كذلك» وإنه أعظم فن كل عظي م فى أن الحقول:لاتضل إلى كله 
صمديتهء والأبصار لا تحيط بسرادقات عزتهء ومااسواه حقير بالئسبة اليه فالمخلوق 
وإن خضل عنده علوم كشيرة لكنها محتاهية ء» فالكل بالتسبة إلى الله تعالى قى كمال 
وعظمثه كالعدم المحقض والفى الضرف كما قال سبحانه : 8 کل شىء هالك إلا وجه چ 
[ اتفه ۸٨۸:‏ ] - 


متلق عليه: البخارى ( ۴۵ 1۳ ) ومتلم ( 4۳۷۳١‏ فى الدكز والدهاة. 


Ty الامسباة والصشات لسغي( ادر‎ CTT} 


فسبخانه من ملك تحيرت العقول فى آنوار صمديته» وبطلت الأفهام فى إشراق 
رنه وعو الدى لس لعظسته بداية» ولا لاله نها 


# من معانی عظمته سبحانه وثعالی : 

)١(‏ فهو سبحانه موضوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكملة وأعظمه. 
وأوسعه» فله العلم المحيط والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمةء وهن عظمته أن 
السنموات والارض فى كف الرحمن أصفر من الخردلة» كما قال ذلك ابن عياض وغيرة. 

وقال تعالی : ظ وما قدروا الله حق قدره رالأرض جميعا فضحه يوم القيامة والسموات 
مطریات بیمینه 4 1الزمر ٠۷:‏ ]> وقال تعالى : ٭ تكاد السموات يتفطّرن من فرقهن ٍ 
[ التسررى ٠١٠ا‏ وقى الحديث الصحيح عئه جا LIE‏ الله قول الكبر ياء ردائى » والعظمة 
إؤارى » فمن نازعنى واخدا منهما عذبته ا" . فلله الكبرياء والعظمة .ال صغان اللذان ؟ 
يقدر قد رهما ولا يبلغ كنههما . 

(۲) ولا يسح آحدمن الخلق آن يعظم كسا يغظم الله تعالى ٠‏ فيستحق جل خلال 
من عباده أن يعظموه بقلوبهم» وآلسنتهم» وجوارحهم » وذلك ببذل الجحهد قى معرفته: 
ومحبته» والذل له» والانكسار له» والخضوع لكبريائه والخوف مه وإعمال اللسان 
بالناء عليه » وقیام ا مجوارح بشکره وعبودیته » وسن تعظیمه أن یتقی حق تقاته» فبطاع فلا 
یخصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر؛ ومن تعظیمه تعظیم ما حرمه وشرعه من 


رمان ومکان وأعیال ظا ذلك ومن يعظّم شعائر الله انها ن تقری القلوب © 4ے 


وقاك : 8 ذلك ومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند رب 4 ۴ وهن تعظيمه أن 
لا یعترض على شىء ما خلقه أو شرع" . 


وفى هذا معئى ثمرة التعرف على اسم الله ( العظيم - جل جلاله) . 


۷ لر اوی( ی ۲ ۲٤۷ +۲٤‏ تعر فت پسیر. 
TJ‏ شی تست اید - 


e EN Û FEN r COK Ty اغ ا ا ا 7 ضڌض‎ 


& اة 


قال الله - عر وجل - : ظط إن الله لعفو غفور © 4 [اغع]) وعن عاتشة - رضى 
الله عنها - قالت : فلت و J‏ قولى ! 
الهم إنك عفو تحب العقو فاعض عى E‏ 

قال الحليمى فى معتى : العفو ١‏ إنه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلا 
يستوفيها متهم » وذلك إذا تابوا واستفغرواء أو تركوا لحهة أعظم ما فعلواء ليكفر عنهم ما 
فعلوا بجا تركواء أو بشغاعة من يشفع لهم أو يجعل ذلك كرامة لذى حرمة لهم به 
وحراء.. 

قال أبو سليمان ٠‏ العفو ١‏ وزنه فعول هن العو وهو بناء المبالغة» والعقو الصفح عن 
الذنب > وقبل : إن العفو مأحوة من عفت الريم الأئر إذا درستهت فكأن العافى عن الذئنب 


(Tj : 


وبجوز إجراؤه على المخلوق» وفى التتزيل : # والعافين عن الاس 4# [آل عمران [rt‏ 

قال الخليل : كل من استحق عقوبة فت ركه ولم تعاقبه علها فقد عقوت عنة عفرا . 

وقال الأقليشى: هذا الوصف من أوصاف الفغل مضاف إلى من بعفو الله فى الدتا 
من المذنبين التاتبين وإلى من يعفو عنة فى الآخرة من الموحدين المصرين  ٠‏ 


والعفو :هو الدی لم بزل رلا يال بالعفو معروقًاء وبالعت ان و والصشح عن تفباااه 


موصو قا کل آحد مصطر إلى عشوه ومغشرته: کما هو مضتطر إلى رحمته و کرهه وقد 
وعد بالمغفرة والعفو لمن آتى بأسبابها ‏ 


(۱ صحیح 'الر دی( ۳۶۱۳ )فى التغرات. اليبهقى فى الأسحاء والصفات ( ص دة): 
۴لا تی للق ى 7 1 8-18 فين السعدى ( ١‏ 11۴ ).. 


r+‏ الحامع قى اسباء الله ای 


والعفو e E KE a‏ من دیوان 
ند تذگرهاء ویشیت مگان گل سیتة تة قالتعال وال نانفا 


ویثبت وعنده م الکتاب ® 1# الرعد]ء وقال : ٭ فأولىك يبدل الله سیاتھم حسنات 4 
[ الع قان ۷٠:‏ ] . 


والعفو ؛ أبلغ من المغفرة؛ لأت الخفران يشعر نالسر والعقر يشعر بالمجو: :والحر 
ایلع من الستر : 
والعفو :هو سجحائه الذى يعطى الكثيرء ويهب الفضل: ولا يتعب انعم علية 


الح" 


من مظاه ع عقو الله قعالى : 

زه نك سس حانة ۾ قتعا EE Ee‏ 
والاأعفال ق وو ست ر قرت عاد e ES‏ ۾ وشو عاو 
يحب العفو » ويحب هن عباده أن يسعوا فى تحخصيل الأسباب التى ينالون بها عضوه: هن 
السعى فى مرخاته» والإأحسان إلى خلقهء ومن كمال عغوه آنه مهةا أسرف العبد على 
نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جرمه صغيره وكبيره ٠‏ وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» 
والتوبة تحب - أى تمحو ماقبلها'"'. 

(۲) وهو سبخانه قد قال : } فل يا عبادى الذي أسرفو! عل أنفسهم لا تقنطرا ص 
رحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعا إنّه هو الغفور الرحيم 59) 4ا الزسر ]. وقی الحدیث : 
إن الله بقول : يا ابن آَم اتك لو أنيتنى بقراب الأرض خَطايا ثم لقَيتى لا شرك بى ع 


۷7ا ار خن - ad Ah‏ 


( ۲ رح النوتية لله ر اس ( ١‏ 47 ) , 


°2 


لاتبتك بقرابها معْفرة ٠٠‏ . وقال تعالى : # إن ربك واسع بم المغفرة 1ال 4)۳۲ وقد 
فتح الله دروا الاجات لفل سغضرته بالتوبة والاسخغفار» والإيمان والعمل 
الصالح» والإحسان إلى عباد الله والعغو عنهم» وقوة الطمع فى فضل الله وخسن 
الظن باللّه وغير ذلك عا جعله الله مقربا مغفرته" . 


# لمر ة التعرف على هلدا الاسم : 

)١(‏ فيجب غلى كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه العفو على الإطلاق : هط إن الله 
لينف أن شرك به ويغفر ها دون ذلك لمن بشاء € 1ا 4ء ثم يجب عليه أن 
يستعمل العفو وتخلق به حتی بدخل فی سدح اللّه للعافين وثناثه عليهم من ذلك قوله : 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 1اسررى +٠٠‏ ۲ء وقال : ظ والعافين عن الثاس # 
[ اعمان :۴ ]. و قال ل كز : # العف وام بالف وأعرض عن الجاهلين 2 4 
[ الاعزاف :۹ ] . 

وروی نس عن اتی # أنه قال : ٠‏ من كظّم عَبظا وهو يقدر على أن نذه دعاه الله 
عل ا التق حتی بخیره فی آی الحور اء ٤‏ 

(۳) وغليك بالعفو على كل من جتاعليك أو سا إليك» فإن الله يحب 


EE 


١ [‏ تضم . التر مى ( ٣۵ ٠۰‏ ) فی الدعوات 
(۲١‏ اق الواح المبين ا CUYE YT‏ 
۴ ن : آبو داو د( £۷۷۷ )فن الأدت» وائظر: الاس للق رطى (1/ 18۸ ). 


[ 8 )الج ةلله اض ١ا(‏ 


© العملام۔الكالے ه 


فال تعالی k‏ وأن الله علام الغيوب (۸/) 4 التربة ] 
وهو فى ذعاء الأستخارة : ١‏ وأئت علام الغيوت N‏ 


وف لیے ع ی رة نرسو ال الله قال لاب بكر الصديي ١ E‏ اللهم 
عالم اليب وألشهادة قاطر السَموآت والأرض رب کل شی ولیک هد آلا إل إل 
ت ٠‏ أعوذ بك من شر تسى شر الشيطان وشركة وان شرف سوم على اقسا او جر 
إلى مسنلم» '. وفى هذا الحديث ذكر آسم ( العالم) . 

قال الخليمى : العالم اهو مدرك الأشياء على ماهى بهء وإ تا وجب أن يو صف 
القديم عز اسمه بالعالم؛ لأنه قد ثبت أن ما عداه من الموجودات فعل له وأنه لا يمكن أن 
يكون فعلل باختيار وإرادةء والفعل على هذا ال جه لا يظهر إلا من عالم كسا لا يهر إلا 
مو 

وفى معن العلام :قال الحليمى : هو العالم بأصناف المعلومات على تغاوتها فهر 
يعلم الموجرد ويعلم ماهو كائن› وآنة ادا کاب کی یکول : ویعلم سا لیس بکائن : واه 


لو کاب کی کون 
وعن ابر وان جرت امتا او زر تیان : ل يعلم السنر وأخفى (س 4 
1اط ], فال بعلم البر ها اسر بن آدم فی فته وآخفی عا حفی على ایم آدم وخر 


فاع اة فبا أن نع چاه فان الله تعا ل 8 ذلك کله فعاله نڪا دس شش ذلاك و ق اقا 


حح البخاري )١۹١7(‏ فى الحععة 
۲ سح الترمدی (۳۳۸۹ )فی الدعر ات 
٣١‏ الاسماء والضفات لليهقى ا 2 


Ek 1‏ 
الملا المالم ‏ ج ل س ا 


عل واحد» وجمیع اخلائی عنده فى ذلك كتفس واحدة'؟ . 
# مخالفة علم الحق سبحانه وتعالى لعلم العباد : 
)١(‏ أن علم الواحد سبحانه يشمل جميع المعلرمات بخلاق العبد . 
أن عله سحا لا بتع نتر اللغلرمات اة العد .. 
(# وغلامه غر مستفاد من الخواس ولا من القكر تخلاف العبد . 
(4) وعلمه ضرورى الثبوت محم الزوالء فال تعالى : ظط لا تأخذه سنة ولا نوم 4 
ر٠٠٠ ٠]‏ وقال : ا وما كان ريك تسيا © 4 سريم ء وعلم العبد جائ الزوال . 
(ه) والحق سبحانه وتعالی لا يشغله علم عن علم بخلاف العيد . 
( وسلز ماتا اق غير حا حلاف العيد. 


3 ولا E‏ عليه سحاله افيه » ولا يعرز ساعن عغلمه قاصة ولا دانة' 
# لمرة معرفة هدا الاسم : 


واعتذار عنن قبي خطيئنه» وقد سبق ذلك فى اسم ( العليم الخبير ) فارجع إليه . 


E 


.) ۴٥ الأمتعاء والضتقات لليهقى ( صن‎ EE 


. ) ۲۴۸ الرازی :ج‎ iT 


* اللي الأعلی ۔المتمار ° 


قال انه + 8 وهر العلى العظيم )۲١3‏ 4 [البقرة] . 

وقال سبحانه : ظ الكبير المتعال 9© 4(الرعد] . 

وقال - جل ناۋ - : ۶ سبح اسم ربك الأعلى 7( 4 1 الاغلى ] 

فالمل : فعيل امن العالى) وهو مشق من العلوة وهو مقايلة السفل و١):‏ 

ؤهو سبخائه الذى لا رتبة فوق رتبته» وجميع المراتب منحطة عنه» وذلك لأن الخلى 
مشتق من العلرء والعلو مأخوذ مه العلو المقابل للسقل (). 

وهو الد تاهت اللات فى جالاله: شج ت العقول عن وصف کماله: وهو الدى 
غللا عر الدرك ذانه. كر عن التصور صفانة 

فلا تفترض مر تة شتريفة إلا و الق تعالى قي اع الار جات ها ودلا ن 
ال حع د اا شار ۽ اا نر والمؤنر آشراف ف ااي واشى انه موتو فی الخ : الل 
ره فان اأغعلى من الكل فى هذا المعى . 

وهو سبحانه الراجب لذاته فان أعلى من الكل . 

وهو سبحانه الکامل بالإاطلاق فكان أعلى من الكل › وكذاالقول فى كمال العلم 
والقدرة. وكمال الخباة» والدوام» والود» وال حمة» وق علهانظائرها؛ فت انه 
سحاية أل فن جميع الموجردات فى المراتب العقلية. وجل وتقدس شن أن بکو ن غلوه 
عليها فى المكان والحهة ٠١١‏ 


زو اراز ی( ص ۲۹۲ ١)‏ 
ر٣‏ المقصدالأسنى للفزالى ( غ )۷١‏ 


رالعال :تعن العلى ولكن مع نوع من المبالغة ١ء‏ 


# إثبات العلو زالقوقية للحق سبحانة وتعالى والرد على نفاة هذه الصغة : 

( | )ذلك قولەتعالى : ڈ وهو القاهر فرق عباده 4 1[ الاسام : ë[ ٠۸‏ وفى قولة : 
افون رم س فوقهم 4 [اسسن ٠١:‏ . 

فالعلو هنا هي :شىء فى الشرف والمجد والعزة: وهو قادر على الكل > والكل حت 
قدرته وقهره» فيكو هذا الاسم من أسماء الصفات المعنوية» أو آنه متصرف فى الكل 
فيكو من آسماء الأفعال "'. 

(۲) إن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بتلك وجعل ذلك مجرد أهر معنوئ يقتضى 
سلب ذلك عنه بالكلية ولا سيا عند الحهسة التغاة لصغاته وأفعالهء فإنه عندهم لا تقوم 
به صفة بوتية بستحن بها آن يكوك أعظم من غيره: واک سنه وفرقه وآعلی مه قإئھہ لا 
جل تا للك غاا دا لانه يلزم مله عندهم التجسيم» فليسث ذاته ا 
بكر ولا عظمة ولا غلر ولا فوقةء ولسى له عثدهم صفة تبوتية تخو عطمته ةوقوقتة 
وعلوة لأجلهاء فإن إثيات الصقغات عتدهم بستلزم الترکیب: ولا له فعل قوم به يكوت به 
اعظم واکپر ف" ن رة فان ذلك يترم عندهم حلول احوادث وقيامها به فا هه 
عتدهم لکونه اکب ر وأعظ؛ وأجا ل ن غيره إلا متا يرجع إلى مجرد السالب والنفى والعدم: 
مثل كونه لا دال العالب ولا حار جه ولا تله الحوادث ولا بفعل لحكمة ولا مصلحة: 
ولااله وجه ولايدات ولايتل كل ليلة إلى سما الدنياء ولا هو مث على غترشة ولا 
ياتى يوم القياسة لفصل القضاء» ولد رأة الو مون في أخنة) ولا یکلمھم ولا کلم موسی 
فى الدنيا ولا أحدا حن الخلق» ولا يشار إليه بالاضابع: ولا يرفع إليه الكلم الطيب» ولا 
تعر ج الملانكة والروح إليه: ولا عرح رسول الله بن اله ولا دنا مله حتی کان قات قوسین 
أو أدنى ونحو ذلك من النفى والسلب الذى يغرون غنه فى التشبيه والتجسيم والت ركيب 


7[ رای 7 ھی ۲ 


۳ تفه( ح15۳ ). 


فبوهمون السامع أن إثبات ذلك تشبيه وتجسيم ثم ينونه عنه وحقيقة ذلك نفى ذاته 
وصتفاته وأفعاله فهذا حقيقة کونه آکبر سن کل شیء: وأعظم مله وفوقه وعاليا عليه 


غتدهم» وحقيقة ذلك تفى عتذاعته وجعل کل شىء أك فة لأن تالا ذات له ولا 
ر دة ۽ ولا فعا ؛ نكل ذات لها ضفة آكبر مئه فالقوم كبروة وعظموه وتزهوة فى الخقيقة 
ن رجوده فضلا عن صفات کماله وأفعاله E‏ 


# آل اع فة هذا ألا 

فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وغو قیته لعباده واستواءه على عن شه کما خر به 
اغف اخلق وأعلميم يه الضادق المصدوف وتيك مقتضى شبة اة بحیت يسر لله 
ضمد يعر ج القلب إلبه ناجيا له مطرقا واقغا بين يديه وقوؤف العبد الفليل بين يدى املك 
العزير + فيشعر بان كلاه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاضته وأوليائه. 
الست أن بعد إلبه سن کااسه ها بحر يه ويشفشحه هناك : ويشهةا نزول الاش والمراسيم 
الاإألهية إلى أقطار العوالم کل وقت بأنواع التدبير والمصرف - من الإماتة والإحاء وال لة 
واشرل را قي a E r‏ 
a EE‏ 5 يد SN‏ ى الأرزض ا“ 
يعرج إلیه فی يوم کان دارو الف سنة مما تعدرن (37) 1€الىجدة] قم اعطي هذا المشهد 


E 


١ [‏ 1 الحسواعق الم سلة ١‏ ۹۴۷۹ ) 


.UYALVY f ( طريق الهجرتي ( ¥ 0( وخعارج القبول‎ (TT 


ه الفافر- الغفار-القفوره 


قال تعالی : ظ غافر الذنب وقابل الوب شدید العقاب 14 غار ] . 

وقال سحانة RE‏ هو العريز الغفار ( © # [الزنر]. 

وقال جل نازه : ¥ َي عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 3© 4 [اغجر] . 

وال الجر | اا aT‏ ن ذلك المعْفر للذى يجعل على الرآس من الدروع» وغفز 
الوت رة" الذى س دات ويال : جاء القوم جماء غفیراآی بجماعتهم؛ 
ويقال لر قة يخطى بها الرس : غفارة» وقيل : هو ماخوذ من الخفر تبت تدارى به الحراحج 
اکاک عا ایا ی ١‏ 

قال الحليمى : وهو الذي يتر غلى المذانب ولا يزاخدة به قيشهره وبشضحه ا" . 

: وکل دنل شات الا فغال: و قك بخون عت الغقر الصاح : للك کل ق ت 
الذنب : أصلححه جا يكون ل فمعنى قول القائل : الله اغشر لىء اللهم أصلح لى: 
وبالخحجلة فهدا الااسج قريب القرابه من اسبجة العقيى: قالعق مشي تحر الظلمة والخن 


مت ب که التو ر مر ضيعها ويه يت عورة العبك؟ ولذلك قرن بها فقا : طا إن الله لعفو 
آفے _ ات ا ت ا اا i‏ نے : 


EF j 


ك ٠‏ 
ا 
عمور (7) قحا 


7 


فقال الحلیجی . وهر المبالغ فى الجر فللا يشهر الدنب لا قى اللنيا ولافى الاخرة 


وتشول : غفر الله لك واليبوم يعفر الله لكم غفراً فهو الغفور والغغرر والغافر وهر 


لوتر : لوار رالشوك 


الاس اللة طى ١ل‏ ١١ا‏ ) ] اليهقي ( اض 20 


الا تى للق رط ٠١۴ ١7‏ ).. اله ي 8 ).. 


T1‏ الاسم ف اسسناء الله 


يلل علي الست توالا مهال ازاك المج واو س ستعجال اذ قلا : إن المغفرة من العقر وهو 
الس ٠‏ والستر بكون قى الخال وفى المال: وينقسم | إلى ستر يقترن يالعفي وإسقاط الحن» 


وإلى تعطية اله ن شبيح عر اطلاع الغير تراه ق يتس الصبر والحلم والاناة وكرم الات 
رالصفات إلى غير ذلك» ويتضمن نفى النقائص الى تضاد هذه الصغات''' : 


وقال الزجاجى : وغفور من أبنية المبالغة؟+ لأزه يفعل ذلك بعباده مرة بعد أخرى إلى 
سا لا يى | وليست هن أؤضاف البالغة قي الذات» وإغا هی عن أوصاف المبالغة فى 
الفعل ؛ نه لا يقع المستر الا شتو ف اهر بقطی : 


وقال الحليمى : الغغور : هو الذى يكثر منه الستر على المذنبين سن عباده ويزيد غفرة 


EB 


: ا 
لین م رلټه 


وعن آبى هريرة - رضى الله عله - قال : سمعت التبى اة قال: ١‏ إن عدا أصباب 
کنیا وریما کال :اونب ڈیا . ققال ڈرے آایک وریا قال امیت خشفو لی > فقا ر : 
اعلّم عبّدی أن له ربا قفر الدب واخ به ؟! عقر ت لدی ٠‏ م مث ما شَاء الله تم 
أضاب ذبا أو ادنب ذبا فقال : رب أدبت امت آخر قاغفره قال : أعلم عَبّدی أن لَه 
ربا غر التب وياحڌ به ؟! قرت لعّدى » ٤‏ مث ها شاء الله ٠‏ ثم ذب ذبا ريما قال : 
أصاب ذا قال : رب صت ۰ او قال : انیت حر قافر لی » فقا : أعلَم عبّدی أن ل 
ربا يعفر الذنب ویاخد به ؟! عفرت لعلدى لاء يمل ما ء٠٠‏ . 

والعبد له أيضا أسماء ثلالة مشنتة من المعصة : 

أحدها : الظالم . گموله تعالی : هة فمنهم ظالم انفد 1 فاط ؛ ۳۴ ] . 


ثاثيها : الظلوء قال تعالی 4 4 انه کان ظلوما ج لا 14 الاحراب:۷۲] . 


إلا ئى للقر ظط ( ١‏ دذد۵ا)., 
را من لر کے 1:7 072 
حح مق عليه : البخارى )۷۵١۷١(‏ فى الترحيد» ومسلم (۲۷3۸) فى التوبة . 


الغاقر - التقةار - الففورر وا 


الها : الظلام . قال تعالى : [ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 
er: mt]‏ 

ومن أسرف فى المعصية قان ظلاًَاء وكأنه قال : عبدى لك ثلائة أسماء فى الظلم 
والمعصية ولى ثلاثة أسماء فى الرحمة بالمغفرةء فإن كنت ظالا فأنا غافر » وإن كثت ظلوما 
فأنا غفور» وإن كنت ظلاما فأنا غفارء ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك» وصغانى 
قر متلاهية گا يليق بى» وغير المخناهى يخلب المنداهى » منا مسكين لا تكن من القانطين. 
ف وتس بانط هن رجمة رنه إلا الضالرن ى 1#المحجر]. 

والآيات الواردة فى المغفرة كثرة جداً : 

منها : ما ورذ بلفظ الماضى» قال تعالى فى قضة داوة - عليه البلا = : إ فاستغفر 
ر وخر راکعا وأناب 5 فغفر نا له ذلك 4 سنا وهذا يدل على أن كلل من استخقر 
وتاب إلى الله و لتا له المخشرة - 

وستها : سا ورد بلفظ المستقبل» قال تعالى : # ويغفر ها دون ذلك لمن يشاء 4 
[الام 4 ] . وقالا: إن الله يغفر الذنرب جميعا 4 ازمر :۴ة ] . 

وفتها :ها ورد تلظ الأمر تعليماللعباد <٠:‏ واغف عناواغقر لناوارحمنا 4 
[ اة !1:۳۸7 .. 

وها : سا ورد لفط المصكر قا.: 8 غفرانك بنا # [ اليقرة : 7۸2 ] . 

وتال" ': 2 وإ ربك لذو مغفرة 4 [الرعد Û3‏ 

والمعنى أنه سبحانه : أظهر الجخميل» وستر القبيخ ٠‏ والذنوب من جملة القبائح الى 
سترها بإرسال الستر عليها فى الدنياء والتجاوز عن عقوبتها فى الآخ ر" وهو سبحائة 
تام الغعرات کامده حتی يبلغ أقصى درجاات ا" : 
لرا زی( ۸-۴۰3 ). 


. الا سئي( صن 7 للغراي‎ NL 
(۷۳ لای ص‎ 


T18‏ لامع في أسماء الله اللستنى 
# تمرة التعرف على هذا الاسم : 

فجب علی کل مکل مكلف أن بعلم أن الله سبحاته هو الغقار على الأطلاق ويكل وجه 
م الأستخقاق» وآنة لايغفر دنوب غبادة غيرة» وفغقرتة لمن تاب علية بعك رلته 
منصوص فى كتابه» وهذا ليس فيه اختلاف؛ لأنها نصوص تناولت العمرم لا الخصواص 
فكل من أقلع عن زلته . اوضدق الله قى تويته عفا الله عنه» وغفر له» وعاد گمن لا ذثب 
1 قال الله تخالى : إن پنتھوا يعفر لهم ما قد سلف 4 r4: JY1‏ و قال 1 وإنى 
اعفار لمن تاب € ز :ا وها گر متگرر ف آی الکات وقد قامت عا ما ادا 
التقل.: 

ودا الاسم عا انفرد به أهل السنة وحجب عئه المبتدعة من القدرية ودونهم وزعمرا 
أنه لا يعفر إلا لن تاب. وآما من مات على العضية فهر مخلد قى التان. والمتال شف 
اليا حاکم العقل؛ ويجعل العشو والمعفرة ما يچا للعبد التاٹب على الرت.. 
المششرة: فإنه واسع المغفرة ولا قطي !» وقد مدح الله المستخفرين وأثنى عليهم فقال : 


ه والمستغفرين بالا سحار ت 4 1 آل عنسران ٠۷:‏ 1 وقال : # انوا قلياا من اليل ما 
يهجعو ن (۷ وبالاسحار هم يستغفر ون (۸) : [ الذاربات] . 

وقال : 8 والذين ادا فعلو ا فا ا 1 أو ا : ظلمې [ أنه : تچ ذکروا الاد 1 ر 5 للتوبهم 
رس يعقر الذنوب ا الله 1# آل ران ۴3 1] ۽ 


ويچب عليه اك يستتر عن التاس بدنبه ويعترف به لريه» فقي البخارى ومسا عن 


' چ 1 EF e‏ ق ات ,ام hl hi‏ ا اج ا را ت ا ا یا 1 2 
عانشة عن اتی ١:15‏ دال إ6 اعرف بقلب فم قاب إلى لل قاب ال لن ٠‏ وف 


سق عله : قطعة م حديت النخار ١ ١:‏ )فى الشهادات و مالم ( ۳۷۷١‏ )فى 


اتر بك . 


ر - لل ا س 


البخاری : ١‏ کل أمتى مَعَافى إلا الْجَاهرين ١‏ . ويستر غيره ولا يقضحه» ففى مسلم من 


حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبى ية : ١‏ ومن ستر سلما ستره الله فى الدنا 


2 کک کے‎ 0 2 ۳ Er. 
لا بستر عبد عبدا فى الدنيا | سستر هة الله‎ ١ : والاخرهة و فما ان رسو ل الله قال‎ 
وكما يجب أن يغفر له فكذلك يعفر لغيره كما قال : # ألا تخبون أن‎ » ٠۴ بوم القََامَةَ‎ 
[¥ يغفر الله لكم #) [ الور‎ 


١ (‏ جب | مشق عليه : البخارئ ( 11۹ 0ف الان وملے ( ۲۹۹۰ )في الها 
(1۲ سجیح ملم ( ۲۱۹۹ فى الذكر والفهاء . 
۳ تس ملم ( ۲۹١‏ )فى البر والضلة 


(1T — TOA j ١ زعا الاحتى الق طب‎ 


*القنى- لقنن 


قال هاه : روباك الغتى ذو الرحمة 14 لاام ۴[ , 

وقال سبحانه مثبتًا کونه معا : ا[ الْذی أعطیٰ کل شیء خلقه ثم هدی 9 4 ( مه ]. 

فال سان الى عن کل قفاوا وکا ارف اله هة وا 
أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بقضله ورحمحة. ولا ذرة من الشر فمافو قها إلا بعد 
ونجکمکه ويسنهاكد ن خطابه عتابة لأخبابه ألطف عتات» وأنه فع دالا مقيل عثرانهم 
وغاغرزلالتهم. وسقيم أعذار هم. ومسصلح فادهم. والدافم عئهم ٠‏ والسانى عنهم 
هم والكفيل مصاحهم والتجى لهم من كل كرب والموفى لهم بوعده» وأنه 


وليهم الذى لا ولى لهم سواه: قھو مولا ای وتضيرهم على عدوهم فنعم المولى 
ونعم الت ۲)١‏ . 


والتاصضر 


فالا صان واجتب الم جود لاه وى اة ) فکان غتیاعن کل فا سواه أا کا 
ما سو اج قمسکن اتف هو جو دي تاتضاده فان هو الغنى ل ۽ ازن الاس 0 ا 
الغتى يالتامء وعن المغنى بأنه غوق التام١)‏ . 

فهو اة الحنی الذی لا تحلی له بخیره لا قى ذاته ولا فی ضصفات فاته بل پکرن 
عليه و جوده) آو ماله فهو قير محتاج إلى الكسب ولا يتصضور ذلك إلا لله تعالى› زهو 
مداه انى انا ولكن الد اقتي لا يشضور أن يسر بإغتائهغتا طلقا إن أل 
امورہ آنه یحتاج إلى الغنی فاڈ یکون غنيًا بل پستختی عن غیر الله بآن يمد ا يحتاج إلبه 


إا القوائد ( ص 4 اشیہ 1 
(۳) الرازی ( کی ۳۳١‏ )., 


لقتني ا و TY‏ 


لابأن يقطم غنه أصل الحاجة؛ والغتى |- هو الذتى لا حاجة له إلى أخدأصلا 
11 


والذى يحتاح ومعه ما يحتاح إليه فهو غنى بالمجاز 


فاللّه هو الغنى المطلق» والخلق فقراء محتاجون إليه . 

قال الله سبحانه + ظط يا أبها الناس نتم الفقراء إلى الله والله هو الغىي الحميد 62 4 
فار بين سبخاته فى هة الآية أن فقر العتاد إليه أمر ذاتى لهم لا ينقك عنه كما أن 
گونه غا حمیداذاتی له» فغلاه وجمده ثابت له لذاته لا آمر أوجبه وققر عن سواه إلية 
ثابت لذاته لا آمر أوجبه فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتى للشقير 
فخاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك اللخاجةء كما أن غنى الرب سبحانه لذاته 


لا لمر أو جب غناهء كما قال شيخ الإأسلام اين تيمية ! 


[T] 


الفقر لى وص ذات لازم بدا کہا الغتی آید! وصفاله اتی 
## حال اللاتسان فی الفقر والغنى : 


والغنى ٠‏ بل لم بزل غبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاظره. فلا أسبغ عليه نعمته: 
وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا؛ وخلع عليه ملابس 
إنعامه» وجعل له السمع والبضر والفؤادء وعلمه وأقدره وضرفه وحركه» ومكنه من 
استخدام بتي جتسهء وسر له الخيل والإبلء وسلطه على دواب الماء» واستنزال الطير 
من الهواء وقهر الوحس العادية» وحفر الآنهار» وغرس الأشجار»+ وشق الأرض › 
رتعلية البثاء» والتحايل على مصالهء والتحرز والتحفظ ها يؤذية» طن المسكين أنه له 
نصيبًا من ا ملك وادعى لنفسه ملكا مع الله سيخانه» ورأى تفسة بغير تلك العين 
الأولى» ولسى فا كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» حى كأنه لم يكن هو ذلك 
الفشير الحتاح» بل كأن ذلك شخصا آخر غبره» كما روى الإمام أحمد فى مسنده من 


حدیث بسر ہن جحاش الفرشى أن رسول الله * بصق يوما فى كفه فوضع عليها إصبعه 


المد الاستى للغرالى ( اض ه٠‏ ): 
"طق الجر فى 0 


TIA‏ خانم لي اء الاد اخسن 


ثم فال : ١‏ قال الله تعالی : يا ابن آدم» أنى تعجزنى وقد خلقعك من مشل هذه ختى إذا 
سويتك وعداتاك مشیت بين بردين وللارض ملك ونيد » فحمعت ومنعت حتى إذا بلغت 
التراقى قلت اأتصدق > وآنى أوان الضدقة .١‏ ومن خنا خذل من خحذل) ووفق هن وقق» 
فحتجب اللخدذول عن حقيقحه ونسى تفه فنسى فقرهة وخاجته وضرورته إلى ريه 
فطغى وعتا فحقت عليه الشقوةء فال تعالى : [ كلا إن الإنسان ليطْغى (5) أن رآ 
اسخغیٰ O7‏ 14 امسق ] وقال : ج إ فأما من أعطى واتقى () وصدق بالحسنىٰ 3 
فسنیسّره للیسری © وأما من بخل واستشی 9 وکذب بالْحسّی | اق 
للعسُرى O‏ 4 س)]. 


2 کا الق وال : 


فأاکما الخلق الهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجقه إلى ريه 
این ر اکا ات 3 ' اصنلح لی شآنی کله ولا تکلنی 
الى نفس طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ؛ ٣ک‏ وکا ید ١‏ با مقلب القلوب تبت 
لی على دينك ٩١‏ يلم أن قلية د الز حم - عر وجل - لا يملك من شيثاء وأن 
الله س انه يبضرفه كما يشا كيف وهو يتل قوله تعالى :¥ وولا أن ناك قد كدت 
ترکن الیم شیا ليلا 9ت 4 1الإسراء ]» فضرورته 55 إلى ريه وفاقته إليه قخسب معرفته 
به وحسپ قربه منه ومنزلته عتده: وهذا آم إ نها بدا مته ن بعنده ها يرشخ من ظاهر 
لوغناء + ولهدا كان أقراب الى إلى الله وسلة وأعظمهم عنده جاه وأرفعهم عنده 
رة ليله عام العبودي الفقر إلى ربهء وکان یقول لهم :بها الناس »ما حب أن 
رقعونی قوق مزلت إنما آنا ع“ اکان یھ ١:‏ لا تطرونى كما ارت النصارى 
اليح ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » ٠‏ 


اع ا داو د( 54 )فی الاد 
۲ یح اتن اجه( 53 قى المد فة 
ا سح :رر ر CTE TOT fT‏ 


.)۴٠٠ فى آحاديت الأبياء) والنقرة من طريى الهجرتين اض‎ ) ۳5٤١ ( جيجح البخارئ‎ ١ 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 

)١(‏ فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيمًا رحيما جوادا جميلا هذاشانه. 
فف لا تبه وتتاقن فى القرب منه وتشق آنفاسها فى الترددإليه ایکون عت الها ن 
کل ما سواه ورضاة آثر عندها من رضا کل ما سواه وک کا ت 


والشوق إليه والأئس به هو غذاؤها وقوتهاودواژها بحيث إن فقدت ذلك فدت 
و لکت » ولم تنتفع بحياتها' ٠‏ : 


( ۴ ولا كاك الفق ن إل الله س حاته هو غين الى به قافقر التاس إلى الله أغناشم 
به وأذلهم له وأعغزهي» وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسة أعلمهم بالل 
وآمقتهم لنسفه أقربهم إلى مرضاة الله - كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إلبه متلازمين 
متناسبين » فتذكر فصلا تافعا فى الغنى العالى . واغلم أن الخنى على الحقيعَة لا يرث إلا 
باللّه الغنى بذاته عن كل ما سواه» وگل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة 
ا لخلق والصنع » وکما أن کونه مخلوقا آمر ذاتی له فکونه فقیرا آمر ذای له کما تقدم بیانه 
وغناه آمر نسبی إضافی عارض به ٠‏ فإنه استغتی بأمر خارج عن ذاته فهو غنی به فقير إليه ؛ 
ولا يوضف بالغنى على الأأطلاق إلا من غناة من لوازم ذاه » فهو الغتى بذاته عما سواه 
وهنو الأحد الصمد الغنى الحميد"' . 


9 ا 1 


١ (‏ ) طريق الهجرتین ١‏ ص ۲ ), 
۲ الاب ( ص 2۹ 


e الا‎ 0 


قال الله - جل ثنازه - : ظط الحمد لله فاطر السموات والأرض 4 ناسر .]١ ٠‏ 


وعن آبى هريرة أن با بكر رخني الله عتهما-قال :يارسول الله » غلمنی شنا أقر له 
إا ايحت و ادا عست تان 2 ٠:‏ قل : اللهم فاطر السموات والارض. عالم الغيب 
والشهادة: رب کل شیء وملیکه» اشهد آن لا إله إلا آنت» آغود بك من شر نفسی»وشر 
الشيطان وشركة: قل إذا اصبختةه ولذا أت وإذا الخدت مقجيك*'. 

قال الحليخى :فى معلى الفاطر : إنه قاتق ال : تق من السماء والاارض. قال الل - 

عر وجل = :# أو لم ير الین كفروا أن السصرات رالأرض كانتا رتقا فغتقناه : 
[الاناء ؛ ۳٠١‏ ] فنا کوت امجن كانت اسسا ان مو اهتاء ق وأغطت ليلها وأخرج ضحاها 
4[ الارمات ٠]‏ وكانت الأرض غير مر جودة قدخاها ا أخرج متها ماءها وعرغاها 
(T1‏ 4 [اسازعا ٠]‏ رفن قال هذا قال ٠‏ م ا لم یر الذين كفر وا ا الاتياء ۴٠:‏ إت متام : أ 
م يلموا . وقد یکول المعنی شا روی فی بعض الآثار عن اہن عباس فى قول الله تعالى : 
ظ أو لم ير الدين كقروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ك( ااي ‘E e‏ 
فقت السماءبالغيت وفتقت الأر ق بالنہات. قال الحليمى : واللإقرار بالاإبداع ياتى 
غل ها للع :و به 

وقال بي سليمان : الفاطر هر الدی فطر الحخلى» آى : ابتدا خحلقهم كق 
فسیقولوك من يعيدنا قل الذى نطر کہ أولهرة ر اومن هداقو لهم : u‏ 
أا البعيرء وهو أول ما يطلع. ارعن ابن عباس - رضى الله عنهما = لم أكن أعلم معنن 
قاطر السموات والا رض حتى اختصح آعربيان فى بر فغال أحخدهما: آنا فطرتهان بريد 


ir) 
اتا حفرها‎ 


E E O O سبق تخربجه ور صح ۳0 الاساء وااص تات 8ا کے اھ‎ ٢ 


ه فالق الإصباح وفالق الحب والنوى ه 


ورد هما التريل فقال:: ف إن الله فالق الجب والنوى 1# الانمام ¥ فالق 


الاصباح TENE.‏ وچا فی فع م عن ای هري قال 2 کان ونون الل جل 
بار تًا اذا آخننا مض اجعتا جنا أن تقول : ١‏ اللَهم رب السموات والأرض ورب المَرش 
SS E‏ االات 1 » وروا عن فاطمة - 
رق الله شنها- ك لم یات قی عداد الاسماء شی سحلت ای کرد رشو فی عله واكاك 
سفيان إذا طاف بقول : ( يا قالق الإأصياح ایت ری انتا فو ای وات ابی )؟. 

ویجوز إجزاؤه على من دون الله . 

ا الخ .فقت الشی كلقا ٠‏ تة :رافق ا تحر ياف = الصبح بعينه: 

فلق الصيح فالقه . وما قوله تعالى : ا قل أعوذ برب الفلق 7 4ا القن 1ء تفال 

: لسرتو نتختل : : اعود بقالق اللإضباح صن شر ما يجىء به الليل والنهار› وقال : : 
انل کله وقیل : الصبخ والصباح أ ول الشهاو: وكذلك الإصباح قالمعئى قال ,القميح 
کل يوم ا الجر والإاضاح مضصدر الضصبح والمعنی شاق الصبح ا ای : عن الظلام 
ا 

وقال الضحاك : فالق الإأصباح ١‏ فالى النهار فالله سيحائه قالق الب والتوى وفالق 
لوی ای :ساط اليل رر عر به ال الل عن الوه اغد 
شی فلا بزال يزيد حتى تطلمع الشمس فينعشر الفتوء إلى أن يخ الخفى فيعة 
الظلام. وأمافالق الب والتوي فيشق الثواة اة فخ ج منها ورقا أخضر» وک لاك 


ابلة » وپخر ج من الورق الا خضر رأة ميته وحبة ورهذا على N‏ يخرج الى من الميثت 


احم يخرج المت هر ن الح ف ررم ۹١‏ 1 عن اخسن وقتادة وغ هجا . 


. فى الذكر والدغا‎ ) ۲۷١۳ ( يح ملح‎ |١١ 


YY‏ الحخامع قي اسماء الله الي 


وقال ابن عباس : معنى فالق حالق . وقاك:تجاهد : عى بالقلق الشى الذى فى 
الحب وفى الثوى وهذا كله ما لا يشدر عليه إلا الله وحدهء والنوى جمع ثواة. ويجرى 
فی کل عاله عجم کالشمش والحوخ وغیرهما: 

وتضمن هدا الاسم جميع الصفغات من الحياة والقدرة والعلم والارادةوغيرهامن 
الصقات . 


وليست الحبة والنواة موجبتين للناث كما زعم بعض الطبائعيين بل نسبة الحبة والنواة 
إلى الات كتنج النحطفة إلى الچ فکها ان الل سبخانه يؤل اللسمة مين أمرة غلى 
التطفة فيكو ن مج مو عهها الآأنسان اانا والهيمة هة كذلاك بتر الله انه فن 
أمره على التواة و اة ما یخرج به الات فون نباتا ظاهرا سد :آ ن کان فى الت عدما: 
فد يخرج الله الات من الثراب بل من الجر الضلد دوق حة ولا نواة كما آخرج ماشاء 
من بتى أدم دون نطفةء فأين ضل الطبيعى عن هذه الحكمة وجهل اتساع القدرة ونظر إلى 
الامتزاج والتولد فى عالم العتاصر ولم بنظر إلى السر المستكن فى قدرة القادر. وإنا 
يمن بهذا آهل البصائر؟ ولذلك کان احبر على بن آبی طالب ثرا سايجحل فس 
لا والذى قلق البة :وبرأ التسمة: لما فيه امن الحكمة الى يعلمها إلا العلماء باب الأ 
عرز وجل . 


# نمرة التغرف علي هدا الاسم : 
نيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا خالق على الإطلاق إلا الله وحدء لااشريك 


ل وأنة القادر على كل ماذكرناة بل اتاب وفلی قلواتب اده ممتي لالإيعان ره 
وشرفها لمعرفته وفتحها تفضلا مله لا إله إلا هو سبحانه"' . 


4 4 


۷ اسي الل ى 17 25 =¥ N)‏ 


EE 2 1 9 


قال سبحانه : لإ وهو الفتاح العليم 9© 4 إسا]. 
قال الحليمى : هو الحاكم :أى : يفتح ما انغلق بين عبادة ويميز الحق من الباطل: 
ويعلى المحق» ويخزى المبطل > وقد يكون ذلك سنه في الدنيا والآخرة 


قال الحطابى : ويكون معتى الفاح أبضا بضا الذى يفتح آب دات الرزق وال حمة لعتاده: 


ويقتح المنغلق عليهم من أمورهم واسبابهم» ويشتح قلوبهم وعيو بصائ رهم ليبصردا 
الح : ویکون الغا أبضا عن الاج ر کقوله تعالی E‏ رافقد جاءکم 


الفتح الانغال 1۱۹ 
انی < رضی اله نیا دفی قول ارك رتال : E e a‏ 


رلا چ راان ب چ پل عليهم غا كان 
مطلوما» ديزيل كرية. 


و انه الل مز س ال ى والباطل ؛ 3 ج الق د تك ۾ د حع الباطل 


وأبطله فهو الفتاح الذى e TÊ‏ ا نوات مسف ت 
ولم يلق وجوه النعمة بالعضيان» ولا بترك إبضال الرحمة إليهم بالتسيان ٠‏ 


١(‏ )يجب على كل مكلف أن يعحعقد أن لافات ولا حاكم على الإطلاق إلا الله 


IT UT 


لرا ا ض PE Fe‏ 


الي وإذ ل قاعل إلا الله رلا حا إلاالل ٠‏ قلا ينبغى لسلم أن يعتقد أن الحكم لغير 
الله تعالى: ولا أن يبتغى حكماغير حك الله« أفغير الله أبتغى حكما وهو الذن ازل 
اليكم الكتاب مقصلك 14 الام et‏ ع ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلنك هم 
الكاف,ون )£( 4| لاقت ]ء فا قأرلك هہ الظَالم ن (د+) # ا للاندة] ù‏ ¦ فأولنك م 
الفاسقون 7© الان ], تم يجب عليه آن ينقاد إلى حكم الله وإلى من حکي به عليه قال 
الله تعالى ê:‏ فلا ورياك لا یؤمیول حنی یح گموك فی ما شجر بيهم نم لا جدوا فی 
اجه رجاف فضت و یماما تا رچ 1#[ لاء ] 

وقال سبحانه : # ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا تم يتم وی فریق مهم من بعد 
ذلك وها ولتك بالمؤمنين 7 وإذا دعوا إلى الله ورسولة لييحكم بينهم إذا فريق مني 
معرضون ٩9‏ وإن يكن لهم الحق يأتوا ليه مذعبين 0© آفی قلوبهم مرض أم ارتانوا اه 
بخافرن آنا يحيف الله عليهه و رسوله بل أولدك هم الَالمون ۳9 إّما كان قول انين اذا 
TT‏ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأرلئك هم المقلحرن )ومن 
بطع الله ورسوله ویخش الله ويشقه فأولئك هم الفائزون (أ 4 [اسور] 


( ج ب عله | ن يعلم أن ن الله سبحانه هو الفتاح لكل مستخلق» وأئه الذى بغت 


اواب اررق رات رة لاچ اا عم ن آررحع راهم ته لوبهم 
رعيون بصاثرهح ايرضروا احق + ويشرح صدورهم بعد الضيق » ویفتح علیهم کل مشکل 
غلق» قال الله تعال : ف ز وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو ¢ [الاتعام :ةة ]ن وقال : 
٭ فمن شرح الله دره للإسلام فهو لی نور من ربه 4[ الزمر ١۲ء‏ وهدا الفتح والشرج 
لسن له حك وقد اشد كل مؤعن مئه بخط ؛ ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى ‏ ثم مر 
بعدهم الأولياء» ثم العلماء» ثم عوام المؤمتين ٠‏ ولم يحب الله ته سى الكافرين 
فیاشن ف نح الله أقفال قلبه» وأفاض عليه نوزامن عندهء حل أقشال القلوابت 
بلاملة شايع العلرم» وکن فتاحاء كما قتع الله عاك وخسن کما آحسن الله 
اليك 1# التسس Nv:‏ وإ كنت لم تصل إلى هذا المقأم» وفتح عليك من الرزف الظاهر 


- 
يضيع لها مفتاح ٠‏ وإن كنت قد عدمت هذا فاسع أن تكون مفتاحا للخير مغلاقًا للشر كما 
قال < : " إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر » وإن من الناس مقاتيح للشر مغاليق 
ن i ETE‏ ق ا و آم 2 ر a,‏ وچا ا 0 

للخير » فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » وويل لمن جعل الله مغاتيح الشر على 


(TI 


٤ يديه‎ 


HE HE FF 


ON 


این ماجه ( ۲۳۷ )فى المقدمة.. 


(( 
الأستتى للقر ط۱7 ۲۲۴ -۲۲۹) . 


کرک ا غر ا ولا على قعل pee ai‏ 
ماچنل مجن ودود ضور شکور ار يطاع فيشكر وزيعضى فبغفر. ولا الخد اخ إلة العذ 
منه» ولا أجد إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب المحستن» شكور خب الشاكرين. 


شن اده TT‏ القرى اعت إل يه سن الوم الضعف؛ 
بز خب الا براږ» a NAE SS ass‏ غور عقو 
يحبا من يعفو عن عباده ويغفر لهم› صادق بحب الصادقین ٠‏ ريق يحب الرغق» جراد 
تحب الجود وأهله ريم يحب الرحماء؛ وتر بحب الوت » ويخ أسماءء و صقاتة 
ويحب الحعبدين له بهاء وبحب من يسأله ويدعوء بها ويحب من يعرفها ويعقلها ویش 
عایه بها ويحمده ويمدحه بهاء كما فى الصحيح عن الثبى ا ١‏ لآ احد أحب إليه الدج 

من الله من أجل ذلك انى على تفه » ولا اح غير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما هر مها وما بن » ولا اح أحب إل لذ من اله من ابل ذلك ازل مرن 
ومشذرين ا فی حدیث ا ۰ لحد صر على أذى لمعه من الله . 
عون له ودا وجو برزفهم ويعافیهم » ٩‏ 

( 8 )وىة لساك وصفاتة آسر عباده وججها وم تقض اها اشر هې بالعدل 

والإ سان والبر والعفو والودوالصرر ء والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحاب 
والاناة واشت واكان “سب هانة = يخي اسماءة وضقاته کان حب الق إليه م 
اتصف بالص شات الى بحها: وأبغضهہ إليه فن اتضف بالصقات ال ET‏ 
بض ,من اتصف بالكبر والعمظمة والحير: وتا لان اتضافة بها ظلم: إذ لا تل به هذه 
الصفات ولا تحسن منه» لمنافاتها لصمات العبيدء وخروج من اتصف بها فن ربقة العبودية 
ومغارقته لنصبه ومرتبثه ٠‏ وتعدية طوره وحده» وها حلاف ما تقدم من الصغات كالعل 
والعدل والرحمة والإحسان زالضبر والشكر > غإنها لا تنافى العبرديةء بل اتصاف 
(1 ضيح فن عليه اہخاری ( 8۴١‏ )فى اتير ولم( ۲۷١٠١‏ )فى الوبة . 
( مسق تخریجه وهو صجيح 


القلدر- القدير - السقتلكر TW‏ 


والقادر ا لمطلق هر الذى يخترع كل موجود اختراعا ينفرد به ويستغنى فيه عن معأولة 
غيره» وهو الله تعالى » وأما العبد فله قدرة على الخملة لكنها ناقضة إذ لا يناول إلا يحض 
الممكنات» ولا يصلح للاختراع بل الله تعالى» هو المخترع لمقدورات العبد ' '. 


# من مظاهر قدرة الله تعال : 


(١)ولكمال‏ قدرته يهدى من يشاء» ويضل من يشاء» ويجعل المؤمن مؤمناء 
والكاقر كافرا» والبر راا والفاجر قاجراء وهو الذى جعل إبراهيم وآلة يدعون إلية 
ويهدون بأمره» وجعل فرعرن وقوهه أئمة يدعون إلى النار . 

(۲) ولکمال قدرته لا بط آحد شىء من عله إلا عاشاء آن يعلمه إياه ولكمال 
قدرته حل السموات والأرض وفابينهمافى ستة أيام» ومامسه سن لغوب '" ولا 
یعجزه آحد من خلقه» ولا یفوته» بل هو هن قبضته ين كان قإن فر مئه» فإغا بطوى 
المرآحل فى يديه 

(۴) ولكمال غناه استحال إضافة الرلد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه 
لمال عظمته وعالوه» وسع كرسيه السموات والارض: a FE‏ 
ر غ با تخا بل هر الان ای اکل شی ةوغر کا سء مح ولات 
لمات ولا دل رلو أن اللخر يمد من دة أي آمدادا» اکا الارضس 
آقلاماء فكتب بذلك المداد ويتلك الأقلام» ينغد المداد: وغثيت الأقلام؛ ولم تنفد كلمانه 
إذ هى غير مخلوقاته» وبسححيل أن يتفد المداد غير مخلوق بالمخلوق» ولو کان کلام 
مسخلوقا کما قاله من لم یقدره حن قدره» ولا آئئی عليه ا هر أهله - فكان أحق بالفناء من 
هذا المداد وهذه الأقلام؛ لأنه إذا كان مخلوقا فهر نوع من أنواع المخلوقات» ولا يحتمل 
المعخلوق إفناء هذا المداد» وهذه الاقلام» وهو باق غير قان , 


(6) وآنه سبحانة لا يعاقب أحندا بغير فعله ولا يعاقبه على فخل غيرة) ولا يعاق 


لقم الا سئى س 0 
1ت التعب و النحضب 


#8 الفاشضر - المهار۔ الغالبا م 


قال تعالی :٠ض‏ وهر القاهر فرق عباده 4[ الأنعام ٠۸:‏ ] . 
وقال سبحانه : # وهو الواحد القهار © 4# [الرعد] . 


فالقاهر قال فيه الحليمى : معناه آنه يدبر خلقه ا يريد فيقع فى ذلك ما يشق 
ويشعا : ويعم ريجزل : ويكون مته سلب الحياةء أو بعش الجوارح فلا يستطيع أخد رد 
تلبيم د والخروج هن تقدیره . 


والقهار : هو الى لا يقهر ولا يقهر بحال . 


رقال الخطابى : هر الذى قهر الحبابرة من عتاة خلقه بالعقوبةء وقهر الخلق كلهم 
EY‏ 


# من مظاهر قهر الله تمالى لق ' 


فاللك والقدرة والقرة والعزة كلها لله الواحد القهارء ومن سواه مربوب 
مشهورء له ضد ومتاف ومشارك : فخلق الرياح وسلط بعضهاعلى بعض تصادمها 
وتسر سورتها وتذهب بهاء وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره» وخلق الثار 
ولط ع ليها ا لماء يكن ها وبطفخها: Eg‏ 
ولق الحجارة وسلط عليها ا لحديد يكسرها ويفتتهاء وحلق ادم وذريتة وساط عليه 
إبليس وذريته؛ وخلق إبليش ودريته وسلاط ال الملائكة يشردونهم كل مشرد 
و مرد ولق الحر والب د والشتاء والصا ولط كلا متها على الاخر 
بت ةوفه وعلق الليل وهار رفور لاه مابالك ريك ي اوغ 
اختلاف ضروبة عن تيوان البر والبحر لكل مه مضاد ومغالي " . 


الببهقن اض ٦١‏ )قي الاساء والصفات . ظریق اله جرتین ( ص ۲۴۳ ) 


القادر - القدير -المقتدر ۲۹ 


بها من كمال عبرديته» إذ المتصف بها من العيد لم يتعد طوره» ولم يخرح بها من دائرة 
الع ديه . 

والمقصوذ آنه سیحانه لکمال أسماثه وصفاته موصرف بکل صفة گمال» مزه عن گل 
تقص ٠»‏ له کل ثلاء حسن» ولا بصدرعنه إلا کل فعل جمیل» ولا يسمی إلا بأحسن 
الأسماءء ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثثاء» وهو المحمرد المحبوب المعظم ذو الحلال 
والإکرام غلی کل غا رة وخلقه وغل ما مر بها عة *. 


الا جلا والمهاىة ورجا الاإتعام» وحوف الانتقام؛ لمو قل ر يه لانواع ما نفع 
(Pa .‏ 
صر اسنا اس 


WM HF 


RN ريق الهجرتن ( ع‎ ۰ 
E gE 


TT‏ اخامع في اء الله اسل 


أ : فن استر شك فأرشده» ومن سالك قأجبه ولا تتهرة. 

وی مقابلة:* ووجدك عاا فغ © 4 لا وأما بنعمة بك فحدٹ 0 4[الضحي!]. 

وهذه هى التعمة العظمى» وهى امن الله عليه من الرسالة واليوة والالة 
والمحبةء:والعلم والحكمةء فأو جب عليه أن يظهر ذلك ويشيعه: ویحدث به» ویعلم 
الجاهل غير ممن عليه ولا متطاول ولاقام لد" . 

وأما ( الغالب ) ففيه قول الله تعالى : # والله غالب على أمره 4 [يرسف ٠١١‏ ]. وهو 
من صضقات الأفعال؛ وغلبة الله تعالى لن طالبه هى ندر تة علية وأختة على ما يريد 
قحالت الله مغلوت.. 

ويجب عل كل عبد مكلف أن يعلم أن الله سبخانة وتعالى هو الغالب غلل 
الإطلاق فمن تبسك به فهو الغالب» ولو آن جميع من فى الأرض طالب قال تعالى : 
كتب الله لأغلين أنا ورسلى 4 [انجادة:۷٠۲]‏ . 

ومن أعرض عن الله تعالى وتغسك بخيره كان مغلوبًا» وى خبائل الشيطان مقلر با 
فقاتلوا E‏ الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعغا 73 لاء ۷]. 


وإغا ذكرنا الغالب مع القاهر والقهار لاقتراب المعتى واللّه أعلم . 


7لا منتى للقر ى CTI 105 |١7‏ 


لتقا < فهر اتا ۴١‏ 


7 وهو سبحانه قهار لأهل السموات بالتسخير» ولأهل الأرض بالتعبد والنذليل : 
ا 1 ۴ : ج : : ب N‏ 
الذى يقصم ظهرر اخبابرة؛ ذيذل رقات الاكاسرة» ويقطع الا مال بالافرة ‏ ويتمن 
المرء أن يولد له فلا بولد له وآن لا يشب فيشيب ٠‏ وبريد أن يعز فيدل» وأك يستختى 
فة به الله وغلة تقد عن هر اده وتصرفه عن اماله» وذلك س یات کمال القاهر 
والغال. ET‏ المقهور المغلو ن وقعا ذلك فال قاهرا» وکرره فان Pa‏ 
(۳) وجميع الخلق مقه ورون فى مشيثته كما قال : # وما تشضاءون إلا أن يشاء 
الله 4 الإسك 1۴١:‏ وبا جملة فلا ری شنا سر اء إلا كان مقهورا قعت أعلام عرته ذيلا 


rf : 


# شمرة التعرف على هدا الاسم : 

۳7 القوف الشاسل: والوجل الكامل ؛ وقهر تفشكت ودوك وك قاطم يقطعاك 
عن إصلاح أخراك وطاعة مولاك" . 

وجب على العبد أن يقهر أعداء الله ما استطاع من القهرء قال الله العظيم : 


i 1 1. 5‏ 2 درز ر عو ادقاق فاق اقا EF‏ 
ناذا لقيحم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا أتختمرهم فشدوا الو ثاق 4[ محمد :1 
ولا يقهر يتيما ولا ضعيغاء فإك ذلك حرام. قال: الل العظيم 8 الم يجداك يتيما فاوی 


(5) ووجدك ضالاً فهدى 0 ووجدك عائلا فأغتی (ت) فَأمًا البحيم فلا تفه ( وم 
السائل فلا تهر 3) 1# الشحى]. 
فأمره بغاائة مايل ثادثة : 
فقال فى مقابلة : ظ ألم يجدك يما فآرئ ( 4 لط فأما الييم فلا قهر © 4 . 
وقى مقايلة : # ووجدك ضالاً فهدئ () 4 # رأما السائل فلا تهر 3 4 . 
يقطم الآمال فن ادنا 


CNV TIT Ell TTE TAT ۷ لق لے‎ 0 


(A جرة ا ن‎ i E 


u:‏ الخامع افيا اسما الله الى 


# عن كلام ابن القيم فى معنى ( القدوس ) : 
فالقدوس : المنزه سن كل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسير : هو الطاهر م 
كل عيب النزه عما لايليق به . وهذاقول أهل اللغة. وأصل الكلحة مس الطهارة 
والتراشة. وسنه بیت امقس ؟ لاله مان بتطهر فة من الذتوت: ومن أمة لايريد إلا 
الصلاة فيه رجع من خطيحه كيوم ولدته أمه. وهثه سيت اة 1 خظبرة القدس : 


لطهارتها من آفات الدتا, ونه سمی جبریل روح القدس + لان طاهر من کل عیب 
ومنه قول الملائكة : # وتحن تسبح بحمدك رتقدس لك 4 1 البقرة ۴١:‏ ] 


فقيل : المحتى وتقدس أنفسنا لك» فعدى باللام. وعدا ليس بشىء. والصواب أن 
المعتى تقدساك وننزعك عما لا يليق يك. هذا قول جمهور أهل التشسير 

وقال ابن جرير : وتقدس لك تنسبك إلى ماهو من صفاتك من الطهارة هن 
الأدتاب ا . قال : وقال بعضهم : تعظمك وغجدك. 
قال أب و صالح . قال شجاهد : نعظمك ونكبرك. انتهى : وقاك بعضهم : تترهك عن 
السوء فلا تنسيه إليك . 


واللام فيه على حدها فى قوله : ردف لكم؛ لأن المعنى تنريه الله لا تثريه تفوسهم 
لاجله. قلت : ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم : نسبح بحمدك فإن التسبيح تنريه الل 
سبحانه عن کل سوء. قال ميمون بن مهران : سبحا الله كلحة يعظم بها الرب وجخاشى 
بها من السرء . وقال ابن عباس EE‏ کل نتو#: وأضل اللقظة من المباعدة. 
ومن قولهم ٦‏ سبحت فى الأرض: إذا تاعدت فها. 


ET : 0 2‏ ۴ 
حك , f‏ كل فى فلك يسبحرك 4 1 e N‏ 


١ (‏ اسقاءالعلل ( صن ۳1۹ ) , 


٠ اقوس‎ ۳ |e 


قال تعالی : هر الله الى لا إل الأّهر الْملك القدوس السلاه [ اشر :۲۲۳ 


فالقشدوس : مأخوذ من فدس معتى : نزهه وأبعده عن السوء مع الاأجلال والتعظيم 


قال الحخليمى : ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن» فالمقديس مضمن فى ضريخ 
التضيخ» والتسبيح مضنمن فى ضريح التقديس؛ لأن نق المذام إثبات للمدائح كقولنا : 
( لا شريك له ولا شبیه) إثنات أنه واجد أحد» وکقولنا 1لا پمجزه شیء» إثبات آنه قادر 
قوئ» وكقولنا : إته لا يظل أحداء إثبات آنه عندل فى حكمه وإثبات المداتح نفى 
للمذام عنه» كقولنا : إنه عالم نفى للجهلل عنهء وكقولا : إنه قادر نى للعجز عثه: إلا 
أن قولنا : هو كذاظاهره التقديس . وقولنا EE‏ 
برجو د قى فسن التجديس »رالاس مر جرد فى شم الع 
وتغالى توما في سو رة الا خا :قال هة اسه : ق SNE‏ 
© 4 (الوخاس) ء فهذا تقدیس. ثم فال : * لم یلد ولم یولد (7) ولم یکن له كفوا أحد 
0© 4 (الإخلاس] «فهذا التسبيح . 


والأمران راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفى الشريك والشييه عند" 


وقال القرطبى : القدوس هر المنزه عن كل تق والطاهر عن كل عيب" 


[) ال هقی ۲ ص ۳۸ ) فى الاسماء رالصفات , 


(۴) الق رطبى + ١٠١‏ ۷1۹ ) قى سيره وا لير ۸ ۴ ) فى الحقير طم داز الج للكرات 


قال الله -تبار ك وتعالى - : # وإذا سالك عبادى عنى قإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان # [التر: 1 وقال ¬ جل وعلا =.: j‏ و 4 
شک CET‏ 

وقی رواية : ١‏ إن اَی تدعو ن ار إلى اعدم من عق أله ١‏ . 

فال ا لحليمى : وفعناه آنه ل مسافة بين العبد وينه فلا یسمع دعاءه أو پخفی عليه 

وقال الحطابی : ععناه آنه قريب بعلمه من خلقه قریب من پدعر مالاا 

وقربه سبحانه وتعالی من خلقه نوعان : 
الوريد» وهو معني المعحة العامة . 

(۲) وقرت خاص : : بالداعسن والمحبين : وهر فرب يقتضى المحة» والنضة) 
زالتاییك فى حركات والسكنات؛ والإجابة للداعين» والقبول والإثابة للعابدين" 
وقال تساه ؛ 5 وإذا سالك عبادی عتی فانی ریب ا TEE‏ 


[ اة :۸1 ]-. 


ا اوی اپ ا د رسام( ۳۷۰۶ )فى الذكر رالدعاء 
۴(7 الا سساو ت هقفي (اض 8١‏ ). 
ا هراس ۹۳/۲( . 


ا 2 دوس ro‏ 


)١(‏ التعظيم رالإجلال» والتطهير من كل حرام؛ ومكروه؛ وشبهة؛ وفضل ماح 
شاغل عن مرلاكا' : 


(۲) تطهير الروح والبدن عن الالتغات إلى اللذات الجسمائية» وتحصيل العلرم 
النافعة. والأخلاق الحميدة» وسجامعها فى شيثين : 


أن يعرف الخق لذاته » واخير لأجل العمل با" . 


) ۸١ شجرة المعارف للعز بن عبد الساام ( ص‎ )١( 


۳ رار 7 077 . 


TTA‏ الجامع في أمماء الله اخنستى 


والوعيد فى الاية يدال على وجوب الدعاء» واعلم أن للإسعاف والاستجابة أسبانا: 


منیا ۳ برج ۴ حال الداع وفنها ما یرجم إلى المدعم فةه؛ و اها ۴ بز ا الإ مان 
والكات؛ و داف اموانع من الأستتجانة تځاد تقر ..۔ 


(1) الأفتقار إلى الله والاعتماد عليه والعلم بأنه سامع لدعائك» غالم يبلائك. 
خابر لسرائك وضرائك ٠»‏ ثم إجابته فيما دعا سبحانه من القربات» وإجابة كل داع إلى ما 
برضي المولى من الظاعة الاد" . 


Di # YF 


کے 


( 1 الج رة( ص ۹۳ ). 


۳Y 


ولا تعازرضن إذا فهم القرت بهذا المعثى فى العموم وا خصوص: ونس ماهو معاوم 
Tell‏ 1( 
مرن وجودة تعالى قوف عرشهة» فسنحان من هو على فی دنوه قریبا فی عاره 


نهد ورد اران فی قر الق : ل فلنعم المجيبون © #[الساتات !» وجاء 
وضغفامنگر افقال ٠‏ ا إن رنی قريب مجيب ( e E‏ وورد فعلاً فى عدة مواضع 
متهااقو له : $ أن يجيب المضطر إذا دعاه 4[ اسل ۳ وال ادعوثى أستجب 


تكم 4[ غافر * [i‏ 

وهو من أجاب يجيت فهر مجيب والمصدر الإجابةء وأصله من الجواب؛ والجيب : 
هو القطمع »مته قولهم : جبت الفلاة أجوبها جوبا واجتبتها قظعتها فأنا جاب 
وبذلكف سمي جيب القميه )قال الله - غر وجل - ١٠م‏ امود الذي جابوا الخ 
بالواد 3) 1# الفجر )» أى : قطعروا الصخرء واستاقوا الوادى فيهء فإذا كان معنى الإ جاب 
کان عتى القطع؛ > فكان سجيب الدعرة قظع ما بينه وبين الداعى بالإجابة مته له قاستاق 
الغانتث إلبه على دلك الق . 

قال الحليجى : وأكشر مايدعى بهذاالاسم فع القرب بعال : القريب المجيب. أو 
قال :جت الدعاء ومجيي دعر ة المضطرين» رمعلاه : الى يتيل سائله ما بريد لا 
رق ETE‏ ! 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 
() يجب على كل مكلف أن يعتق د بها الأسم» وياعوبهة ريه كما قال الل 
العظيم: * ادعونی اسحجب لکم إن الّذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 


داخرين (& 4 غار ]: 


(0 هرح اللوتية لله رامن ( ۴ ٠4۳‏ 


(19 الاستيی للق لے( 1۸۸ (۴A‏ 


تق اا ا دوے ااه د ا د ا 


(۲) ويستفاد من هذا الاسم معرفة مهابة الله تعالى وإجلاله والاعتماة على قرته. 


(۳) ویستفاد منه آیضاآن تکون فریا فى دينك ۰ متینًا فی يقيتك» مسا بطاء: 
مو لاك = ای 1 متمتعا بطاغة ربك - جل وعلا- مدة عشك١).‏ 


# # ê 


۴ الراڑی ( س 7 والشخرة ( 0)43 


f‏ القوى - ا 


قال الله -عز وجل - :ظط إن الله لقوى عريز 5© 14بج ). 

قال سيخات «٠‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين  )5(‏ [ الذرايات] . 
وقد يرق معقاه: الام القوة الذئ لا يستولى عليه العجز فى حال من الأحرال: 
والخل ق وإن وضف بالقوة فإن فرته فتناجية وعن بعجض الأمور قاصرة '"'. 

قال الخليمى : فى معت التين : وهو الذى لا تتتاقص قوته ويشتر > إذ كاك بحدث عا 
یخد ت فی غير ة لا فی نفسنه: وكان اتير لا يجوز عة . 

ون اين عباس قى قوله تغالى : ظط المتين 4 يقول ٠‏ الشديد" . 

وقاد اتفى الخافضون فى تفسير أسماء الله على أن القوة - فى وله : # ذوالقوة 
المحين #- هى كمال القدرة؛ والمغائة عبارة كمال القوة» فعلى هذا القوة المتينة اسم 
للقدرة البالغ فى الكماك الى أقصى الغايات» والقتري لا قبل الآئر ولكثه يزثر قينمن 

وقال اخطایے : ار هو انی أمره فى صفات الالهة والو تخدانية قان نان الش ± 
وآبان وبين واستبال تمعتى واحد» رالخفوط > سو الحين كما قال تعالى : ه ذو القوة 
N.‏ 4 


3 الآسماء والضغات ليقي ا ص ٠)٣‏ 
۱سا 2 


الراڑی ( ص ۲۸ ١‏ ۳۸۵ ) بتصر ف 


ETE ODOT TET E? 
العلى الكبير 59 1# غاقر]‎ 

وقال قتادة : المشكبر الذي تخر عن السوء 

وقال أيضا يضا : الذى تكير عن السسثات:: 

وقال مقاتل : المتعظم عن كل سرء . 


وقد یکول المتک بعتي الخبس الل یں کی ریانه توایة؛ والمغایم الى ليس لعظضمته 
اب والتکن ی حیفانه تناه ar‏ قاله الرجاح ' 


وقال الغزالى : انكر :هو الذى يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته فلا يري 
العضمة والكبرياء إلا انفسهء ويتظر إلى غحيره نظرة الملوك إلى العيد فان كانت هذة هى 
الرؤية صادفة كان التكبر حقاء وكان صاحيها محببًا فى ذلك التكبر» ولا يتصور أن يرن 
ذلك على الإطلاق إلا فى حى الله مب خان وتعالى» ولعن كانت تلك الرؤية باطلة: 
ولج يكن ايراس التفرد بالعظجة کا يراه كان التكبر باطلا مذمر ما وقد قال مسحانة : 
١‏ الكيرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى واحدا منهما قذفه فى الثار >١‏ ولا كان الام 
كذلك ظهر أن التکبر فی حقه سبحانه وتعالى صشة مدح وکمال» وفی حق غير نقص 
و أخحتلال ""'. 


ولتک شي رالاق انفد نالک ياء واللکو ت وتو حك بالعفلمة والبر وت وضو 
الدى بيده الأحسانء وعنه الغمران» وليس لملكه زوال؛ ولا فى عظمعه انقال '*'. 


,) ۴١۹ اشغاء العلل لابن الت ( م‎ 1١ 
,) ی ص۹1‎ LE 
8۸ المد الا سى للغرالى ( حي‎ ۴١ 
10¥ رار‎ 


* اتير انکر ° 


قال الله تعالى : # عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال () ¢ (الرعد] . 

وقال تعالى : # هو الله الى لا إله إلأ هو الملك القدوس السلام المؤس المهيمن 
العرية الجبار المتكير 1[ اشر :۲۳ ] . 

قال الخطابی : الک ۴ :هو اصرف باخالا وکر الشان وان دول جالاله کل 
کسر ویقال : الدی کر عن سه المخار هن : 

آنا النى_ :فهو التعالى عن صغات الخلق» وهو الذى يتكر على عتاة حلقه إذا 
: اق | بالڪبر ا اء التعاطى 
والتكلف. والكبر لا يليق بأاحد من المخلوقين » وإغا سمة العبيد الخشوع والتذليل . 

وقيل: التكبر من 'الكرياه الى مر عظهة الله تعالى: لاعن الك الد فوفر 
عن الخلیء کقوله چو پحکی عن رنه عز وجل ١:‏ الکبریاء ردائی فمن ٹازعنی فی ردائی 


. ٣١ ققنجتة‎ 


وقوه : الکبریاء ردانی : ید سفت بان . فان شعاره .ال هكد؛ ورداۋه الورع 
8 : تحته و صد ۱۴ ۱ 
واللة تعالى ضوف بضقات المخد والكيباء» والعظمة والجلالةء الذى هو أكر 


فن کل شیءَ واعظم من کل شىء واجل واعلی »وله الت ا رالا جلا فی قلوب 
اولياثه وأصفيائهء قد ملثت من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل لکبریاها؟). 


. )سنق ية‎ ( .)۴١ الاسماه رالصسقات لليهتى ( ص‎ ١( 
. )۷۴ 0۷٣۲ ر الاسماء رالغات لليهقى ص‎ 


.)1۲١ /١( يسين الكريم الر حصن‎ )١( 


*الكاشف _الكافس -الكفيسل ه 


قال تعالى : # وإ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هر 4 الاسام ا بر 
EN‏ 

قال الحلنیمی ولا يدعی ب ر إلى شىء يقال : اكاش الضر ار 
ويزيح الضر اا N‏ 

وأما الكافى : وقلك :ورد الكتات بهذا قال الله تعالى : اليس الله بكاف عبده 
لزي ۳١٠‏ ). 

اتن انس - رض الله عه - أ وسول الله غاج کات اذا اوی لی فرااقے قال : i‏ اليد 
لله الدی اطعسا وسقانا وکقانا وآوآئ۔ کم سن لا کافی له ولا موی 4 

لان إذا لم یکن له فى الألهية شريك؛ صح أن الكغايات كلها واقعة به وحده فلك 
ينيغ أن تكون العبادة إلا مه والرغبة إلا إليه والرجاء الأ 


وآما الكفبل : فقد قال عز وجل : # وقد جعاتم الله عليكم كفياد 1# الل - ١‏ ].: 


وروی فی حدیث ابی سریرة = رضی الله نة = ج ن ایی کا فى ال جل ادى ست 
قال : ١‏ کفی بالله کی ٠٣‏ . 


7 اال ٣‏ اغات ١‏ م 2 


یں ۲۲ ا والانسی اقرط ۲۸/۱7 ۲:) 
(Tj‏ 1 1 سام 1 3 کی اتک وال غا 

)هقی ( فس ٠١‏ )فی الأسماء رالصغات 

(۴ )سح آالبخاری ( ۲۲۹١‏ ) فى الكقالة تعليقًا . 


ص 


tr ٤ ارچ حون‎ 


والكير سشبحانه : هو اذو الكبرياءء والكبرياء عبارة عن كمال الذات وهو كمال 
الو جرد أيضا: فهو سجاه دائم آزلی دی يستحیل فی حقه العدم» ووجوده هو الوجود 
الذی بصدر عنه وجود کل موجود: فان کان الڏی عم وجوده فی نفسه كاملا وکییرا فالذی 
حصل مه وجود جمیع المخلوقات أولی بن یکون كاملا وكبيرا'' 

وقال القرطبی :امک : هو الدی تکبر بربوبیته فلا شء مثله» متكبر عن كل سوء؛ 


متعظم عنما لا یلیق به سن صفات الحدث والذم ٠‏ وأصل الكبر والكبرياء الافتناع وقلة 
الانقباد؛ والتكير أيضا هو العالى سبحائة وتغال ا" : 


# تمرة التعرف على هذاالاسم: 


والك امود فى حق العبد آن بتكبر عن كا ما شوئ الى سبحانه: فهو يغيدك 
الق للحىء ل لطلب ثورات أو هرت م عقات» وإلافقد جمل الق غاية والحق 
وسيلة» وهو عكس الحى وضد الصدق» ويستلرم ذلك معرفة الإجلال والمهابة فى جميم 
الأحوالة والتكبر عن كل القاتص والدنايا . 


E 


إا 1 لوال ا ر YY‏ 


آ# “ سے الق ی ( OOTY ١١‏ 


E‏ _ الحامع في أساء الله اللمحسلى 


و ن حدیث أب هرير ةع ۽ النبى ت 7 * من تفس عن ممن کُربة من كرب لديا » 
ET‏ 


تقس الله عله کرب من كرب يوم القيَامة » ومن سر على مسر يسر الله عَلبه فى الذي 
والآخر RS,‏ 


E FF 


س 
i‏ ا سم ( ۲۹۹۹ )فی الد گر و لاء 
الاستی للق رى( 0۴۴۹ , 


قال الحليمى : ومعناه المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الراحد من 
الناس» و انما هو على معنى آنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة قفر له البقاء الذي لا بكرن 
إلا مم إزالة العلة وإقامة الكقاية » لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره 
فى الأوقات والأحوال عليه» وقد فعل ذلك ربنا- جل ثنازه - إذاليس فى وسع مرتزق 


أف ازىغ إا الله - جل ناه -يرزق الحماعة من الئاس والدواب والأجنة فى 
نظون امهاتهاء والطير التى تغديو خماصا وتروح بطاتا: والهوام والحشرات والسباع فى 


الو ا =1 1 


والكقيل هو الملترم؛ وذلاك من ضصفات الكلام: ققد شمن عباده والترم بهم و كفلهم 
زقد يكون من الإعالة والإنفاق» وقدايقال للعائل : كاقل إذا عال المرء وأنفق عليه؟ لأله 
فعل اللخزم؛ لذلك قإنه سبحانه كفل بالعيئين جەيعا فی باب الانيا والدين 


اما فى الدين غبقوله : ۵# انى لا أضيع عمل عامل منم 4 1 آل عمران ٠١۵١‏ |ء وشبهه . 


اق اوتا فاا كل عاد اروق غراة وو ن ق : 


# ثمرة التعرف على هذه الاسماء : 

يجب على كل مكلف أن يعام أنه لا كاشف للكروب والهتموم إلا الله زرحت لا 
عن آقرياثة وأصدقاله ا أمكته من بذل مال أو جاب وعن بى قادة آنه طلب غر يما له 
ی :آله قال ٠‏ الله ر انی یج 


a ك‎ 


١ (‏ الاستاء رالغات لليهقى ( حه 0۹۷ 
( ۱۴لا ستی للق طب ١١‏ 4 
( ۳ ص مل ( 9۳ فى الساوء 


رس ولطیف بالبر والفاجر حیٹ لم بقتل 


(غ) دق بهم. 
والثانى : أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره . 

7پ طب باوليائه تى عرفوء» ولطف بأعداف لا جمدو . 

e (N)‏ اليه من عباده إذا ياس من الخلق توكل عليه ورجع إليه فحيشذ 

(4) وهو الد يتشر :هن عادو لتاقت وټستر عليهم المثالب 

. وهر الدى يقب القليل ويبذل ازيل‎ )۱١( 

(1) وهو الذى الا يقاص'' أحدافى الدتبا من رزقه» ولا ييأس أحد فى الآ : 
فن ر ضا . 

. وسو اندى لايخاف إلا عدله ولا يرجي إلا فضله‎ (I? 

)1( وشو الدى يبدل لعبده غوف الهمة: و ل يله من الطاعة مادون الطاقة: قال 
تعالی : ٭ زأسبغ عغليكم نعمه ظاهرة وباطنة تان ]: وقال : 4 بريد الله أن 
يخفف غنم #4 [ الاه :۲۸ ] . 

(۱) وهو الذى لا يعاجل من عضاه» ولا خب من رجاة. 


. وهو الذی لا برد سائله؛ ولا پؤنس آمله‎ ۱١( 


(۷ 0 زهو الذق يعفو عمن يفو : 


1 ايقاصن : بشت_ EI EET‏ شس اة 


٠‏ الطب ف هة 


فاك الل عا + ل لا تدرکه الأبضار وهر يدرك ايضار زهو الأطيف الخب TA‏ 
[ الأتعام ] . 

قال الخطابى : اللطيف : هر البر بعبادة» الذى بلطف بهم من حي لا اموك 
ويبب لهم مضاهم من حيث لا بحتسبول كقولة تعالى : 6 الله لطيف بعباده يرزق من 
یشاء ‏ [ الشررى ۹ 

کو چ ی : و الذى يوضل إليك أربك فى رفق. ارش 
هذا قولھ :لظف اللدبك. آى: أوضل إلبك ما تحب فى رفى : 

ويقال :هو الى لطت عن أن يدرك بالكفة" " . 

وأضاف الغزالى آن اللطيف :هر العالم بحقائى المصالح وا یلك فی 
اصالها الى مستحقهااسبيل ال ر قق دون العتف ۽ فإدذا اجتمم شرل| العلم ۾ هدا العمل ت 
مع اللطف» م لا يتصور کیال هذا لا لله سانو الي ماله للغرامض 
والخفايا فاشك فيه فإن الخفى والحلى بالنسة إلنة فى العلم سيانء وأضارفقه فى 
الأفعال ولطقة فيا فلا يدخ تحت تت اللاض * : 

قال القرطتى وللعلماء فى معنى ( اللطف ) معان وعبارات كثية جساعها انان 
وعشرون قولا وهی 


(۱) قال ابن عباس فی قرله تعالى : ظ الله لطيف بغباده 4 . قال : حخفى بهم . 


1 ]لاء والضفات للهقى ( ج 1١‏ > 1)3۳ رالارت : اشاحة وال قرش . 
)قك الا ست للغرالى ( ص ١١‏ ). 


فکان ظاهر ما امتحن به يوس من مشار فة ابه وإلقائه فى السجن وبيعة زقبقاء م 


مراودة التى هو فى بيتها عن تفه وكذبها عليه وسجته متا وخضائب» تاها تعما 
وفتحا جعلها الله سببًا لسعادته فى الدنيا والأخرة. 


(TT)‏ لفون سنا الات سا ستل ده عیاده هن امقائ ويامرهم به سن المخاره: ويلهاعم 
عنه من الشهوات» هى طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم فى العاجل والآجل» وقد حفت 
الجنة بالمكاره وحفت الثار بالشهوات. وقد فال 5 :٠لا‏ يقضى الله اللمؤسن ضا إل 
خیترا لله إن اانه سراء شکر وإن أصابته ضراء ضبر فکان خير له » ولیس ذلك إلا 
لمم ۹ 

(8) فالقضتاء كله ير لمن أعطى الشكر والضبر جالبًاامااجلب. وكذلك ماقمل 
آم بززرامیم ومرجی وی متمد عا الله ابه حال وسا ن الور انی ہے 
فى الظاهر حن وابتلاء وهى فى الباطن طرق خفية أدخلهم بها إلى غاية كمال 


اه عادتی ت 


متامل فة هوى وها لطف له من إخراجه فى وقت ذبح فرغون لل“طفال) ۾ سے 


ہے نے E‏ 


إلى ا تلقجة فى الي زسوقه بلطفه إلى ذار عدوء الد فدر هلا كە على يديه وه 
يذبح الأطفال فی چ فرحا فی ریچ وخچرم على قرا شه قدو له با ار جه س 
مصر وأوصله به إلى وضع لا خكم لفرعون عليه» ثم قدر له سسا آوصله به إلى النكاح 
والختى بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إلى يلد عدوه» فأقام عليه به حجته» ٹم اخ ر جه 


وغوه فى صسورة الغارين فنه وكأن ذلك غین نص رتهم عانی اعدائيم وإھا کیم رشم 


۴ 


و 


رھدا کله عا اب أنه سب خانه يفعل ما يقعلة ا يريده من العواقب الحميدة واک 
العظيجة الى لا تدر كها عقو ل اخلي مع شا فى ضصمتها من الرحمة التامة والتعمة السانعة 
والتعرف إلى عباكة باسمائه و ضفاتة) فكم فى آكل آدم من الشجرة الى هى عتها' 


الا بط ت E‏ 


(۱۸) هو الدی ي رحم من لا يرحم تسه . 


١‏ عر الذي أوقدفى رار الغارقيق من المشلافدة سراجاء وجعل الضراظط 
الستقيم لهم منهاجاء وأنزل م السعاء FS FSH‏ : 


۲( وهو الذى يختضص بدقاتق الأفعال كخلق الحين فى بط آمه وإخراجه اللبن 
من الضرع هن بين فرث ودغ . 


El 


۴9 وهو اللظيف المر لکل غتير» الجابر لکل کسیر 
م مظاهر لطقت الله تعالى 


(1) قال الرازى : وعاهتا نذكر دقاتق حكمة الله تعالى فى خلق السموات:: 
والكواكب . والعناصر > والإنسان » وسائر الحيوان» والنبات » فلو أردنا أن تذكر لطفه 
ا فقسا و ال کو ی ا وا و 
تعاون على إصلاح تلك اللقمة خلق لا تجخضى غلددخب من صلع الأرة فز ازغها 
وساقهاوخامل حيها ؛ ومتبتهاء وطاحنهاء وعاجتهاء إلى غير ذلك » فهو سبحانه 
وتعالی سن حیث تدہير الأمور حکيم » ومن حيث آوجدها جواد » ومن حيث رتبها 
مصور » ومن حیث وضع کل شىء فی موضعه عدل ٠‏ ومن حيث لم بترك فیها دقائق 
وجوه اللطف والرقق لطيف»٠‏ ولن يعرف حقيقة هله الأسماء البتة من لم يعرف حقيقة 
اة [للأفغال . 


(CT?‏ واسمه اللطيفب يتضمن عله نالا اء | فيقة و إيصاله الر حمة بالطر ف الخفة؛ 
مته الجاظفت: » كماقال آهل الكهفت: TE‏ [ الكيتت:]: 


لاست للق ى 17ر ۴1-۴۳ ): 
اچم کر 


. ۲ ازى صن‎ iT 


المبدى = المعيد = المحصی ۔ المحيط ه 


قال = بجلا وع“ : اهو مایا ون )0 لر ] 

قال أبو سليسان : الميسدئ :الذى أبدا الانسان ای ایشدآه مخت رعا فاوچده من 
hr: ET‏ انیا یا ن کو 
( ا اال 

وال تعالى هو الذى يدأ الوجود أولا بالإنشاء والإظهار» قظهر بعد أن كان فى غباءة 
العدم: > وییدئ فی کل وقت یرید هوجودا لم یکن له تشدم. سم يعيده إلى الخالة الأولى 
ركذا كل مغاد) وإن العودة ليست اختراعالعين آخری + بل ل العین التی کان ت هی تعاد 
والإنسان بعينه فى الدنيا هو المعاد يوم القيامة کقولة تعالی ` # ولقد جنتمونا فرادی كما 
خلقنا كم اول مرة 4[ الانم HEH:‏ 

وقوله :# وهو اذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عل Oy.‏ 

وقال ست انه : n‏ وضرب لتا مغلا ونسی خلقه قال من یحی الْعظام وهی رمیم (7) 
ق ل يحييها اذى أنشأها أل رة وهو بکل خلق عليم (77) 14ي قجبل اليا الأول 
ليلا على جراز النشا: الاأخحرةء لانھا فی فعتاها ثم قال اذى عل لك من الجر 


1 الا سمااء والصقات لبهت ١‏ ص ۷ ) 


اا ا ب 2 


وإخراجه من الحنة بها من حكمة يالغة لا تهتدى العقول إلى تفاصيلهاء وكذلك س 


E 


قدره لتد ولده عن الأمور التي أوصله بالطرق الحفية يها إلى أحمد العراقب 


(1)الرفق بعاد الله .واللطف بهم فى الدعوة إلى الله كما قال : «إ فقولا له قولا 


لا 4:7 


وقال ا 1 r,‏ 1 اوی إا ام بالمعر وف افر و اصح : ل ناس i a‏ 


1 اک 2 7 
تفت لاف O TO a‏ اللةغى القدر ا 
اف < چ ص تآ i‏ آي چ ھن 7 


(لاشتغال بالشكر من لطغه بك خفىء وبره إليك واصل فى سرائك 
وضرائك ٠"‏ وحياؤك من معرفتة بدقائق أحرالك» وخغايا أقرالك وأعمالك إذلا 
يعزب عن خالق الأشياء مشقال ذرة قى الأرض ولا قى السماء ‏ ظ آلا يعم من خلق 
وهر الأطيف الخبير 09 #االلك]. 


a 


۷ا شفاء العلل ص ۸١‏ ) لابن القيم.. 
راز 7 سی T1‏ 

ق ۴777 
8 شجرة المعارق للعر ١‏ س ۷ ). 


ê:‏ الخامع في اسعاء الله اجى 
وقال آبو سلیمان : حط :هو الذى أحاطت قدرته بجميع خلقه: و شو الذى ج قد 
أحاط بخل شىء علا (iT‏ [ الطلاق ê ٠۲‏ وأحصیٰ کل شىء عددا @ # سی" 
والله الى قد أحاط كل شي علا وقد رة و رة وقهراء وقد حاط بجميم 
العلرمات وبصره بجميع المسصضرات: وستعه بجميع المسموعات. دتا تة 
وفدرته بجميع المرجودات. كتا ر جك آهل الأرض والس موانت ا وقهر بعزته کل 
مخلوق ودانت له جميع الأشياء '". 


# تفار معرفة هذه الأسماء : 


١(‏ )يجب على كل ملم أن يعلم أن الله سب انه هو اليندئ المعيد ونه ردا 
الق على غير مثا ثم يعيدهم على ذلك الخال قدرة وحكمة لا حاجة > وأنه سحانه 
نفضل على العباد بالنعم ابتداء» وقد يعيدها ويكررها وقد يقطعهاء ذلك بحسب تخصضبنها 
بالشکر وإدامته بالذگر کما قال : ا نئن شکرتم لأزیدنگم ون فرتم إن عذابى لشديد 


0 ri 


كما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : ١‏ قيدو التعم بالشكر ء فقلما 


احد من العالم؛ وفكر فى الإعادة فعيها تظهر حقيفة الشقوة والسعادة وكن فى داك 
مبتدثا للخير ومعيداء تكن فى ذلك اليوم سعيداء ومهغا ابتدأت بفعل الصاحات فأعده 
ابدا حتى باتيك الممات فإن العود أجما » وبه تتطهر التغوس وتكمل» وخير العمل مادام 
عليه ضاحبه وإن قل . 


. ) ٤+ الاسماء والصغات لليهغى ص‎ ١ 
,)1۷۹ )٣( اير الكريم ال رح‎ ۴ 


لا شتی للقرطبى (1/ ۳۸۹ ۳۹). 


الدى - العبد - الحضن - الط ror‏ 


الأخضر نارا فإذا انتم نه توقدون © 4# 1بی ]ء؛ فجعل من ظهور النار على خرها ويسها 
من الجر الأخضر على نداوته ورطوبحه دليلا على جواز خلق الحياة الرمة البالية: 
والعظام النخرة» ثم قال : [ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
لهم 4 1بی ۸٠:‏ فجعل قدرته على حلق الشىء دلبلا على قندرته على الق مثله 
بلی وهو الخلأق العليم @ 4 ایی]ء تم ذکر - جل زعلا - ابه پرجداویخلق 
معني الند والاعادة" ': 
وقد ذکر تعالی فقال : # وأحصیٰ کل شىء عددا (5) 4[ المسن]. 

انشنظر والرعل والاخضے والتاشةن وأضتاف اران والموات: و اة الو و دانت: وفنا 
کی ھا او یه 


ها یکر مقدازه» و یکوالی وجو که و تاوت احور اله عته عر اسه 


ل ويخنى» وهذا راجع إلى تفى الحجر الموجود الملخلوقين عن إدراك 
( 

وقيل : الحصى ٠هو‏ الدئ بالظامر بصير؛ وبالسرائر خير وهو الذى بالظاهر 
راقبك» وبالباطن راغى حواسك. وهر الحافظ لأعداد طاعتك. العالم بجميم 
خالاات". 


وقاں الله = زاوجل = : 4 آلا نه کل شىء محیط EH‏ [ فلت ] 

قال الح : فى معنى ( المحيط ) : وسعناء أته الذى لا بقدر على الغرار سنه وهذه 
الصفة ليست حقًا إلا لله جل ثناؤه» وهى راجحة إلى كمال العلم والقدرةء وانشغاء الخغلة 
اتی لى ¥ 10۳44-0۳۸۷1 
۳ اء واالمغات! 


۳ای ت (Tr‏ 


ETT د‎ 


r 


[ هود] : 
وقال عرز من قائ Br:‏ ذو العرش الْمجيد ©6 4 يروم . 


قال الطاب : ج ٠‏ الواسع الكريم» وأصل المجد فى كلاسهم : السعة بقال: 


ارجل قاجد ادا قان E‏ واسع العطاء 


وقد کون امجد معن الغتى المغنی» فالواجد یدل على کونه قادرا علی کل ما آراد 
والماجد يدل على أنه مع كمال قدرته كثير الود والرحمة والفضل والإلحسان 1 


CTI 


وهو الدی کثر شرفه ٠‏ وتم جلاله وکاله فی ذاته زصغاته 
فا مجيد سبحاته له صفة المجد» والمجد هو عظمة الصقات وسعتها ا فكل وضف مسن 
اوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل فى علمهء الرحيم الذى وسعت رحمةه ك 
شئ»» القدير الذي لا يخجرهشية الحليم الكامل فى حلمه» الحكيم الکاعل فى 
ای چ اساھ وة کی ی خی یرای کی کاک کک 
أو نقصان 


وهو سبحانه الشريف ذاته» الحميل أفعاله الحريل عطاؤه ونواله» فکما أن شرف 
الذات:إذا قارئة خسن القعال سمي مجدًا وهو الماجد أيضاء ولکن آحدهماعلى 
المبالغة» وهو اسم جامع - أى المخد - للجليل ؛ والوهاب رالكريم 


)۲۷٥ الراز ی( ضس‎ ٠ المغات :۲ لی اسن ا‎ aL 
. )۴۴ "الق الواضح الي لمن‎ 
.)۸۷ اللقضد للعزالى ص‎ 


۵ 


(۴) وتي غلم العبد أن ربة تغالى يخصى عليه الكليات رالجحزئيات» وقحيط 
بالسرائر والخقيات» فللعد أن يخضيها هو الأخر على نفسه. 
سأل بعنضهم داود الطائى عن الرمى» فقال : الرمى حسن »> ولكن أيامك انظر باذ 


TTT 


ار یا 


tê #8 


Ye‏ اخامع في أسعاء الله ا 


# فن آثار اميد المحيد: 


وهو سبحائه ا لحميد الحيد ؛ وحمده ومحدة يقتضيان اثارهما ! 


ون آثارها نخر 3ال لات واقالة العئرات» والعشي عن الاتقا وا اة 
على اجنايات . مع كمال القدرة على استيغاء الح . والعلم منه سبحاله بالثاية ومقدار 
عقويتها: فحلمه بعد علمه: وعشوء بعد قدرته» وفغفرته عن كمال عر ته وحکمته ا کا 
قال المسيح ##: ظ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 
#D‏ | اللاتدة]: ا رتك عن كمال قدرتك و حکمتك ...لست کن بعر 
عجرا . ویسامح جھلا بقدر الحقء ہل آنت عليم بحقك. قاد ر على استیفائه حکیہ 


فمن تأمل سريان آثار الآسماء والصغات قى العالم ٠‏ وفى الأمر» ثبين له أن مصدر 
فضاء هذه الجثايات س اليد ورتقدي نها ٠:‏ هو من كمال الأسماةوالضغات والأقعال. 
وغایاتها يفنا : مقتضی حمده ومجده» گا هو مقخضی وبونهه وآلچیته . 


فلت ل کش هنا فاه وقكدرة الحخمة البالغة: والاآيات الباهرةء والتعرفات إلى اده 
انی . إد گل اسم له تعد سختص به علا ومعرفة وا : واگمل الخاس عو ديه : 
المتعيكد بجميم الاسماء والعغات الت يلم اها الس ۽ ات جه و ديه اسم عير 
چ چس ہے لہ و ديه اشد امعطی و لسو ثيك اة مانم 1 أو م دة ابوه الرحم والعشر 
والفغور ن E)‏ الشقم 3 ا اشع اء التودد ٰ وال و اللطف » ۳ خان ع 
اء اليك ۽ واخر وت و العظلمة: والڪر ياء ونج 5 


وهه طريقة الكمل من السائرين إلى الله. وهى ظريقة مخحقة من قلى الق آن. فال 
الله تعالى : م ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها © [ الاعرات: ٠٠١١‏ والدعاء بها تال 


a۷ م‎ 


# بين الحميد والمحيد . 
- وأما اجك فهو منتلرم للعظمة والسعة والخلال» والحمديدل على صفقات 
الإكرام؛: والله سب انه ذو الحخلال والإكرام وهتا معتي قول اليد : لا إله إلا الله وال 
سیا ںید چو رمو والله 
گر دال على مجده وعظمته) وذلك يستلرم جياه وت تعظیمه و تبه ولهذايقرن 


ستخانه بين عذين النؤعين قى القرآن كثيراء كقرله ٠:‏ زحمت :الله وبركاته عليكم آهل 
4 1عرد]ء وقوله سبحانه : ( وقل الحمد لله اذى لم ينخذ 


ولدا ول يجن له شریاث فى الملاك ولم یکن له ولی فن الذل وک تکبیرا 0 4[ السرا ] 
افامز اوتا چ و کسه 
وقال تعالى 5 تبارك اسم وبك ذى الجلال والاکراه (A)‏ ا ارين | وقال : 


زيبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام (#) 4 [الرحس]. 


ون اف جح ای ٠ E‏ ن e N EC‏ سن غر الي ETHAE‏ 


e TT a e E 


[للتة]) وقوله : طا وهو الغفور الودود 2 ذز العرش المجيد (3 4 [البروع]. وهو 
کشر فى الرآن '. 


1 E ا‎ N 
2 یں وار ا ا یی ا‎ 


۲ جلا الآتهام ( ص ۲٤۳‏ )لابن الق 


٠ المحج ننن‎ ٠ 


لم یرد فی القرآت اسما وإنغا ورد فعلاً قال : [ وقد آحسن بی إذ أخرجنى من السجن 
وجاء بكم من ادو 1€ يروف :1 وعناه راجع إلى معنى المفضل وذى المضل؛ 
والمناك) والوهاب. 

قال ابن العربى: وأما سحن وعجمل و مضل ( فلم يرد بها توقيف أكثر من أن الفعل 
ما قد جا وار الها ا وره وغ اا اک ا ا 
ا سمی به تفه ٠)‏ فمما ورداقال تعالى : «[ وقد أحسن بى إذ أخرجنى من الجن 4 
وسفن i‏ ا وخاء قي احدیث: 1 جميل 1 "'"''. وغيل : إنه عى ١‏ مجمل وجا : 
غ ذو القضل العظيم © 4[ايع]. وآما انعم فقد جاء فعله فى القرآن كثيرًا قال : 
# رب بما أنعمت على 14 القضص ٠) ٠۷:‏ والنعمة عبارة عن كلل عطا فيه منفعة » وإن لم 
سن فيه العاقبةء والدليل عليه فوله تعالى للكفار: ك فاذکروا آلاء الله 1% الأعراف ٠۹:‏ 
)» قلت : قد ورد المنعم المغضل كما ذكرنافى الاسم قبله وإليهمايرجع المحسن أسم 
فاعل من أحخسن. ولا خفاء بإخسان الله تعالى إلى حلقه ومته عليهم با غمرهم من 
اللإحسان والفضل والحودوالإنعام. قال الأقليشى : وذلك يتحصر قى ثلاثة أقسام : 
قاع رو اة وم 

# أما القاعد ة: فتشتمل من الإحسان والإنعام.والمن على ثلاث شعب . 

الشعبة الأولى : إخراجه (الإأنسان )من عدم وجود ممقتضى صفة الكرم واخود. 
وقد ذكره بهذا فى سعرض الأمتنان فقال - عر وجل - i:‏ هل أت غلى الإلسات حن اهن 
الدھر لم یکن شیا مذ کررا د 14 الاك ]. 


الشعبة الثانية : بحد خحلقه تصويره فى صورة آدم وهى أحسن صور العالم» وقد امان 


١(‏ )سبق تخر يجه واو کی 


السرا . 04 


دعاء المسالة ودعاء التعيد. وغو سبخانه ندعو عباةة إلى أن يعرفوة بأسمائة وأصفاتة» 
ویشئوا عليه بها ویاخذوا بحظهم من عبودیتها . 


#اقمرة التعرف على هذا الاس ' 

المعرفة والإأجلال لله تعالى» واليقن من أن هذا الاسم شامل لجميم الصغات الى 
سښلھا دو الال و الا کرام سبحانة وتغالى: نهو الدی بره جل ؛ وعطاوه جزیال: و عل ن 
عير تتح › وفعلة غير تشم ٠"‏ 


E 


(۹ مدارے الالکین (۱/ 4١۹‏ ) 


۴ اراز ی( ض۹۷( 


الخامےة م ا ر 
قال تعالى : ظ إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 [فاطر:۸٠].‏ 


السادسة إحسانه إليه وتوفیقه حتی ینشر ماعلم فی عباده» ویکوت نور بلاده 
یستضاء بسراجه ویقتفی واضح منهاجه؛ وبھذا یستحق أن یدعی عظیمافی ملگوت 
السماء؛ ويكوت مزن أشراف العلماء الوارئين للانبياء. 

# وما المحممة: فهو سا أنعم به عليه وأخسن إليه من إظهار عوارف» وإدرار لطائف 
شرف بھا نوعه وآکمل بها وضفه ویشتمل على خمس شعب : 

الاولى : ما أنعم به عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وأقصاحة اللسان و سلامة 
الهبثة م ن تشوه ونقص عضو وروق حلا ل تی بیقن صحتحاسلیماء ويلك من طاعة 
الله طريقا قويمًا؛ وتستحسن الأبضار والبصاثر صورته ولا ع الطباع خلشته. وحذه 
تة ن الله عليه هى هوهبة ولخضوضنة . 


الشانية : ما أنعم يه عليه من انتظام الحال واتساع الال حتى لا يحتاج إلى أحد من 
E‏ . وهدة تعمة يجب شكرها اذ 


اللالثة : ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة» وأصحاب وأتباع ثالفت قلوبهم على 
محبته واصطفائه» وقاضږا نة ننه رة أعنداثه فلم يطرفه فن الأغداءء ارق : بل عاش 
فی آمن من جميع الخلائی» ينْظرٴ اليه بغين الإجلال والوقارء وتقضى حوائنجه فى فطره 
فى جميع الأقطارء وألتى عليه اللناصر» وتفخر ذكزه الأعاضر . 

الرابعة : ما ينم به عليه من المرأة الضالة الى افقةء فتسكن إليها نفسهء ويتم له بها 
انه ویکشر مھا نله حتی یکون من ذریته فی أمة محمد ا غدد وافر کله الله موحد 
ولالانه داکر شاکر» فیشتد بهم فی الدنيا أزره» ویٹحط بهم فى الأخرة ورزر قلت 


واشبة .. 


اللخ ا ١‏ 


عليه بذلك قى قولة : ل وصوركم فأحسن صوركم ‏ ( عادر ٠٤١‏ )» إلى غير ذلك من الآى 
التكررة فى هذا النوغ . 

الشعبة #لثالثة : جعله إياه عاقلا لا فعتوها ولا سفيها حتى يمثاز من البهأئم» وقد 
ذکره بهذا[ مَنّا ] عليه فقال : ط إا هديناه اسيل إا شاكرا وإما كفورا © 4[ الإسان ! 
وخاك: وهديداه الجدين 3© 4 [ابلد]ء وقال: ه وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفشدة # [ انحل ٠۲۷۸:‏ إلى غير ذلك من هذه الأمعلة . 

4# وأا الواسطة : فهى لا 


i ki. 


مين رابطة وتشتمل من الإحسان والإنعام والمن على 


القران من الهدى والتور» والشرح للصدور. وغير ذلك من هذا النوع؛ ولت : ومن هدا 
المحلى ماروي عن وه اين مية قال : روس النحم اة ا فأولها : نعمة الإأسلام التى لا 
تتم نعمة إلا بها . والثانية : نعمة العاقية الى لا تطيب الحياة إلا بها. والثالثة تعمة الغنى 
الئی لا یتم العیش إلا بها . 

الثانية ٠‏ أجستابة اليه أن تله سنن أمة ميجيلك = عله الستللام - حير الاتباء: وحير 
الأ . وغلى هذائبه بقرله : # كنم خير أمة أخرجت للناس 4 [ آل عسران ٠١٠:‏ ]ء أى : 
نتم فى الغيب حتى خر جتم إلى الرجود على وفاق العلم . 

الفاشة : إحسانة إليه بان حمظه كتابه العظيم حتى يكو معيرا عن كلام رة بلسانة 
وراغبا له بجنانه وهذامن أعظم إحسانه وقد قال ابن عباس فى قولة- عرز وجل - : : 
ل قل بقضل الله وبرحمحه فبذلك فليفرحوا هو خير مما بجمعرك 2 ا[يونس]» أنه 
القرآن.: 

E‏ ا خقات اواو 
وقال : O MN E‏ ا E1‏ 


¢ الو 6 


فال ازل - جل ؤه - ٠:‏ هو الله الْحالق البارئ الْمصورُ 4[ هنر Ett:‏ 
فال الحليمى: المصور e es‏ أو 
تخالف» والاعتراف بالإنداع يقتضى الاعتراف ياهو من لواحقه . 
قال الخطايى : المصور :الذى آنشاأً حلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بهاء ومعنى 
التصوير التخطيط والتشكيل» وخلق الله - عز وجل - الإنسان فى أرحام الأمهات ثلاث 
خلی یعرف بها ویتمیز عن غیره بسمتهاء جعله علقة» ٹم مضخه» ثم جعله صورة» وهو 
التشكيل الذى يكون به ذا صورة وهيئة ‏ فتبارك الله أحسن الْخالقين 69 4 [الزسرن ۲ء 
ارتا ابو الین بن بشران ببغداد» حدثا إسماعيل بن الصفار ثنا أحمدين منصرر 
الرمادى اعد الرزاق ئا معم ر عن الزجرئ قال : اخخبرنى القاسم بن تحمل أن اغادشة - 
رضى الله نها - أخبرثة أن رسول الله دحل عَلَيهّا وهی مستترة برام قيه صورة 
تماثیل قتلون وجه م هوی إلى القرام قَهکه بيده » فم قال : ١‏ إن من اد الاس 
ذبا يوم القيامة الذین بشبهون بخلق الل تعاتی ۲ أ زوه مسل وأخرجه البخاری مء 
رجة آخر عن آبى زرعة قال : دخلت أنا وآبو هريرة - رضى الله عثه - وغسل يديه حت 
بلغ إبطیه وغسل رجلیه حتی بلغ ركبتيه فقلت: ماهذا يا أبا هريرة ؟ قال:: إنه منتهى 
الحلية. قال فراى مصورا يمور فى الدار فقال : قال رسول الله 4#: ١‏ قال الله الى : 
ومن اظلّم ممن دعَب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة ولبخلقوا ا 
وقال القرطبى : والمصور اهو مصور الصور ومركبهاعلى هينات مختلفة: 


۱( صحیع عسل ۲١١۷‏ )فى اللباس والرينة . 
(۲ ضحيح مشق عليه : البخازى ( ۳۹2۳ ) قى اللباس+ وسيلم ۴١١١١‏ ) فى البائ رالإيية : 
[ لاسما والصفات للبيهقى ١‏ اتس ۷ ( 4 


ت 1 


الخامسة : ا تال : ١‏ نعمتان 


iT 2 a د‎ 


لك قال : آى زب وما تغفر لى ولم أذنب ؟ فأذن الله لعرق فى غنقة قضرب عليه فل 
تتم ولم يصل ثم سكن قتاع فاتاء ا ملك فشكا إليه فقال : القت من ضبان العرق فقال 
له الملك : إن ربك يقول عبادتك خحمسين سئة تعدل سكون. هذا العرق. ذکره آپو نعي 


الخافظ فی یاب وهب بن م" 


E iF Ê 


۷ هيح ا البغار ٨١۴١‏ )في ال قاق 
7 الامى للقرطبى CDE AS ١١‏ 


9 المحيسى المميت ¥ 


معتاهساچين. قال ٠‏ قل الله يحييكم ثم يميتكم نم يجمعكم إلى يوم الْقيامة ) 
اة ۲١:‏ ]ا وقال وی ای 4 رودا 


القرآن المميت اسما وورة المحيى فى قوله تعالى: * ذلك لمحي المرقئ [ اروم + ٠ه‏ 
وها عند الترمدذى : والصفتان فعلتان؛ لأن الإحياء والاماتة من فعا الله تعالى : 


قال الحطابى : فى معنى المح : هو الذى يحيى النطفة الميتة فتخرج منها النسمة 
ا لحية » ويخبى الأجسام البالية بإعادة الأر واح إليها بعد المبعث» وبحي الأجسام البالية 
يإعادة الأرواح إليها بعد المبعث» ويحيى القلوب بثور المعرفة ويحيى الأرض بعد مرتها 
بإتزال الغيث وإنبات الرزق . 

وقال فى معتى المميت :هو الى يميت الأحياء؛ ويرهن بالموت ق ةالأصحاء 
الأقوياء: یحیی ویمیت وسو على کل شىء قدیر. مدح سبحانه بالإماتة» کماقدح 
يالإحياء» ليعلم أن مصدر اليو ؤار واااع والرء ن قبلة؛ وآنه لا شريك له فى 
لملا استائ ر بالعاةء وك عل اف اشع قكى:: وا ان عة الوت رر العلم 
والمعرفة وعجالسة لسة الفضلاء والصاخين - قذلك مرتها, وقسوتها باخهل والبعداعن 
ا لجمعات والجماعات ومجمم الضاخين والذاكرين ا قابخة فيل والليي بالة: 
وال حتيال فى طلب الدنيا إماتة للقلوب بالغفلة''' , 


# تمرة التعرف على هذا الاسم : 
فيجب على كلل مكلف أن يعم أن الله سبتخاته الحيى المميت على الاطلاق لام 
ظثة!النمروة اللعي: وإخوانه من القدرية» جيف حاجه راهم الیل بقوله : ٣‏ زنی اذى 


القرطبی (۱/ ۰۳۸۳ ۳۸۲ ) فی الاستی: والرازی (اشښ ۲۹۰ ۴۹۱) . 


2 


e e 


فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهماء ومعنى التصوير 1 التخطيط والتشكيل › 
وخلق الله الإنسان فى أرحام الأمهات ثلاث خلق : 


حعله علفة :> تم مضغه: تم جعله صورة: وهو التشكل الذدى بكرن صررة وهيئة 
يعرف بها ویتمیز عن عيره بسمتها»؛ فتبارك الله أحسن الخالقين› وهو نفس مادکره 
الخطابی.. 


وقال ابن كشير : هو الذتق إذا أراذ شيا قال له : كن فيكون غلبى الصفة الت يريد 
والضصورة التي بختار» كقوله تعالى : * فی أى صررة ما شاء ركبك 4 [الاشطار ٤]‏ 
ولهذا قال المضور : أى الذى يتفذ ما بريد إيجاده على الضفة التى بريدسا ‏ . 

والمصضور انش هو الدذی سوی قامتك: وغدل خلقعك: قال تعالى : 4 لقد خلشا 


الإإنسان فى أحسن تقویم )٤(‏ 14 اتن ] : 


ET‏ رین الظواهر عو ما ٰ ونور استرات وما 


i: |‏ 
را اعصمر 


ولا ثمرة للتعرف على هذه الصغة وهذا الاسم إلا أن يعلم العبد استحقاق العبودية 
لله تعالى» والعبودية هى الطاعة فى غاية الذل والخضوع » وذلك مختص بخالق 
الاعيان؛ ومكون الاأكؤان ومدير الرمان . 


انظر: تير الق رى 7 11١‏ 1۷۲ )و ابن كر 747 0)۴ : 


الرازی:( ص ۴٠۵‏ ): 


0 الملك اللمليك‎ ٠ 


قال تعالى : # فتعالى الله المملك الحق لا إله إل سر رب امرش الکریم O3‏ 4 
1 لمرن ] . 

وقال تعالى : ٭ فى مقعد صدق عند ليك مقتدر 3) 4 [القر] . 

وقال سبخانه : #[ قل الهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتتزع املك ممن تشاء 
الى له الضرف المطلق فى الق > والاأمر والجزاء؛ وله جميم العالم العلوى والسغلى» 
كلهم عبيد و اليك ومضطرون إليه'' . 

ومعنى الملك ا لحقيقى ثابت له سبحانه بكل وجه وهده الصفة تستلزم سائر صغات 
الكمال . 

إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقى التام لن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمم 
ولا بضر ولا کلام ولا فعل اختیاری قوم به. وکیف يوصف بالملك من لا یامر ولا تھی 
ولا یشیب ولا یعاقب ولا یعطی ولا يمع ولایعز ویذل ویم ين ویکرم وينم وينحةم 


ویخفض وبرفع ویرسل الرسل إلى أقطار ملکته ویتقدم إلى عبیده بأوامره ونواهيه. فأى 


وهذايين أن المعطلين لاسمائه وصفاته جعلوا غالبكه أكمل منه» ويأنف أحده أن 
يقال قى آميرة وسلكه ما يقوله خو فى ربة. فصفة مليكة الحق مستلزمة لو جود ما لا يتم 


تيسير الكريم الرحمن ( هل ))۴١‏ , 


یحی وا يميت 4[ ابةرة ۰ فقال له الکاقر #y‏ آنا أحیى وأميت ميت 4[انبةرة Ten:‏ [( 
قا مسجون على الوت فأطلقه» وإلى حى فقتله فقال : هأنا قد أحييت 


وآمت» وقد أبطل فی هذا القول فإنه لہ ب اھ خی و ا ما چت 
غيره من المخلوقين من تناول القتل ٠‏ والمنة فى العفوء وأعرض عن الدليل كبا فى وجه 
الحخنجة» وتلبي سا على العامة . قعدل له الخليل إلى الأمر الذى لا تعلق بكسب وخر 
تصريف الشمس ما بين مشرق مغرب فبهت الذى كفر قى قوله» وآنحلفت حجته وقيل : 
إن إبراهيم - عليه السلام - طا وص ربه تعالى تما هو صفة له من اللإحياء والإهائة» وهو 
امر له حقيقة» ومجاز قصد إبراهيم إلى الحقيقة » وغزع رود إلى المجاز» وموه على قوغه 
فسلم له إبراهيم تسلم الجدل» وانحقل معه إلى المشال وجاءه بأمر لا مجاز فيهء فبهت 
الذى كفرء وانقطعتا حجته» ولم يمكثه أن يقول : آنا الآتى بها من المشرق؟ لأن ذو 
الألباب يكذبوته» ثم أهر غرود بإبراهيم فالفقى فى النارء وهكذاعادة الجبابرة أنهم إذا 
عوزضوا بشىء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوية فأنجاء الله من التار" . 


E 4-8 


لاست رى 17 1 A0‏ ) . 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 


وإدا كان جو وده > سجاه - راء رملكنا وإلهناء فلا فرح لنا قى الثذداند 
سواة» ولا ملجا لتا منه إلا اله ولا معبودلنا غیره» فلا پنیخی أن بدعی» ولا بخاف: 
و فی ولا خی ساب ولا يذل لغيرء ولا يحضم لسراب ولا يتركل إلأعلب؛ 
لان من ترجوه وتخافه وتدعوة وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك» وستولى 
شائك. وهو ربك فلا رب سواه» أو تون علوكه وعېده الحق» فهو ملك الناس حت 
وکلهم عبيده وعالیکه؛ أويكرن معبودك وإلهك الذى لا تستغنى عنه طرفة عین» بل 
حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحك وهو الإله الحق» إله الاس الذى 
ل إله لهم سواة فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون آلا ينوا بغيره ولا 
پستنصر وا بسو اه ولا يلجاوا إلى غير خماء فهو كاقيهم: وحسيهمء وتاصرهم» وولیهم 
ومتولی آمورهم جمی بربوييحه» وملكه وإلهيته؛ فكيف لا يلتجى العيد عند النوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه ومالکه وإلهه"': 


چ + کے 


(1 )يداع الو اتد ( 7 0۸ .. 


انمدك ادمان ۹۹ 


سند إلبه» زهتو قفا فی وجوده على مشيتته وخلقه. یوضحه آن كمال ملکه بان یکون 
مقارنا بحمده» فله اللاك وله الحمد. والناس فى هذا المقام ثلاث فرق : 

فالرسلل وأتباغهم أبتوا له املك والحمد. وهذا مذهب من أثبت له القدر والحكمة 
وحقائى الأسماء والضقات» ولرهه عن النقائص ومشابهة المخلوقات. ويو حشك فى هذا 
امقام - جميع الطوائف غير أهل السئة الذين لم بتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من 
اهل الكلاء. 

فهو سبخاته الرب الح اللاك احق الله الحقى خلقهم بريوبيتهء وقهرهم تملكه: 
واستعبدهم بإلهيتهء فضأمل هله الحلالة» وهذه العظمة التى تضمتتها هذه الألفاظ الثلاثة 
على أبدع نظام وأحسن سياق ( رب الناس - ملك الناس = إله الناس ). وقد اشتملت 
هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معانى أسمائه الحستى > أما 
تش متها لعائى الاأسجاء الى ٠:.‏ 

قان الرب ١‏ هر القادرء الخالقء البارئ» المصورء الحى » القيوم» العليم» السميع: 
اليصيرء الحسن» المتعم» الحواد المعطى الماتع » الضار الناقع » المقدم المؤخر» الذي يضل 
من يشاء ويهدى من يشاء+ إلى غير ذلك من فعاتى ربوبيثه التى له سنها ما يستخق فن 
الا سا العتن : 

فهر الآمر» الناهى» المعر ¿ المذل: الى يضرف امور عبادة كما يجت 

ريق هج كمايشاء وله من تي الك ما يستخق من الأسماء الحستى : كالمزيز 
الجبارء انكر الحكم العدل» الخافض» الراقع» المعز الذل» الحظيم الجليل؛ 
الكبير» الخسيب» المجيد الولى» المتعالى» مالك الملك» المقنط الامع إلى غر ذلك من 
الأسماء العائدة إلى املك . 


وأشا ا : فهو الخحامع ميم ضفات الكمال ونعوات الالال فیدخل فی الاسم 
جميمع الأسماء الحسئی والصفات العلى ؛ فق تمت شه الأاستاء الثلائة جميع معانى 
آمائه الخجستى» فكان ال تعد بها جديرا بان يعاذء وبحفظ ؛ ويمتع من الوسواش 


الختاس» ولا یساط عليه 


بداثم انمواند ل بن لئے (۴/ ۹ NES.‏ 


۳ ۲۷ ۰ انانم 


فقال : بشرط e xa SE Gai r‏ 
قاد الکلب فقال فتح للسائل : آما إنه لو رضی بخبزه ولم يظمع فى كامخة لم يصر كَل 
لصا ,)١١‏ 

وكمال الروح فى أن تغرف الحق لذاتة > والحير لأجل العمل بهء فإذا صبر العند 
یٹ بر متخ رقا فی شهود آنوان ال وة منقطع الفكر عن كل ما سوى الله» فهاا 
هو ال عزاز المطلق ٠‏ وإن كان بالضد "من ذلك فهو الإذلال المطلق . 

وقيما بين هذين الطرفين أوساط مخعلفةء a a i E‏ 
وكسالا فع ار اهر لل مهانة ولفاقال عرز وجا = -: # فلن العزة لله 
جمیعا 1 لاء AT‏ ۰ کل من کان اقرب إلى حضرة ة الله كان حصول هذا المعنى فى 

حقه أكثرء فلهذا قال : [ وله الْعزة ولرسوله وللمزمنين 4 [افانترن :۸ء وهذا ما تعلق 
با عراز والادلال فی أحر ال الارواح : 

فة واس الال والاة اسراف 

السب وكثره الأغوان والانهار؛ واحتياج الخلق إليه» وقلة احتياجه إليهم . 

وبایعتی المبابق ابلص المعر المدال هرن اغات الافغال: ونالتا من فس الاغاز 
ا الله |باء: وا لاذلا لا بنذمه إياء فيكونان من قات الذات 


إعزاز القلب بالمعارف والطاعات. وإعزاز الدين وسن اتبعه من عباد الله 
الحوف من الإذلال بالمعاضى والخالفات وإذلال أهل الباطل وأشاعء 
١‏ إذلال النشس لله تعالي» وذلاك خي غرها 


| ا‎ U a 
) ۲٣۲ بالعیکس . الرازی ( ص‎ , ) ۴۷٣ - ۴۷١ را١ الا ست للق ری(‎ 
اله للف اي اسح اا ا پس‎ 


االمىز الم الل ه٠‏ 


تعالی ق ا 1 LA‏ ووردات هما 
اة فی دیک :ای هريرة وأجمعت عليهما الأمة فكل من رفعه الله فقد أعزهة وكل ا 


شه فل اذلة . 


يقال من ذلك : عو يعوا اغرازا فهو نے ز وأذل يذل إذلالأًفهومذل وا وان 
والادلال ايکر تان فى الدتبا؛ والاخرة ل فأما من وتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرءوا 
ابيد 2 إت ظندت نی مالاق حسنابیه © فھو فى عيشة راضية ( ¢ [الانة] . 


ولقضة الختجال وزورا الظهرء فال اخطاتى : أعز أولياءء وأآظي ll‏ 
رأحله دار الكرامة فى العقبى وأذك أهل الكفر فى الدتيابأن ضربهم بالرق و 
والصغارء.وفى الآخرة بالعقوبة واخلود فى الثار فهما من أسماء الافعال. pa‏ 
العلماء: ان کر تز مرا مق عات ات تی ا4 اخ ن جرت يکود اع داد چن 
أنه خر عن عزتةه. اؤهذا غا استيتعدة يعض العلماء والخالب آنه فن ضقات الأفعال أعر 
ازاچ اال ٠:: AL‏ وادل أعدك باظهار 
دح گماقال ٠:‏ تبت يدا آبی لهب وتب 9© 4[ السد]» أعز أولياءه بان خلق لهم 
توفيق الطاعة فلا عر إلا عز طاعتهء وأذل العاصين بخدلانه حتى واقعرا المعصية. أعز 
أو لاء بعر القتاغة و أذل غير هم احرص غلى الدنياء أعنز آولياةة بالإاخلاص قى 
الأعمال» وأذل غيرهم بالرياءفيها. أعز أولياءة بحرك الشهرات وأذل غيرهم بالوقوع 
فيها. وقيل : إذا أراد الله -عز وجل - إعزاز عبده قريه من بساطه وأهله لمناجاته وإذا أراد 
الله إذلال عبده ربطه بشهواته وحال بيته وبين قربه ومخاطباته . يقال : إن فتحا الموصلى 
گان قاعدا فسثل عمن یتابع الشهوات کیف صفته وکان بقربه صبیان مع أحدهما خبز بلا 
إدام ومع الأخير خبز مع كامخ فقال الذى لم يكن معه كامخ لصاحبه : أطعمنى ما معك 


الدنيا معرفته وطاعته ولم يجعل ذكره بضاعته فهذا هو الممتوع على الحقيقة كل خير 
والذى يعود عليه من منع الدنيا فى الأخرى أعظم ضيرء ويعم له فيها أسباب الع فيقطم 
عر السعادة اتم القطع ولا یکو ن له فیما اوتى من الدتيا نفع : 


قال الحليمى : المعطى : هو الممكن من نعمه والمانع هو الحائل دون نعمة قال : ولا 
يدع الله - عرز وجل - باسم الماع حتى بقال.معه المعطى . 

تال المحطابى : فهو يملك الملع والعطاء وليس منعه بخلا مته ولك مته حكية 
وعطاقه جو داور حمة . 


وفيل: المانع : هو الحافظ واخائط والناضر؛ أئى : يمنع أولياءء٠‏ أى : يحوطه 
ويحفضهم وینصرهم على عدوهم: ويال a‏ قوعنة؛ ای ا 
حصين ومتعة ؟ قال البيهقي : وغلى غذا المعنى يجوز آن يذعى به دون اسم المعطىء قك 
ذكرنا فى حبر الاسام المائع دون أسمة المعطى , وبعضهم قال : الدافع بدل المانعم وذلك 
يؤكد هذا المعنى فى المنع . واللّه أعلم . 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 

فیجب علی کل مکلف آن یعلم آن لا ماتع إلا الله وحده» كما یجب عليه أن بعلم آن 
م هر قال الله الحظيم i:‏ ما يفتح الله للام س من رحمة فلا ممساك لها وما 
يمسك فلا مرسل له مین بعده 4 [فاطر:۲) وقال تعالی  :‏ أفرايتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادنى الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنی برحمة هل هن ممسکات رحمتة ق 
حسبی الله 14 الزمر ۸ فيح على من علم أن الله هو المعطى والمائع أن يقطم من قله 
من الخلق المطامع وأن بقف مع الله بقلب راض قانع . فإك أغتاه صرف غى طاعته غتاء ي إن 
منعه علم آنه لم پمتعه من : بخل ولا عدم بل oT‏ و أشرف واكرم سن 
الغنى الذى لا ينصره فان جاءه من أحد من الخالق سبب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى 


ه المعطس لدالسدعه 


روق المخسرة ب المخيرة سن شعة ارول الك e‏ کان يمول فی دبر کل صلا 
مكوبة. ١‏ لآ إل إلااللّه وده لا عريك له له الك وله المد وهو على كل شىء قدبر 
َم لا انع لما ايت ولا منطى لما متت ولا بع ذا للد متك ابد iT‏ 
اللخارى ومسلم وغيرهماوقال - عليه السلام - : ١‏ أرايت إن مع الله الَمَرة فيم باخذ 
احدکم مال اخیه بعْیْر حق ٩‏ 1 

ولا حلاف فى جواز إجرائهما على الملخلوق» وقد قال الله فى ذم قوم كفار : 


يقال : منع يمنع منعاافهو مانع: داجطی عط فهو معط ويقال : جا لماع 
وحن مالع د اتم ومن جا اليه ومنه قول احق اھ وظو! نھ اتپ حصرنی 


من الله # ا الخشر الله سبحانه الماع المعطى بالحقيقة؛ ومعلى الإعطاء والمنع بين ٠‏ 


ولا يختص بشى» دون شىء. غالمنع فى مقابلة الإعطاء وهو الذى أراد - عليه السلام - 
بقوله : ١‏ الهم لا ماع لما أعْطْيّت ولا معطى لما متعت ١‏ . ومنع الله تعالى قد يكون 
فی الدتاوالاخر ی آما فی الدنیا فقد یکون مع فی ضمنه عطاء وقد یکول منم أعظم منه 
فى البلاء. أما من متعه أعراض الدنيا فعلق قلبه بالله تعالى فقد أعطاه بهذا المنع أشرف 
اله ,لتك رقف افق آولى اله . وأمامر مته اس الا طت ب 
عليهاحسرة» ورآى المنع نقمة لا نعمة فهذا عثوع الخير فى الدارين. وأمامن منعه فى 


فق عليه : البخارى ( ۸٤٤‏ )في الاأذان» ومسلم (9۹۳ )فى الساجد , 
می عله : البخاری ( ۳۹۹۹ ) فى اليوع > وعتلي ( ٠١٠١١‏ ) فى المساقاة : 
انظ انلحديث قبل السابی . 


*المقدمالمزخر هه 


وليسافى الق قران بهذه الصيغة٠‏ ولا ورد فى القرآن عل يشتق منه مقدم» وورد فعل 
ا لمؤخر فى قوله تعالى  :‏ إلا يؤخرهم 1[ إبراعيم: ٤۲‏ ۲ , 

وجاء فی خدیث ابن عباس قال : کان رسول الله ب إذا فام من الليل يسهجد. 
الحديت وفيه: ١‏ انت المقدم وات الوح ١‏ , رج الائمة وأجمعت غلهما الأهة. 

ولا يجوز الدعاء باح دهما دون الآخرء قالة الحليمى > وكلاهما ظاعر المعتى» وهما 
من صفات الافعال» يرفع من يشاءء ويخفض من يشاء» ويعز من يشاء ويذل س 
يشاء» ويقرب من يشاء؛ ويبعد من يشاء. فمن قدم فقد نال المراتب العلى» ومن أخر فقذ 
زد الي السفلی » 

قال الحليمى : اندم : هو المعطى لعوالى المراتب»ءالؤخر : هوالدافع عن عوالى 
ارتب . فقرب أنبيائه وأولياءه بتقريبه وهدايته» وأخر أعداءه بإبعاده» وضرب الخجات 
بيئه وبينهم . قدر المقادير قبل أن يخلق الخلىء + وم بن ج حت عن ولبات على دة 
رفع نع الخلق بعضهم فوق بعض در جات ط ( لايسال عمايقعل وهم سالوت ت 4 


[ الاتتاء ] 


و ig‏ لم والمة حب دائاك 1 لصضفحان للافعال بانعتان 
رقماصقات الات أيفا ا ها بالات لا بالغير قاتمعان 


والوصف بالتقديم والتأخير كونى و ي ا 
مخف غل 4 ال تاا ١‏ قى الجمعةء ومسلم ( 0۷1۹ فى سلاة المسافرين . 


الههة لمعطي اس سس ۷9 


الواحد احق وإن عتعنه آحند من الناس فلا يرى المانع إلا الله فيطرح الأواسط طرحا 
ويضرب عن الأسباب صفحًاء ويجعل الله و الكل وكل موجود مع القدرة كالظل لا 
حكم له فى الفعل فلا يذم مانعًا بوجه ولا يمدح معطيا إلا من حيث يثظر إلى الله فيمد حه 
دح الله إياه إذ جرت با خير يداه على ما أجراهما الله '. 


Ê FF FF 


1 الاس للق طى) "(Tov Toy‏ 


(١)فيجب‏ على كل مكلف آن يعتقد أن الله تخالى هو المقدم المؤخر لكل اعتبارء 
قدم من شاء» وار من شا فی الق والزتة أو الرتبة دون الخلى» بإرادة حص ص هيا 


فإرادته اققضت ذلك ۽ بم صدرت الموجودات من القدرة على وفق الأرادة متدرجة 
الحا نح د اش وستقدمة بعضها على بعض › كما صرح القرآن أن الموات والاأرضى 
وما بينهسا مو جودة فى ستة أيام = فالسموات متها فى يومين ؛ والأرض بمافيها فى أربعة 
آیام - على ما تقدم فى اسمه ٩‏ الخالق ١‏ . 

إذا كان هذا فحق اللإنسان أن يقدم ما قدهه الله ويؤخر ما أخره الله حسپما تقدم 
فى أسمه الخافض الراغع» فيع من أعزه الل بطاعته من إخوائه ا لمؤمنين ٠‏ وبهجر من أذله 
اله معضيته ٠‏ تم إدا تاب ٠‏ عطف علية ٠‏ وقلمه بحسب درجت . 

( )ومن غرف ان اعدم والمؤ خر اهو الله تعالى لم يكن له أمانء يسبب 5غر: 
الطاعنات ولا ياس يسبب كشرة المعاصى والسيعات ٠‏ فرب إنسان كان فى الظاهر م 
المطرودین ثم ظهر أنه كان من القربين وبالعكس . 

کان ببغداد رجل صالح» أذن حمس عشرة سنة ثم صعد المارة - المئذئة - فوقم 
بصزه على نصرانية فعشقهاء ثم دحل غليها فابت إلا أن يشرب الخمر ويال الي 


فلماسكر عداششها قانزنق رجله وسقط من السطح ومات» ترذ يالله هن سرا 
ES‏ وتقكديم أ لمعصتة ۽ وتاخ لطاع 


i 


لا سئی للقرطی ۱7 ٢ ۳۴۷٤‏ ۴۷۵ ). 
ازى( خن E E‏ 


وگلاهما اتير خشیشی و سی لا يخفى الخال على آولٰی الأذهان 


والله ق در ذاك أجمعة بإحكا م وإنقشال اشن ال is‏ 


وعمد ابن القيم إلى إيضاح أن( المقدم والمؤخر ) صغتافعل وذات» وهى صفات 
كلها سعلقة واضادرة عن الممفات الفادتث( القدرة الكاملة والمشغة التافذة» #الكمة 
الخاملة التامة ) وهى كلها قائمة بالل تعالى» والله محصف بهاء وآثارها ومقتضياتها 
جميع ما يصدر عنها فى الكون كله من التقديم والتأخيرء والنقع والضرء والعطاء 
والحرمان» والخقض والرفع؛ لا فرق بين محسرسها وسعقولهاء ولا بين دينيها ودنيويهاء 
فهذا معنى كونها أوصاف آأفعال لا كما ظنه أهل الكلام الباطل"'. 

وقال الخطابی : فى المقدم والمؤخر هو المنرل للأشاء متازلهاء يقد م ما شاء منهاء 
وير ساشاء» قدذر المقادير قبل أن يلق الخلق » وقدم من أحب هن أولياته على غيرهم 
من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» وقدر من شاء بالتوفيق إلى مقامات 
السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم وتبطهم عدهاء وأخر الشىء عن حن تو قغهالعلة 
ها فى عواقه من الحكمة. لا مقدم لا آخرء ولا مؤخ ر لا قدمء قال ¦ والحمع بين هذين 


وإنه سبحانه قد قدم البعض بالشرف بإعطاء العلم والطاعة والنرقيق؛ وجعإ 
البعض مخذولا مورا عن هته الدرجات» ورفع منخمدا ر إلى أعلى الدرجات. 
فقال : # ورفعنا الك ذكرك © 1# لسع]» وجعل أيا لهب قى أسفل الدركات» فهذان 
طرفان ظاهران ويها أوساط متباينة 


القصيدة النونية لابن القت ( ٠١۴‏ ). 
توضيح الكافية الشافة للسعدی ( ١١١ : ۱۳١‏ ) 
الأسغاء والصتات لليهقى ( ص ۸1) 


الرازی ( ص .٠)۴٠۸‏ 


٠ TA‏ الخاب في أسماء الله الست 


وقال قتادة : حافظطًا . 


فهو سبحانه الد أوضصل الیکا مو خود شابهنقتات › وأوضصل ن الموجوذات 
آرزاقھا خدیره زصرفها کیت شاه کمچ وسند 3 


واعلم أن أحرال الأقوات ختلفة» فمنهم من جعل قوته المطعومات» ومهم من 
جعل قوته‌الدگر والطاعات:) ومتهم من جعل فوته الکاشفانت والمشاهدة. فقا انه 


قى الااولين'"' ٭ خلق كم ما فى الأرض جميعا 4 رة . 


رق لس a‏ التعٍ ت ي اشاي | e‏ 


یجب علی کل سکلف نيعل ان له فائي مضالح العباد إلا اذل سحانه و 
مدبر لهاغیره؛ وأنه هر الدی يقوتهم ویرزقهم» وآفضل رزق يرزقه العقل» فمن رزقه 
الله العقل أكرعه ومن أخرعه ذلك فقد أهانه وأذله 

اقات کل ساج تقدر على إقاته من قريب وآجتی » وضسیف و قر ی معدا 
لمن تلزمك إقاتته الأفرب» فالاقرت ذف کفی بالمرء إثمًا أن يضيع مسن بوت ١‏ 


ابن یر فی تنس ۱84۲ ). 

تس الكريم الر حم (د/ د٣١)‏ 

الراڑى ( اض ۴١١‏ ) , 

الا سى ال لقرطيى ( ۳۷١‏ ). 

یح فر قوعلا ایر دا رد ۱۹۹۲ )فن الزكاة :وله شاه عددسسلم (۹47) فن الزات وان : 


الشجر ة5( ص ۸۹). 


ا الةە ددر - الت ه 


قال تعالى : # يدر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذته € [ يونس ۴٠‏ 

فال الحليسمى : والماب :معنا تضرف اللامسور على ما يوجتب جسن عوافيها: 
واشتقافه من الدبرء فكان هو الذى يتظر إلى دبر الأمور فيدخل فيها على علم بها: والله 
جا جلاله عالم بکل ما هو کائن قبل أن یکون» فلا يخفى عليه عاقب الأمور' . 

î yg < ت‎ e : 

وقال تعالى : # وكان الله على كل شىء مقيتا (©) 4[ الساء]. 

رالمقیت سبحانه هو الڌى يعطى كل إنسان وحيران قوته على الأوقات شيا بعد 
شیءء فھو یمدھا فی کل رقت یا جعله قواما لھا إلی آن یزیل إبطال شیء مها فیحجن 
غه ما جعله فادةالقائة فيلك" . 

ولا شك أن المقيت هنا يرتبط بالمدبر فى تدبير الرزق والقوت وقوامه» ووقت 
ا خصو ل علیه: دته سبحانه وتعالی . 

وقيل : المقيت هو الحافظ.للشيىء : 

وقبل : هو امقر الذي يقدذر على أن يعطى كل رجل قوته . 
یعطی القع نت فهو اسم للوهات والرزاق: ویکوت صن ضقات الأفعال ۴ . 

وقال ابن عیاس 2 مقا ::مشتدرا آو ساز با : 


وقال ماهد : شتاهدا: ENE‏ : 


:) ۷ السهقي فى الأسماء والضفات( ضر‎ )١( 


(۳ )لاعت للق ری ۱2 ۳۷۳( 


لی ضاال مین (73 ¢ آل عبران ٠۲‏ 
( وهر الق من غل عاده با خلق والرزف: والصحة فى الأبدان والأمن ف 


الأوطان» وان غ عليهم تعمه الظاهرة والباطنة: ن" وا ا #أنقعها ۽ ہل 
أصل النعم = الهداية لاإسلام ومته بالإیمان» وهذا أفضل من کا شى ع 


ا امن المدعوم 1 والمن الممدوحج 


اقح الأول : الى هو وح : هو أن يكوت عططاؤه أو من لؤجه الله تعالى لانيل 
عوضن ي الفا : # قي ن هدا القسم قوله - عليه السلام - + ١‏ وإن من امن الاس ,على فى 
ماله آبا بکر ۴ وقوله : ما أحد من على من ابن آبى فُحافة ٩(١‏ . 


رالمئة هنا إعتى انعمس الثفيلة كيا قال مان : # لقد من الله على المؤمنين £ 


[ آل ران :١١آ‏ 
وقال: # كذلك كسم من قل فمن الله عتكم 4 رة ]. 
وقوه :٭ ولقد سنا على عوسی زهاروا 5 [ الساقات ].. 
وقوله : ۾ فمن الله عليتا وو قان عذاب السمرم (#ت) 4#[ الطرر ] 
وقوله : # ولكن الله يمن على من يشاء 14 رام ۱ . 


ا لای افر ۷ يکو الا سن الله تعانى »فهو الذي هر على هبا5 هة 
نعم ألعظيمة فله المد حى ب ر قيس ) وله امك بعت راه وله الخمدفی الا, ولی 
والاغرة ود هان بالفعل مخبووي | 


9 الكري ال من ١‏ £14 ) 


0اا قو ETO‏ واخدیث سیم اسار( ۳ قى الااة . 


(E۷ االرافشت الا يالى سردات رایت القران ص‎ i] 


8 ال نة 


ورد بة التنزيل فعلا فقال تعالى لقد من الله على المزمنين 4 [ آل عمران :۱۹۴ ] : 
وقاك جل ناژ : 0 بل الله ین غلیکم أن هداکم للاپنان 4 ا[ المیجرات ٠۷١‏ . 

وفی حديث آنس : * المتان بديم السموات والأرض *'''. 

قال الgحليمى‏ : وهر العظيم المواهب» فإنه أعطى الحياة؛ رالعقل» والنطق: وصور 


قان الور انع فاجرل: وآ سى النعم ؛ وأكثر العطايا والح قال وقولە !اطق : 
م وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [اتسل :۸ ] . 


وقال الخطابى : المن : هو العطاء لمن يستشيبة . 


وقال ال جا جى : ابخان :+ فقال من قولك: منثت .عل فلات إذا اضر دا 
وأحستت إليهء فاللّه - عز وجل - مان على عباده بإحسانة وإنعامه ورزقه إياهم 


۴ 
ومعنى قرله تعالى : # لقد من الله على المؤمنين 1€ عسران: ٠٦4‏ ]» أآى : تفضل 
على المؤفتين المصتد فين » والنان : ال اشا 


# من مظاهر عن الله تعالى فى خلقه : 
( هو حجان الذى امت على غبادة بهذا الرسول = الذى أنقذهم الله به هن 


الضلاال وعصمهم به من الهلاك: قال تعالى :+ # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 


١ [‏ عى لع بيحة : وهو صنحيح وفيه ( اسم الله االأعظم ) . 
الا سماء والفغات لليهقى ( حن ,)١8‏ 


لاق تفس والقرطى فى الاسنى ( 0۲١١ ١‏ . 


فصاحب شهود الا حوال منقطع عن رؤية نه خالقه وفضلة وسشاهدة سبق الأولية 
للاسباب كلهاء وغاثب جشاهدة عزة نفسه عن عزة ولاه فيتعكس هذا الآمر فى حم 
سل | العبد الفقير وتشغله رؤية عرة ومولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يتر بها 


1 - A: أ‎ 


FR 


0 طريى الهجرتين ا القبم ( م ٠)١‏ والامتی للارطی ( 1 ٣1١-۲۴۹‏ ) 


Af E EE 


والقسم الثاني : زهو أن يمن الإنسان بالعطية» أى يذكرها ويكررهاء فهر المذموم: 
ومنه قوله تعالی : # لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى 74 البغرة غ ۲ قال سول الله 
والفق سلعته بالكلف الكاذب. ولان : الذى لا بعطى شتا إلا منة ٠‏ كذا جاء مفسرا فى 
تمل . 

إن المنة سنا بالقول» وهو من مذموم نى عنه الله تعالى فقال سبحانه : ك ولااتمنه 


: (Th تفل از اڭ فتنتکر اة‎ 1 E | 4ار ] قال ابن کی‎ (CT 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 

(۱) فیجب على گل مسلم آن يعل أن لا منان على الإطلاق إلا الله وحده الذى بدا 
بالتوال فلل السؤال ثم يعترف بالمنة لك وحده: كساروى أن النبى کل لا جمع الانصار 
a 3 1 ۴ 0‏ و 1 FE‏ 3 = 
ألم تكونوا خائفين ٠‏ فأمنكم الله بى ؟ وهم فى ذلك بقولون له : الله ورسسوله أمن ' 
لخدي إلى أخر" , قاغت فوا لله لرسوله بالنعمة وولواالتعخة, لرات التحمةء وال 
أعلي تم إذا أعطى ادا من علق عا الى الله الى ب علبة :فلا قن به بل 
يتصخر ه ويخاساه »وبري القضل لخير د فى قول مه لاله 
على فلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به وصار العيد فقيرا إلى 
بخیث يکر ن بشهادئة لاله مشضوما مقطو عاعن زر ية عة مولاة وفلاحظة صشاته: 
)١(‏ ضیح ملم ( ١١7١‏ )فى الإيماف.. 
۳ ا كث 117/۸7 طا فار الف لر اث .حتفا 


1 
mmr" 


۴ تجح بھی aA‏ `° الىخار ى CTI‏ فی تخار ومسل( ا قى اة . 


A7‏ اجالع في ابسماء الله اسي 


وفیل شو فن ا شهد الله أنه لا إله إلا د هر والملانكة رولا 
العلم قائما بالقط 1# آل عمران :1۸ ] . 


والمهيمن فقد نطق به القرآن الكريم فى آخر سورة اشر : ا هو الل اذى لا إنه اب 
هو الملك القدوس السام المؤمن المهيمن 4 [ ار ٠٣:‏ . 


قال الرجاجى والخطابی وغيرهما :أصل مهيمن : يمن . فقلبت الهمرة هاء؛ انها 
A‏ ن اة وقد دل فآ ارقت الماع فيغال ( هرقت ) لقرت مخ جهن جیهماء وهو عل 
ززل مسيطر ومبيطر . 

وقال الیم ٠‏ ومعناه لا ينقص المطيعين بوم اساب فن چ شیا فلا بيهم 
عليه لأن الشواب لا يعجزه ولا هو مستكره عليه 
ججدهاء ولیس ببخبل في مله استكثار التوآب إا كثرت الأعماك على كتمان بعضها 
ولا بلحقۂ نقص یا یشب فیبس عض ؛ لاه لیس فنتفعا بملکه حتی إذا نفع غیره به زال 
انتفاعه بنقه > وما لا ينقص الطيع من حسناته شيئ لا يزيد العضاة غلى ما اجر جرهم 
السيئات شيئاء فيزيدهم عقابًا على ما استحقره؛ ٠‏ لأن واحدامن الكذب والظلم غير جات 


قدل ذلك على أنه لا نشعله . 


" | چ 1 : 8 


قل" وهذا الذى ذكره شرح قول أهل التفسير فى المفيمنء آنه الامین. وکال 


ابڻ عياسي = رضى الله عتم - فى قوله : # وھھیسا عا 4 اا Jel‏ موا 


mm 


وقال أبضا :المهيفن ۽ ا 4 قال : القرات آمين على کا , تاب باه وبتجوه ع 
مجاهد فى وله تعالی :+ ف هنتا عله بال ا می وشاع 
الكتب. وعنه أيضا : المهيمن : الشاهد على ما قبله من الكت . 


() لاام للق 


الل انه 


قال تعالى :¥ هو الله الذى لا إله إلا هر الملك القدوس السلام المؤمن المهيس 4 
[ الس :۲۴ ] . 

وقال قادة : أن نقولة آنه حق . 

وقال ابن زيد : ضصدق غبادة المؤمنين فى إيمانهم . 

وقال محاهد : هي الذئ ور حل تة ستحانه . 

ؤيوم القيامة يخرج المؤمئين من التارء ويقول لهم ٠‏ آنا المؤسن وأنتم المؤمنون . 


وهو المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدق المؤمنين ها وعدهم به من 
ن )۷( 

و ظللمه؛ وهو الذ امن عباده من الخوف 

وقال ا لخظابی : والایمان فى اللعة اة التصسديى؛ فالو سن امدق ويحتمل ڈلل 
زجوعا: 

أحدهما آنه بصدق عباده وعده ويقی با صمته لهم من رق الدليا وثواب غاى 
أعمالهب الجستة فى الانخرة . 

الآاخر آنه بضدق نون غنادة الو هنين 1 ولا یخیب آمالهم كقول الى 5 فما 


r! 
آنا عند ظن عبدی بی فیظن بی ما شاع‎ ١: پحکه عن رنه غر وجا‎ 


ابن کر (۸/ ۴۹۳ ) والقرطبی /١١١‏ 1۷1۹ ) قى الفسير 


صح : احا 97 8۹ في المسنل ,, 


CY‏ وفك ن الله وحتاؤك س هاده لك إن به > ورجاؤك هاده لك ان 
أظعتة .. 


(۳) أن تكون قواما بالشهادة فى كل مانفع وضر وساء وس ا ولو غل تلك 
والوالدين وا کر 


ا 


4 


االش رو س ٢‏ ل 


SES E‏ :الله - غر وجل = : المهيمن أى الشاهد على خلقه با يكرن منهم 
هر قول وفعلل › کقوله تال : é4‏ وما توت فی شان وما تلو منه من فرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 18 پوس ااك وقيل المهيجن ١‏ الرقسب 
على الشىء والحافظ له. قال : وقال يعض أهل اللخة : الهيمنة القيام على الشىء 


والر عانه لچ 0 


ال أن حبر التاس بعدنيه مهيمنة الثاليه فى العرف والنكر 

برب اتقات على القاس بع بال غابة". 

وقال ابن كير قال ابن عباس وغيراواخد : هو الشاهد على خلقه باعمالهم 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) [الرعد: ")٣٣‏ 

وقال ال ازى : اللهسمن :هر المؤمن واا قلت الهمزة هاء اء لاك الهاء اخف من 
الهمزةء وله تظائر قى اللغة قرلا :'هبهات؛ وأآبهاتاء اوهباك؛ وإياك وعلي هذا 
التقدير فالمهيمن هر المزمن . 

وقال اخسن البصرى ؛ المهيمن : عو المصدق. 


: ۴ ا اء : 7 : Ti‏ 
ET‏ ج اسسا جدا ع مغنی الوقن الله اعم 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 


() التصديق لله تغالى ‏ والإيمان بكل ها آنرله سبحانه وتعالئ» وتحقيق الأمن فى 


0 لي ق الاسماء و لفات( ج E‏ 
0 0 اسي : 


قال الحليمى ١:‏ فى معلى المولى : إن الأول مته النضر والمحونة لأنه هر المالكة :ولا 
مغزع للملرك إلامالكه" . 


وقال الله - عز وجل - : * وهو الولى الحميد (7© ¢[ اشورى] . 


قال الحليمى : الولى هو الوالى» وسعناه مالك التدبير؟ ولهذا يقال للقي على 
اليتيم: رلى البني وللامير؟ الرالى:: 

قال الخطابى : الولى ‏ أيضا الناصر يتصر عباده المؤعتين . 

قال الله - عز وجل - مإ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الات إلى الور 4 
اليقرة .]٠٠۷‏ وقال جلا زوعلا : ظط ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا فولى 


TI 


لهم 4[ مد E‏ المعنى : لا ناص لهم 
() قطع ولاية الكافرين كماقال سبحانه وتعالى  :‏ لايشخذالمؤهنون 
الكافرين أولياء من دوك المؤهتين زضن يفعل ذلاث فليس من الله ل شىء 4 [ ال عنسران 
[TA‏ ای 1 فليس من حزب الله فى شىء» ثم استشنى حال ( التقية ): فقال ك الأ أن 
وقال تعالی آنا الین آشرا ل شخ ربانش درن ڃ | آل عسران 
[TA‏ ا" لاء داع قال : FM‏ اتوه ودره او لا ھی درن وهه کم غدو ٠‏ 8 
الكهت: ]+ وهذا كلة مى عليه والاى فى هذا المعنى كث :ة 


۳ د ای کل مزن أن يوالی من e‏ وآن ينص قال ب :ا الموؤهن 
ب ۳ 
للمۇسن ا ارون يشا فة ا ٠ ١‏ وذلك يوجب نصرة الؤمن ومحبته بعد 
وت ولاية اللين 


١ا‏ لاء السات للببهقى (اسرهة):. ایی ی 
۳ دیج فی عله : الخار ى [ £٩۹۸‏ )في الصا 2> وملسم( TIAA‏ )ف الب والمالة | 


م اللمولس_ الولس م 


قال الله - عز وجل - ؛ # واعتصمروا بالله هر مولاكم فنعم المولى ونعم النصير 


© 4 ے. 


وع التراء رض اللدعبه قال:: اسععمل زسول الله © ای ر و ری عم 
اح ك عبد الله بن جبیرء وکانوا خمسین رجلا وقال لهم :۴ کونوا مکاتكم لا تبرحوا: 
وإن ريم الطير تخطفنا ‏ . 

قال الاه ری الله = فاا وانله رایت الجا ادات خاو حلي اق 
أسعرحت تيابهن بصحدن ايل د يعتى حين انهزم الكفار = قال : فلما كان من الأمر ما 
کان زاكاسی رون حفترنك فال ید الله >> جبیر آمیر هم : كيف تضلخون بقول رسشول 
الله ك ؟ خموافگان الذی کان» فلا كان اليل جاء آبو شفيان بن حرت. فقال : 
اکم محمد ؟ فلم بجيبوة ثم قال : أفكم محمد ؟ الثاللة فلم بجيبوة فقال : أك 
ابن آبى قحافة ؟ فلم يجيبوه. قالها ثلاتًا . ثم قال : آفیکم ابن الطاب ؟ قالها ثلانًا فلم 
بیج + فقال أا هڙلاء فقد كفي موهم. فلم يلك عمر نفسه» فقال : کذبت يا عدو 
الله عا هو ذا رمتول الله ك وان رر ااا ولك ابرم د ا 
بدر» والحرت سجال. وغال : أعل هبل . فقال وال ال ١‏ اسو اء قاليا: 
سول اثله» وما توان قال وسل اال ج f:‏ قولوا : الله أعلى وأجل .١‏ ققال 1 
العزی ولا عزی لک فقال سول الله 8# : ١‏ اجیبوه ٠۴‏ فقالوا : يا رسول الله وما 
شرل؟ قال © ٢:‏ قولوا : الله مولانا ولا موی لكر ٤ء‏ ثم قال آبو سفيان : کک 

فى القوم مثله لم آمر ب بها ثم قال : ولم تنژنی . أخرجه البخارى فى الصتحيح عن عفر 


ابن خالد عن رهیږ بن اوا 


آ ا تت 


اوی ۳۹۳۹2 اف اچاد والس 


م ال دص ري 


قال الله - عر وجل - : # تعم المولى ونعم النصير 2 4 (الاشال] . 

وله معان نها العرن» شاك 5 تق ةع و يضر هة ضرا فهو اضر 
وتضير للمبالغة. والاسم : النصرة. واللصير اللاضر. والحمع الأنصار مل شريف 
وأشراق وجمم الناصر نضر مثل صاخبا وصحب»: واستنصره علي عدو أ اله ات 
رض ة غعلية › واتتاضروا.. نصر بعضهم بعضا. وتضر الفيث الارض أ : غاتها. 
ونضرت الارض فهى منضصورة ی 1 مطرت. رشن النصر الاشضار؛ الاستناج سن الضالم 
والاستظهار عليه كقرلة تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سيل 7 4 
[ الشورج ٠]‏ والتضر سنه انتقم › واالنضر العظاء . قال رة : 

انى وأسطار سطرن سطرا لقائل پا صر نصرا نضرا 

دالس انع ومنه قوله تعالى : ل فمن ينعرنى من الله إن عصيته 4 [ عرد ٠۴:‏ ]: 

وقل الاإتيان واللجىء: . 
إذا دحل الشهر الحراع فودعى لاذ عم وانضری آرض عام 

الأغلب لا يكرن إلا على الأكغاء أو مايكرن فرق الأكفاء وفيمايححاج فيه إلى 
الاأستعداد والناجرة بالمجاهدة والمرابطة والمضابرة وأما الغيات والغوث فد الشدائد 
ا ا او ۳ ودد ا ہے س ہے لے اق ا او ا ج ال 
قان رسول الله ١ : ٠‏ واعلم أن النصر مع الصبر » والفضرج مع الكرب + وأن مع العسر 


ستو عجر فی ديت التر مدي( a11‏ قي الدعوات 1 


اسول 1 اولي ۳۹ 


(8) وأماولاية العبدلله قهى تصديقه بهء وبکل ماجاء من عنده» ثم الإأسلام 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم التفريض إليه» والشوكل عليه» والاستسلام لأمره 
فی سره وعدلائیحه وشندته ورخائه وقوه ایی : ا فل إن نتم تبون الله 
فاتبعوتی بحببکم الله 1# آل عمران ١۴ء‏ فمحبة الله تعالى تيم لولايته . 

وقول الحى  :‏ الذي قال لهم الناس إن الاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهہ 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل 2> فانقلبوا بنعمة من الله وفضا | E‏ 4 
[ آل عمران ]» أولغك حزب الله و «# حزب الله هم الغالبون 5 4 الاش . 


i 


E Ee 


7 


الي لط( اقا چ .. 


1( فيج ب اغلىي كل مكلف أن يعتقد أن النضر على الإطلاق إغا هر لله تعالى كما 
قال : ظ إن ينص ركم الله فلا غالب لكم 4 1ال عمرن ۲٠١١٠‏ . 

وآن الحذلان مه ولكن لا يجوز أن بقال سنه : حاذل؛ لأنةالم يردبه إذن. والنضر 
يستدعى ناصرا ومنصورا ومتصورا عليه فتأييد الله أولياءه المزمنين بالملائكة نضر لهم 
على أعدائهم كما نضر تبيه - عليه السلام - وصحبه يوم بدر با ملانكة ٠‏ فيكون الملك على 
قلا منص ورا على أغداء الجن وأعطا المؤمئين أعداء لله وللاتکه. وقد یکوت نص 
الله للملك غرته على عبادثة وطاعتة؛ لیس له عدو فی مقابلته؛ لانه نور کله فلا ظلمة 
تجاذبه فهذه هى التصرة لا تستدغى منصورا عليه والإنسان يتجاذبه عدوه إبلي 
والهوى» فإن نصره الله ضرا باطنا فعلى هؤ لاء يتصرة وإذا نره نضا ظاهر ا فتضر: 
على أعدائه الكافرين » وجميع الظالمين» فإن أصناب الظغر بالعدو الظاحر فهو المنصورء 
وإن ثبت على ذين الله وصير غكان للكافر الظفر » فالمؤمن أيضا منصور؟ لأن صبره على 
قتا عدوه وثبات نفسه فى دفع الهوئ الذى من طبعه الخذلان هو التصر؛ إلا أن هذا نصر 
باطن والواب عليه قائم وقد حصل له التضر من الله على عدوه إبليس > الذى يروم - 
يقصل - خدلات الأنسان : 

(۲) ثم يجب عليه إن كان له قوة ينصر بها ظالا أو مظلومًافعل » قال رسترل الله 
ع2 : ١‏ الصر أحَالة َال او مظلومًا! قالوا: يا رسول اللهء هذا مره مظلو مها فكيف 
ننضر اة ظلالًا» قال ٠:‏ اخ غل بدن 0 


ؤقال اللحليمى : النضير : هو ا مووق هه بأنه لا يسلم وليه ولايخذل'""' 


#4 


00 الا سى للق ط17 ۳3 o‏ 


4۳ e 


e N ane Sa واصبروا‎ i: وقال الله تعالى‎ 
ی‎ ae i EE و‎ 


سبحانه لا يجوز عونه قرلا و ولا يتصور فعلا فاجواب من وجه : 
أحدها :إن تنصروا دين الله با جهاد عنه يتصرك ؟ . 
الثانى :إن تتصروا أولياء الله بالدعاء . 
اثالث إن قروا شي الله وأضاف اقفر إ لن الله ريا للف كل رار اة 
وللدين كما قال تعالى ا ای یری لا قرا خا € ری ا وا ی 
القرض إليه تسلية للفقير ‏ وجاء فعل التصر فى قواضع كثيرة وهو من صفات الأفعال 
مضافا إلى من خحصه الله بالتصرة وهم الملاثكة والمؤمنون لا غيرء فإن حميقة التضر المحرنة 
بطريق التولى والمحبة ؛ والمعونة على الشر لا تسمى نصرًا؛ ولذلك لا يقال فى الكافر إذا 
ظفر بالمؤمن : إئه منصورعليهء بل يقال : هو مسلط عليه» ومنه قوله تعالى : # ولو 
شاء الله تسأطهم عليكم ‏ [انساء ٠] ٠٠:‏ رقوله - عليه السلام - : ١‏ إذا ذكر أثمة الجور فى 
آخر الزمان * وينصرون على ذلك » أراد آنهم ينضرون على الكاقرين ۽ ويكوت نصر الل 
تعال لديته راسعال وانقاة لكلمة كماقال - عليه السلام - : إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل القاجر ٠١‏ . ولو وردت لفظة التصر للكافر لكان معناه التسليط والعون البشرى. 
وإغا حقيقة النضر ما ذكرناه أولاء وقديخمل قوله - عليه السلام - فى أثمة ال جور : 
اإنهم ينصرون! أ بعطون الدنيا ويعلى لهم فها. يقال : نصره ينصره إذا أعطاء. وم 
كلام بعض العرب: ( انصرونى نصركم الله ) أى : أعطونى أعظاكم الل" . 


وقال الحليمى : فى معتى النصير : إنه ا مووق منه بألا يسلم وليه ولا يخذل '"'. 


١ |‏ | ج بح عى عله : الخار چ( 1۲ ۰ )فی اهاد والس . عام ( ١١١‏ )فى اليعات . 
سی للق رط 107 1)۳۹ 
۲لا اء والمفات للییهقی لاض *۷) 


۹۹ ا المامع في اء الله اي 


كالول" 
: | ا a‏ و کے ا ع 
افا ( الوق ٠)‏ ققد قال اللي ب : «لله تة وعو اسما مائة إلا واحدا من 


0 


٣ دحل اللينة › نه ور بحب الوت‎ a 


یکن E‏ چ إل م ین سی من ,الموجردات آل يقيم 


# شهود العبد للواحدانية : 


ويه مشنه د التو خد والاطر» لبشه ابقر اذ الاي الالو ونافو د ية وتعلق 
الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخليقة وانته اها إلى سا سبق لهام علمه 
وجرى به قلمه. ويشهد ذلك أمره ونهبه ولوابه وعقابه وارتاط الزراء بالأعمال 
وافتضاءعا له ازتباط المسہہات باسبابها الى جعلت ابابا مقتضية لماش عار قرا 
و ححمة فشهو دة تو خد الزات واتقر اده بالخلى ; ونهواد مششثه مشیخته وجریال فضائه وفدره يتج 
له باب الاستعادة ودوام الالتجاء إليه والافشقار إليه وذاك يدينه من عتبة العبودية 
ويطرحة بالباب فقيرا عاجرا مكنا لا يملك لله را ولا تفا ولا مر تاولا حاة وك 
تشوراء وشهرده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير ويذل الوسم 
والقيام بالاهر والرجوع على نتسه اللوم والاعشراف بالشقفيير فیکون سيره بين سهود 
الع ةوالكمة وانقدرة الكاملة والعلم النسابى والمنة العظيمة وبين شهوةذ التقصير 
والإساءة مته وثظلبا عيورت تفه وأعمالها 

EA‏ ا معان ا لملطوف به ا لمصنوع له الذى اقيم مقام العبودية وضمن 


له التوفيق وهذاهو مشهد مشهد الرستل فهر مشهد أبيهم آدم إذيقول : # ريا ظلمنا أنشسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا ا کون من الخامسرين © 14الاسراف 1ء ومشهد أول الرسل توح إِذ 


[۳7 حح :مق عليه : البخار ع( ۴١١‏ )فى .الدعرات :و ملم( ۲۹۷۷ )فى الدكر والدعاء . 
7 لاء والصفات لليهقى ( ٠١.‏ ). 


قال تعالى : # وإلهكم إله واحد #[ايترة ٠٠۴‏ . 

وقال : # و الله أحد 7 ا 
قولكا: تسان ءاحل فانات د رل ایال با بد ١ e‏ فيح رفم شی قد وى 
انحتی الات . 


والواحد الأحد سبحانه الذى ليس له فى الوجود مو جود يساويه فى الوجوب الذاتى 
وقى العلم بجميع المعلومات التى لا نهاية لها . 

وقال الزجاح : الأحد : فى اللغة الواحد . 

والواحد الأحد» كالرحمن والرحيم (فالآحد) اختص به الباری سبحانه وتخالی 
كتا اخحتض ( بالرحمن ) فضار ( الأحد ) نعتاله على الخضرص فقال طقل هو الله أحد 
© 0¢ وذلك لان هار نعتا لله عر وجل غلى اللخضوض, قضار معرفةء واستفتى غر 
التحريف» زلم يذكر فيه آلف ولام ولم يقل ( الأحد )بل قال: (أحد) . 
# من معانى الواحد الأحد : 

وقد د کر كو نه تعالى ( ودا ) عدة معان نها : 

۳7 آنه سبحانه کان وده موجودا فی الازل قرف - عليه السلام - : ١‏ كان الله 
ولم یکن شیءَ معه» : 

۳2 آنه سبخانه متو حد بضقات الحاال ونع ت الکمال . 

7 تا وحده مستقل بتدير الملكء قاللكوت لا يحتاح فى الإأيجاد 
والتكوين إلى مادة» ومدة واله وعدة : 


صتعت آبوء لَك بتعمتك علی» وآبوء بذنبى» فاغفر لى. EEE‏ ا 
قاق اتر خد ال رر ية التضمن لائفراتة سيخاةة باخلى وغمبوم المشيثة نفو ذغاء وتو خد 
الاالهة = المتضمن لته وعنادته . 


وقال تعالى : ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قحان الله رب العرش عمًا 
يصفرت ©6 4 1الاييه اء فإن قرام السموات والأرض والخليقة بأن تله الإله الحقء فلو 
كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلهاحقًاء إذ الإلة احق لا شريك له ولا سمى له ولا 
مثل له» فلو تالهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتاله الإله 
الى ما آنا لآ تو جد إلا با تاها إلى ارت الر اعت القنهار وسل أن تحت فى 
وجو دها إلى ربن مكافين» فكذلك يستحيل أن تستند فى بقائها وصلاحها إلى إلهين 
متاو 80 


# حاجة العبد إل عبادة الله وخده: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لاأيشرك به شيقًافى 
مته ولا فى خوفه: ولا فى زجائه. ولا فى التوكل غلية» وله فى العمل لا ولافى 
الحلف به ولا فى النذرلهء ولا في الخضوع لهء ولاغى التذلل والفعظيم والسجود 
والتترابت أعظم من حاجة الخد إلى روحة» والعين إلى نؤرهاء بل ل لهذه الناجة 
تطبر تقاس بهء فإت حقيقة العبد رو حه وقابه ولا ضلاح لها إلا بإلهها الذى لا إله إلا هر 
فلآ تطمئن فى اندتيا بذ كرء وهى كادحة إليه فملاقيته > ولابد لها من لقائه .ولا صلاح لها 
إلا جختها وعبوديتها له ورضاه»ء وإكرامه لهاء ولو حضل للعبد من اللذات والسرور بغر 
الله مسا حصل لم يدم له ذلك» بل يتنقل نن ان نی و جضن ای 2 جين 
ویتنعم بهذا فی وفت ثم بعذ ب ولابد فی وقت آخرا" 

وغی دلاك کله نمار المعرغة والشهود لو حدالیته سیحانه وخر دیته.. 


]١(‏ سيق تخر بجة . (۴]:طریق الجرتین ۲١۳ ١‏ ) لابن الق 


الوا ل ا ل الو تيب AV‏ 


قول  :‏ رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به عم وإلا تغفر لى وترحمى أكن من 
الخاسرين ( # امود]؛ ومشهد إمام الحشاء وشيخ الأنيياء براهیم صلوات الله 
سلاد غالیهم امین إذ يقو : 8 الى خلقنى فهو بهدين (0) والذى هو يطعمنى 
ویسقین (د) واذا مرضت فهو يشفین 63 والّذی میتی ثم بحيین (۸) زالذى أطْمہ أن 
بغفر لی خطیشتی بوه الدين 3 # [الشمراء ٠]‏ وقال فی دعائه : ٭ وبا اجعل هذا البلد آمنا 
واجدبنی وبنی أن عبد الأضتاه 14 رام ]اء فعلم 2# أن الذى يحول بين العبد وبين 
الشرك وعبادة الأصنام هو الله لآ رب غيره فسأله أن يجنبة وبثيه عبادة الأصام . 

وهذا هو مشهد موسى إذ يول فى خطابه لربه : ظ أتهلكنا بما فعل السقهاء فنا إن 
هی إلا فتتتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء أنت ولينا فاغقر نا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين 9 1 الاعرات ۲ء آئ : إن ذلك إلا امعانك واخيارك کمايقال: قفتت 
الذهب إذا امتحته واخحتبرتة» ولي من الفعنة التى هى الفعل المسيء كمافى قوله تحال : 
# إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 1ابروج >٠٠:‏ وكمافى قوله تعالى : ظ وقاتلوهم 
حل لا تكون فة # ةة CET‏ إن تلك فة الخلوق» فإ موسى أعلم لله بان 
بضيف إليه هذه الفخة وإ نما هى كالفتة فى قوله + # وفتاك فخونا 4 (رط: ٠٠ء‏ أى : 
ايتلساك ور امحتر ناك ارفاك فى الأحوال الى فضا الله عستا من لدت ولاقتة إلى ارقت 
حطابه لهو انز اله عليه كانه . 
أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالق والحكم وفعل السقهاء 
وافساشر د تهم الشرك» تضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذتب إلى فاعله وجانبه: وسن 
هذاقوله ٦‏ رب إنی ظلمت نقسى فاعفر لى 14 القصص ۲٢:‏ ]» قال تعالی :+ طا فغفر له 
هر ال ر الرحیم 3 4[ الس اء وخذا مشهد ذى النرن إذيقول : © إل لانت 


٣ وا‎ 


لم إلى تقس وغذامشهد صاحب الامتقفا قول فى دعاك :الآ ا 
إل إلا أت خلقى وأا عندك وأنا على هدك ووعقدك عا اسطعت, اعود يك من کر ا 


والھدى الاهخداء ومعناها راجع إلى معنى الإرشاد والبيان كغما تضرف . 


قال ابر السمالل قد قر ةالو اة وار ادوا رادا إل مالف الان 
والطرق الغضية إليها ٠‏ سن ذلك قوله تعالى فى صفة الجاهدين : طفن يضل أعمالهم 
© سيهديهم 4 [محمدا» ومنه قرله تعالى : # فاهدرهم إلى صراط الجحيم © 4 
االصافات »و فى صحيح مسلم سن حديث اين عباس ف ف او قال را الا 

:إن المد لله تحمده ولستعينه »من بهد الله قلا مضل له » ومن يضبلل فلا هادى 
له ١‏ . وذكر الحديث. وقال الله تعالى : ظ أفرأيت من اتخد إلهه هواه وأضله الله على 
عم 4 1 اة ۰۲۳ وقال b:‏ ومن يطلل فلن تجد له ولیا مر شدا (7) # [ الكهف ٠]‏ اوغن 
ابن فاس فی قول تعالی : 8 ولو تشاء لطمسنا على أعينهم ¢ [ بس ٠١:‏ ]ء قول : ولو 
نشاء لاأ ضللنافم عن الهدى فف يهتدون . 

وقال مرة أخرى أعميناهب عن الهدی. وعله فی قوله - سبحانه وتعالی -: ® ومن 
اد لله فتنته فلن تملك له من الله شيا 1# الادة: ا5 اء يقول: من برد الله ضلاكه غل 


وروی عن سفیان الشوری عن عمرو بن مرة عن این جمفر المدالی انه سل عن قول 
الله - ع وجل -: # فمن برد الله أن بهدیه شرح صدره لاإسلام 4 [ یانام 1٠۲۰۰‏ 
قال: نور يقذفه فى الحوف ينشرح له الصدر وينفسح . قيل له :هل له آمارة يعرف بها ؟ 
قال : نعم الإنابة إلى دار اخلردء والحجافی عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت قبل 
فجىء الموت وروى هذا المعنى عن الثبى < بإسناد منقطع "' . 


(ااجيد افلم 0۸ فن الحمحة.. 
سی للق ری ۴۷۹/۱ ) 


ه اليادى المطضل ٠‏ 


وصعناها بین» ورد الهادۍ فی قول ظ وإن الله لهاد الذين ارا 1م [al‏ 
وقوله Ê:‏ و كی ربك اديا وتصیرا (۴1( [ الغرقان ]> ورد فعله فى غير مكان» وكذلك 
قعل المضلل . والاآى فى سعتاهما كبر قال الله تعالى :فن يرد الله أن بهديه يشر 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء 4 [الاناء. 
وقال : ظ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء 
ولتسالن عما كم تعملوت 6 4 انحل ۲ء وقرله : « وها أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لیبین لهم فیضل الله من یشاء ویهدی من ياء 4 [ رس .]٤٠‏ 

وفى الموطأ عن عيد الله بن الزبير أنه كان يقول : ١‏ إن الله هو الهادى والقاتن ؛ 

وقال ابن العريى : ذلك لخعلمرا أن السلف كارا يشحقر ك الاغعاك :س الأسماء» 
والأسماء من الأفعال فاقتدوا بهم ترشدوا. قال علماؤنا رحمهم الل : آلھكی سيان" 
هدي دلالة وهر الدى يقدر عليه الرستل > قال الله تال : #ولکل قوم‌هاد() 4 
[الرعد]ء وقال : # وإلك لقهدى إلى صراط مستقيم (آ] ¶ 1الشررى 1ء فائيت لهم الهدى 
الدى معثاه الدلالة والدعرة والشية : 

و تفرد هو سبحانة بالهدی الى ماه الايد الوق والعصة: فال ننه = فته 
السام فى سن أي سا و إنك لا ت ن اح ر كن الله هتاف من يجا 4 
القصصں ۰٦۲‏ ]۰ فالهدی علی هذا یجیء بمعنى خلق الإيمان فى القلب» فیكون من صفات 
القعل »> ومنه قوله احق : # أولنك على هدى من رهم 4 ايت ٥‏ يقل :عن 
انشسبهم.. حلفا للمعتزلة وغيرهم تعالى الله عن قولهب. 


١‏ مسجد :ماللك (7 1۷۲۹ اف المرظاً. 


ه السوارت ه٠‏ 


قال اللّه-عز وجل - + # وإنا نحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ©7) 4 [الجر]. 

وفعتاه: الاقى بعد ذخاب غيرهء وريتا- جل ثنازة- بهذه الضصفة؛ لأنه يبقى بعد 
ذهاب ال لآك الذين أمتعهم فى هذه الدنيا بجا آتاهم + لأن وجودذهم ووجوذ الأملاك كان 
بء ووجوده لیس بغیره' . 

وقال الرازى : واعلم أن سالك جيم الممكتات هو الله سبحانئه وتعالى» ولكنه 
بقضله جع يعض الأشياة ملكا لبعض غبادة» فالعباد [ماماتوا وقي الق سبحانه 
وتعالى» فالمراد بكونه وارتًا هو هذاء .وإليه الإشارة بقوله : ط لمن الْملك الوم لله الواحد 
الفهار 7© ٭ قاقر ا 


الأسعاء والضفات لليمى اط )١۳‏ 
آ اليا ١‏ اش TTY‏ 


# نمرة معرفة هذا الاسم : 

يجب على كل ملم أن بعلم أن الله هو الذى خلقه» وآنه هو الذى خلق فيه الهدى 
برحمته» وأضل سن أضل بعحدله» ثم يجب عليه الدعاء بدوام ذلك» وآن يميه على 
الل سالام: فإن فى الخزيل : # واغلموا أن الله يحول بين المرء رقلبه 4# [ الانشال ۲١٣:‏ ]۽ 
وهذا موضع عظبم يخافة الرجل العليم . 


ولذلك كان يقول الرسول يده : ١‏ يا مقت القلوب بيت فلويتا على طاعناك ٠١‏ 
تعالی» کماقال : م رلکل قرم هاد (7) [الرعدا]» ی : دلل» وقال : ت راما مود 
فهدیناهم 4 1 ست ٠۷‏ 1 آی : بنا لهم على لسان رسولهم . 

وهلا كمااقى الآية الاخری : ن انما آنت ندر 1#[ خر EL‏ 8 والله على کا 
شىء شهيد 0© 4 [لبجادة اء إن عليك إلا اليلاغ 14 الشررى: ٠۲٤١‏ فمن لق الله فى 
قلبه اللأيمان أجاب وليس يقدر رسول ولا غيرة على هذاء قال الله ليه فی خی آبی 
طالب :ب إك لا تھدی من انت رلک اله ودی می تخا ور اعت الین وع 
[ التصمن | ٠‏ عذامذهب آهل السنةء والذى عليه الحماعة من أهل الملة فاعلمه . 

r‏ قو له اة 1 ن الى أعطی گل شیء خلقه ٹم هدیٰ EB‏ 14ط ۲ فة ردان 
عامة عم بها جميمع الحيران» ولولا هى سااهتدى الذكر للاأنئى» ولا البهائ لطلب 
امراعى» ولا النحل لصنعته شكله المسّدس» ولا العنكبوت لنسج بيته المشبك. وتفصا 
EE‏ من أن يحضي وليس هو المطلوت فى شرح الأسماء' 


: 2 ا E‏ 
ص بج 


TAT TAS NY الا لظ“‎ 


e الواقس‎ ٠ 


ومعلاه على الحقيظ وفى التتريل : 5 وقهم السيّنات رن السيئات بوهدد قد 
انار 77) 1# القرة] : 

قال نه وقاة الله وقاية أ سجحصطه: والوقابة أيضاالتى للشباء: رالوقاية بالفتح 
لغةء والوقاء والوقاء ما وقيت به شيئاء قالة الحوهر. فالله سبحانه الواقى على الأطادق 
بقى عباده المژمنين ويحفظهم ويدفع عنهم: فهو من صشات الاأفعال : وهن يضال الله 
قمااله م هاد © 4 (الرعد]ء # لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما ل 
من الله من واف 9) 4[ الرغند ۲۲ 8 : فن دافم ؛ وة اك : ١‏ عن غصى الله لم تقه 

تح | ٣‏ 
من اللة واقية ١‏ وحل ما وفى شيا فهو وافة. وعنه قول على - رضن الله عه - : 
كتا إذا أ حمر الباس اتقيتا بالبى ‏ أى : جعلناه واقية لنامن العدو» والواقية: واحدة 
من الأواقي . 


ربت سار ها اکى الت با تد لقند وتك الأواقى 


واضله وواقی ؛ لانه فؤاعل إلا أنهم رهوا اجتماع الواوين فقليوا الأول ألما 
والواقى أيضاالضر د مشال القاضى ويقال : الواق بكسر القاف بلا ياء لأنه سى بذاك 
کاية حو ته ا يرز مول الشاعر : 


ولست بهياب إذاشدرحله يقول عدانى اليوم واق وحاغ 


جا لیس بالحديث لكته أثر عن بعضى الصاخين . 


الوا د ه٠‏ 


وف الكتات : ا والله واسع عليم © 4 1القرة]» وفى غيز موضع : 


قال ایی : و فتسشاة الكش مقدوراته و سعلرماتة واغتراف له بأنه لا عجره شىء ولا 


چ 2 


بیخشي غلنه شی ء + و رجه وسعت کا سې: : 


وقال انو سليمان :الزاسع : الخنى الى وسع غتاه مشقاقر غباده» ورسم فة 2 جم 


ونمو سجحانه واسع الصفات» والنغوات٠‏ ومتعلقاتها» ببحيت لا يخس جد ناء 


علية» بل هو كما أثنى على تفسه» واسع العظمة» والسلطانء والملك» واسع الفضل . 

علوم سق قدرته جميع المقدورات فلا يشغله مقدور عن فقدور» ولا شان عرل 
سال ب زوسح 
اتخاد تى فلا يته إغاة ماجرف عن غيرا' : 


اسمعه جميع المسمرعات فلا يشغله دعاء عن دعا ووم إحستانه جميع 


8 
مإ 
1 


ار ای ی ۳۳۹ ).> 


n 


| ودود ° 


وقال تعالى : # وهو الغفور الودود ©6 #([البروج]. 

ولو دزد ميان :! 

ادها آنه معني فاع ¿ رو الذی بحت أنبا#ة وزاسشله وآولياءة وعباده المؤهتين 1 

والگانی : آنه غحنی ودود وهر المحيوت الذى يسخحق أن بحب :الحت كله :وأن 
يكوك أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته:ا) 

والود هنا قريت من الر حجة: لن الفر و وما ان الرجهة جن عر فا فاشام 
والود لا يستدحى ذلك بل الأإتعام على سييل الابتداء من نتائج الو د:. 

فهو سبخانه الودود الذى وضل إخسانه إلى عبادة وأوليائه كماقال : « إن الدين 
انرا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا( 4# (مريم)ء . 

وخو سيخانة الو دود اللتخب ا اولياڻة مغر فته الى RE‏ بعشو ة وز حجحد: وال 
الق معا برزقه و کغایتد 


Hs‏ س عظاهر زت الله تعالی لعيادة 
اتظر إلننه ستخاله تالمحب اليحوت الوادت المودود: وهو الراد دا 
وعلاتكثه»ء وعباده المؤمئين» وهو المحبوب لهم بل لا شىء أحب إليهم سنه ولا تعادل 


جلا اهام( ص ۳۲۸ ) لابن الق 
الراری ( ج ۴٣۷‏ ) 


چ الاين اه 


TEE TIE TTY‏ لبزاقى على الرطالاق ثم يسعى 
فى الأوآقى لنقسة ولغيرها امالا لامر ربه فی قوله ا قرا أنفسکم وأهلیكم نارا 4 


الأاية[ اشخريه: ١‏ وذلك باستثال الطاعات واجتناب النهيات» وذلك لا يكون إلا عن 


تقو من الله فمن اتقى المعاصى صخيرها وكيرها وحذرهاغيره وحمله على تركها ققد 
وقي تمه ويره وهر المخقى حقا؛ ومن انتهك حرمة من حرمات الله ونحالف ها أمر به 


ا 


فلم يتق الله ولا جعل واقية ولا وقاية بينه وبين عذاب الله فقد أوبق نه '"'. 


الست الق طے 1(7 20۷۴و 


معت نائم» ويشهد لهذا ال قر ان فر ای قات ل ما وی د کخفور 
معن غاقر ؛ وشکور بمعئی شاکر: وصور معئی صابر » وقیل : بل هو تمعئی مردود وهر 
الجا وبدلكف ف البخارى فى صحيحهء فقال الوداودالحبيب» والاوك أظهر 
تراه بالنفور فن قر  :‏ وهو الغفور الردرد م 4 1البروج | وبالرحيم فى قوله : 


# إن ربى رحیم ودود( 


1 [ ی وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين واه بخ 


عبده بعد المخفرة فيغفر له ويه كما قال : بإ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
a1 TD‏ فالتائب حبيب الله فالود أصفى الح وألطف') . 


Ba, 1‏ تجار التعر ف دای ناا الاس 


اة الماد نمر انت الو داد ا رجاه + د الله تعالی بطاع ےه اواوداده مالةو لةه 
والصاخين س عادو 3 


ال دة eV‏ 


مخة الله من أضغيائه مخبة أخرى» لأافى أصلهاء ولا كيفيتهاء ولا فى منعلقاتها؛ وهد 
هو الفرض.. 

وال اجب ا عة الله فى قل اليد اة بقة لكل سحية» غالبة لكال محبة» 

شع أن تكو ن بخية الحات تبعالها IE ay‏ 
RST GEA‏ محة الله ومح ة العبد لربة فضل من الله وإحسال» ليست 
يحول العند ولا ق تة فهر تعالى الذى أحب NE e E‏ 
شو فيه ی ا فهذا هو الأحسان المحق على أ ففنقة > أذ فة الست 
ومتة المسبا ليس المقضود متها المعاوضة وإنما ذلك محبة مته تعالى للشاكرين من عباده 
ولشکرهم » فالمصلحة كلها عائدة على العبدء فبارك الذى جعل وأودع المحية قى قلرب 
الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميم المحاب» ‏ وتسليهم عن الأحباب» وتهون عليهم 
لمصائب» وتلذذ لهم متت الظاغات وتكمر ها يشاء وك من أصضناف الكراسات الت 
أعلاشا مخة الله والقوز بر ضاه والالس بقربة . 


مخ العتة نه یږ جه وي هل زيت 
Tag mF nm ٍ‏ 5 


فحبة قبلها بها صاز محبالربه . 

وة يعدها شك امن الله على محبة مار لهامن أصفياه الخلصين» واعظم 
وكترة الإانانة إالة» وقوةالعوكا علي اعت ا بالق اواز لشو افا او قى 
الاغلاض لة فى الأقرال والأفعالة وستابعة الى ٠‏ اظاعراوباطا ٠‏ كما قال تعالى 


فل إن كسم تخبون الله فاتبعونى يحببكم الله & | آل عمران ۲۴١!‏ . 


قال انن القيم الودود مين انت آل انه وتعالے أله قن المودةء واختتف: 
قنةه على قولىن هي ودود امعت واد كض روت جغلى ضتازمة وقتول على قاتل؛ وتوم 


ا ا ا م Ih An BL.‏ 


iS‏ الاب شو اتسا الل کار 
ولخ امام الت رى إلى سال د الغرغ قالع (ف كل اف اله محا 


وتعالى قد توكل وتكفل بأرزاف عباده وإقامة خلقة فما بال من يموت جر عا وعطغا : 


فا اش: ان الله سبخانه لم يقيض أحدا حتی یستوفی رزقه الذی ضمن له» وتوکل 
له به وف اديت ٠‏ ن يموت عبد حتی يستکمل رزه . وهذا بين من أن تحتاح 

إلى إكثار 

وإذا عالمتم معتى الوكيل فلله فى ذلك مثزلتة العلياء أحكام يختص بها أربعة : 

. انغراده.بحفظ الغلقى‎ ) ١ 

٣ انفراده بخقایتهم‎ (T) 

٢‏ قدزته على ذلك 

9 آل ميم الاسر من حب ی ی ا ی و و 
والري» كمااغاق الهدابة ق القلوت" 


,الي > 


لتو کا ئى القر ان والسلة و منزلة ال کل 


قال تعالی : # وغلی لله فتوکلوا إن كنم مهتين( 4 1 اماندة ). وغال : ظا وعاى 
الله فليتو كل الماؤمنوتن 3 14 عمران] وتال : ظ ومن ا : 
[الطلاق ١٠۲۴ء‏ وقال عن أولياته : ٠‏ ل ربا عليك توكلا وإليك أا وليك الْمصير () 
[ اة ]» وقالالرسي! ل فل فو ال جسن آها به وغل توگلعا 14 شلك ۲۹۰ ]» وقال 
وله 2 :5 ا و فتوکل على الله إنك على | ااب ق المبين 3© 4[ اسل ]: SS‏ 
وتوكل على الله كغ بالل و كيلا (5) 14اس اء وقال له : # وتوكل على الحى 


الى لا موت وسح بحمده 4 الثرفن :۸ه 1ء وقال له  :‏ قإذا عرمت فتوكل على الله إن 


ب 


7 اساشم( 1 جه ووأهت اللھے : 


الأضتي لر بى ]١ة‏ ) 


° ال وكيل‎ e 


فاك الله تعالى : # رکف بالل وکیلا 3 14 اء]. 

وقال تعالى : 8 حا الله و نعم الكل 6 14 نراد آ: 

وقالى سحانه : 8 آلآ دوا من دون و كلا( 14 لاسرا ]. 

والوکیا هو القائم الملستقل بجميع ما يحتاج إلبة الوك + ولذلك أقاش:مقامه»ء إما 
لعجزه أو لرفاهية فى نفسه؛ اذا قلت وکلت فلاتا: فاا معنا أقت مقاسی ولم بشعر 
ذلك بالعجز ٠‏ وإذا قلت: توكلت على فلان : أشعر ذلك بالاستسلام التام فن الحا 
ويا لا يبلغه علمك فى الالء فهو تفوبض فى المحسوس والمعقول للوكيل الحى المستقل 
بجمیع سا يحتاح إليه جميع الخلق من الكقاية والوقاية» والفانف) والنصرة ٠‏ والرزفى؛ 
والاقامةء والحفظ » والرعاية؛ إلى غير ذلك من معانى العدبير'"'' : 

فالو كيل هي ١‏ الحفيظ؛ والكفيل» والمقسط: والكافى . 

وقال الحلیمی : الو كلل هو المو تيل والموض إلبه > غلماياة الحلن له والامر له 
للا بلك احد من :دونه شيا . 

وقال الطاب : ويقال: معناه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم مضالهم وحقيغته 
أنه إيستقل الأ المركول إليه» ومن هذا قول المسلمين ١‏ حسبنا الله وتعم الوكيل» أى : 
نعم الكفيل بأمورناء والقاتم . 

وما فول تعالى فى قصة موسى وشعيب - عليهما السلام = : الله على ما نقول 
وگیل (7 4 [القمسنشض!. قال ابن جريح یحی هیا 


الاآنتي لتقرط LE N. ١(7‏ 
ت تنه ( حن ۸۷( . 


ر ر اي 


ديت ووقیت وكفيت قيفو لطن یمان خر الد پرجل قد دی رر 


ووی ؟ ۲ 2 


التوکل نص الدين ٠‏ والنصف الشانى الانابة فان الدين استعانة وعبادة..فالتو كل هر 
ال ينتجاية: والانابة هى العبادة 1 


وعثرلته : أوسع المنازل وأجمعها. ولا تزال فعمورة بالنازلين» لسعة عشعلق التو كل › 
وكشرة جوائج العالين» وموم التوكل» ووقوعه من المؤسين والكفارء والايرار 
والفجار والطير والوعحش والبهائم. فأهل السموات والأرض -المكلفرن وغيرهم - فى 
مقام التوكل : وان تباین محعلق توكلهم. فأولیاژه وخاضته خو کلو ن عا : ن الا مساك 
ولتصرة ديئه» وإعلاء كلمته» وجهاد أعدائهء وى مخابه وتتفيذه أواءره 


رھ 2 1 تهر کے سل کنا | ا مم 


١(‏ )أن يتبرأ العبدمن الأمور وبقوضها إلى الله تعالى ليخضل له حقبقة التر حد 
ويرفع عن له د سعے اند الو جرب : 


: آن لا يستكشر ما يسل فإن الوكيل غنى؛ ولهذا قيل : من علامة الو حيد كه‎ ۴١ 
. العتال على باط التوكل‎ 


وإ فاا عست أن وکیلك فی۲ وف ) فلي فاعض عن دنباك. واقا ن لی 


عبادة مو لاك € ل ن عرف الله حت له آن پتو کل عليه فی ميم أهوره ويقوض إليه 


شۋونە . قال تغالی : طا أ وعلى الله فليو كل لمرن © 1 ل ىرن ] . 


الترمدي ۴13 ى الكعوات . 
قك ا = السالكين ٢ ١‏ 1*۹ ( 
الاستی تلقرطی ۸/۱17٨د‏ ). 


الله يحب التو كلين 62 # [ ان عمران ٠‏ وقال عن أنبيائه وزسله: ظ وها لنا آلا نشو كل 


على الله وقد هدانا سبلا ااإبراهيم l1:‏ وقال عن حاب تة : :8 الذين قال لهم 
لاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الو كيل 
© 1ال عمران ]ء وقال : 8 نما انون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علیهم آیاته زادتهم إيمانا وعلى رهھ يتو کون @ NT‏ 

والقرآن لم ء من ذلك : 


وقى الصحيحين - قى حديث الاب الفا الذين دلوت الله بعر ختاتب: اهم 
الذين لآ يسر فون » ولا َطيرون » ولا يكتوون » وعلى رهم تلوق ` 

وف صحيح البخارى عن أبن غباس - رض الله e‏ وتم 
الوکیل. قالھا إبراهیم کا حین آلقی فن التار واا و قالراله: دان 
الاس قد جمعوا لَكم قاخسوهم فزادهم إيمانا وقالوا : حسبنا الله وعم الوكيل "١‏ ) 

وفى الصحيحين أتر سول الله جا لو كان يقول : « الهم لك انت ويك امت . 
وعلَيْك توکلت وإليك تت . وبك خاصت لھم زی اود بز :با إا الت 
ان تضلنی نت الى الذى RT‏ الجن والإنس يمونون "٠‏ 

وفی الترمدى عن ی رظ الله خت عا : ٠‏ ١لو‏ أنكم تعوكلون عَلّى الله حق 
توکله ررکم كما یرزق لطر تعدو خماصا وتروح بطائا ١‏ 

وق اسان غن نس - رى الله عله قال : قال :ر سول الل سل : ام قال جلي 
اا رح من به - باسم الله . ثولت على الله . ولا حول ولا وة إلا بالله » يقال له : 


ا ت تی عله : لا © ٩۶‏ )فی الطضي: لے[ ۲۲۰ )فی ا نبال 
ا ج رو ا ف 
سج > مسل ( 0۳۷1۷ فى الذكر رالدهاء. 


RE ETRA ND FATE e 


TYE‏ اجاح ایا ا ا اي 


a ae e 
ولا يملكون أن بهبرا شفاء لسنقبم ولا ولد ا لعقيم» ولاغدى لضال» ولا غافية لذ لذ‎ 
والله سبحانه يلك جميع ذلك . وسع الخلق جوده ورحمته» قدامستا مو اهه؛ واتصلت‎ 

نةه او ن أل و 


وقال القاضى آبو بكر بن العربى : زلا تكون الهبة نه سبحانة والعطاء إلا أن يتعلى 
بنوع ما یکو ن به منعمامحسناء وذلك ا لا ألم فيه ولا خترر. غإذا کان ما يخلق ضررا 
والالم تجن هبنة. وهذا معني فوله تعالى : # وهب لنا من لذنك رحمة إنك أتت الرهاب 
۱)9 آل عمران ] فعلمهم وتعبدهم كيف يسالونه الإنعام والإحسال على وجه لا يكون 
فيه مکر ولا اسحدراج کمافعل بانکفار حین خلق لهم رمکنهم ما فيه ررحم وهلاککهم 
فالمطلر ب مه هة يون مالها كحالهاء لا تتفصل :ولا تتغيره ولا يقترن بهاضرر وللا 


1 
٣ 


وقال آبو سليمان : لا يستخق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه فى أنواع العطايا 
فكثرت نوافله» ودامت» والممخلوقان إلا يملكون أن يهبوا مالا وثرالا فى حال ذون حال» 
ولا يملكون أن يهبو شفاء لسقيم ولا ولدالعقيم ولا هدى لضال: ولا عافة لدی لاء : 
واتلت به وو ادي" 


# ثمرة التعرف على هذا الاسم : 


على الإنطااق» رأف ماارسل إل الد د NS‏ و و 
أ و حرام ا تبت اوبغر سیت؛ اشاش :هبه الله اله وعطيته ومنختة »وله سليا 


الاسماء زالضقات لليبهقى ( ع ۷3 ) 


ماران مه 


نطق به التنريل فقا : أ عندهم خزائن رحمة ربك العزيز ال هاب () 4س 
و قال م وهب لتا من دنات رحمة إنك أنث الوهاب (خ) #4 [ آل عبران ]+ وقال مخبرا عن 
سليمان : # رب اغف لى وهب لى ملكا لأ يبغ لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب 3© 4 
[ اسىئ 


والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهماء والإيهاب : قول الهبة والاستهاب : 
سوال الهبة» وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض. وقيل : هب زيدا منطلقاء بمعنى : 
حت شعدی إلى مقحولين: ولا يستعمل مه اض ولا مستقبل فى هذا المعتى . ذكره 
الو هری . 

وهذا الاسم فى حق الله تعالى يدل على البذل الشافل » والعطاء الدائم بغير تكلف 
زلا عرض ولا عوض . وکل من یعطی سواء فإغا یعطی بعوض أو عرض فی الدنیا او فی 
الدين عاجلل أو آجل؛ فإِدًا لا يتصور الهبة ولا يصح الوهاب إلا فى الله وحده؛ لأن 
a E RS‏ 
وازدیاد: مع الاباد. ت يتضمن الفضل والكرم وسعة الملك والعدل إلى غير ذلك . 

قال ابن العربى : والحتلفب علماؤنا : هال هو من صفات الذات أو من صفات الفعا ؟ 
و ی ر کی ای از ت EEN‏ فرجع ذلك إلى القول؛ وكان 
ذلك من صفات الذات. وهذا لا يضح؛ لأن قول الواهب وهبتك إخبار عن الهبة أو أمر 

ھا وا n RG‏ 
رمرهوب له مفتقر إلى الهبة وإلى الوهاب سبحانه. 


ف | ۰ ۳2 


واشاؤ ها 1 م هم ستل ا لل تتاف نها الو تت واهندا الو صفت دانجل کت فول 
تال : ا وافعلوا الخير لعلكم تفلحرن ™© 1# الحح ]. وكل فا ودى العبد زاجبا فليس 
به وکل ما آولی من معروف لم یجب عليه پبتخی به وجه الله تعالى فهو هبة منذوب 
ق اع الت ا س B7‏ ا ف ا ٣‏ = ر 
ل الا ر اي ا چ جر Eis‏ س رر واا ا ۴ a.‏ را ق دا وا ا = د ت ادي 
وكل تَكبيرة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمر بالْعروف صدقة » ونهى عن منكر صدقة : 
ویجُزی من ذلك رکعتان بر كعهما من الضحى فعلی قدر الاکشار من هذا وشبی 
بكو ن واهبا ووغر با زوهابة» فهب ما وبك الله ولا تش يما جعلك الله فيه مسستخلغاء 
نقد وعد متفقاعلقا وكا تلغا. وإ كنت عن وهبه الأعلاق اللفيسة من الجلوءم 
الم صلة إلى الدرجات الرفعة» فک وهانا للمتاجين متها ما لا غنى لهم غنهج ولا 
تكن من الكاتمين للأنوار قتلجم يوم القيامة بلجام من ثار» ولا نهب أيضا غرامض 
الظلم» گا آن انه سن مستحقیه جور فی الحکم فکن ذا نظر وئبات فما هبه من 
الهبات» فبهذا تكو متعرضًا للهبات العلية الدنيوية والأخروية. 
وعليك لاز مة هذا الاسم العظبم تحط با لمال الكثير الجسم ايجكى أن الشبلى سال 
بعض آصحاب آبى على التققى - رمه الله - فقال:: أن اسم فن أسمائة يجرى على 
لسان آبى على أكتر . قال الرجال : اتمه ١‏ الوعاب ١‏ فقال الشبلى : لذلك كشر ماله 
ومن تحقق أنه الوعاب» لم يرفع حوائجه إلا إليه» ولم يتوكل على أحد إلا عليه فرجا 
ينال بحكم الاشوع والقذلل "'. 


که چاچ 
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)¥١(‏ الكي -التكرر. 

)١(‏ الكافف - الكاقي ‏ الكفيل. 


۴ اللطش. 


(۷۳) المد - العد -المحھے - الحيط., 


(4 ¥ اجك 


)۷١(‏ اللحن. 
(۷) المضرر 

(¥۷) المجى اليت. 
(۷۸) الك اللنلف. 
( 4 الغر لدل 
(*۸) المعظطى المائم. 
[ 01 القكم الموجر. 
( ۸۳ ) الد = القت 
GEM AT)‏ 

07 )ا - المهیین 
)۸١(‏ المولى = الولى 


ait 


LE 


Fr 


TY 


[۸7) النصي ۔ 

(۸) الواحد - اللالحد - الوت 
(۸۸) اهادي المضل. 

(۸۹) الوارت 

۹ الواسع, 

(۹1) الواقى 

7 الۈدود: 

(۳)الوګیل. 

(۹4) الوهاب 


الشهرس 


